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كلمة العدد

الحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والســام على أشــرف الأنبياء والمرســلين، وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد،،

فإنَّ التطورات المتاحقة في العالم من حولنا تُحتّم علينا أن نقف وقفة مراجعة شاملة من أجل مواكبة تلك 
الأحداث المتتابعة في شتّى الميادين، هذه الوقفة تستلزم دراسة الواقع وتشخيصه بكل دقة ومصداقية وشفافية؛ 
فبــدون التشــخيص لا يمكــن تقييم الواقع، وبــدون تقييم الواقع لا يمكن إحداث التغييــر، وكما قيل: إذا رُمت 

التغيير فعليك بأربع: أن تَعرِف.. ثم تعترف.. ثم تقرّر.. ثم تكرّر.

ولا شــك أنّ الأمــة على الأصعدة كافّة بحاجة إلى اســتراتيجية واضحة المعالــم تمكّنها من تحقيق التغيير 
المنشــود، وتصل بها إلى ميدان التاقي الحضاري في عالم لا مكان فيه للتباطؤ عن اللحاق بركب التنمية، ولا 
شــك كذلــك أنّ عمليــة التغيير التي تســهم في وضع الأمة على جــادّة التقدّم ينبغي أن تكــون نابعة من قناعتها 

بضرورة هذا التغيير، قال تعالى: »إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«.

ومــن هنــا فإنّي أثمّــن غاليًا تلك الخطــوات الرائــدة للحكومة الموقــرة في متابعتها الحثيثــة لكافة الآليات 
والبرامــج التــي تســهم في تحقيق الرؤيــة الاقتصاديــة لمملكة البحرين والتــي اتخذت من العدالة والاســتدامة 
والتنافســية منطلقًــا لغايتها المنشــودة في 2030، ولا أدل على ذلك من انعقاد الملتقــى الحكومي لعامين على 
التوالي برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء 
الموقر وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو اجتماع رفيع المستوى، يجمع القادة، وصناّع القرار، والموظفين التنفيذيين 
في الحكومــة، لمناقشــة القضايا، والتحديات الرئيســة، والتوجهات المســتقبلية، لتعزيز وتطويــر كفاءة الإنتاج، 

وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين. 

ولعلّي في هذا المقام أشير باختصار إلى دور »الشؤون الإسامية« في دعم رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 
من خال المحاور الثاثة لاستراتيجية الاقتصادية الوطنية »الاقتصاد، الحكومة، والمجتمع«.



فعلى مســتوى الاقتصاد تســهم الشــؤون الإســامية في تحقيق نمو اقتصادي يعود بالمنفعة على المجتمع، 
من خال تشجيع مساهمة الأفراد والمؤسسات في توفير المرافق والخدمات الضرورية لإقامة الشعائر الدينية، 
مثل تشييد وتشغيل وصيانة المساجد والجوامع والمآتم، والمجالس والمراكز الدعوية وغيرها. وعلى مستوى 
الحكومة تعمل الوزارة على أن تكون فعّالة وذات كفاءة في تقديم الخدمات الدينية للمجتمع، وتدريس القرآن 
الكريم والعلم الشرعي، ونشر الثقافة الإسامية الوسطية، وتجديد الخطاب الديني، وتحسين خدمات الحجاج 
والمعتمرين. أمّا على مســتوى المجتمع فإن الشــؤون الإســامية تسعى إلى تحقيق استقرار المجتمع، وتكافل 

أفراده، وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء والإخاء المستمدة من ديننا الإسامي الحنيف.

غير أنه لا يمكن إغفال دور الشؤون الإسامية في تهيئة المناخ الفكري الوسطي المتطور الذي يحتضن هذه 
الرؤية الطموحة لمملكة البحرين، كما لا يمكن إغفال دور الخطباء والدعاة في دعم وتعزيز هذا التوجه الكريم 
في المجتمــع؛ فللخطــاب الدعوي المتجــدد دوره المؤثّر في تحريك الطاقات الإيجابيــة والتّحفيز على الإنتاج 

والتميّز في إتقان العمل وتحقيق الريادة في ميادين الحياة.

ه ومؤثر في المجتمع، ويســهم في بناء وتشــكيل وتوجيه  ومن هنا تأتي مســؤولية الخطيب والداعية، فهو موجِّ
ر في المجالات كافة.  الرأي العام؛ فبخطابه الدعوي يكون عاماً معززًا لمسيرة التنمية والتميُّز والإبداع والتحضُّ

ولكي يصل الداعية بخطابه إلى غرس المفاهيم الإيجابية، وتحفيز الطاقة الإنتاجية والإبداعية لدى الناس، 
عليــه أن يتخلّــى عــن كل ما يعكر صفو المجتمــع، وأن يتجنب في خطابه كل ما يثيــر التعصب والفرقة والنزاع 
وغيــر ذلــك، وأن ينهج بخطابه الفكر الوســطي الــذي يدعو للوحدة والتاحم وتحفيز طاقــات الإبداع والإنتاج 

والتعاون والتكافل.

والله ولي التوفيق

خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسامية والأوقاف



جلالة الملك ما زال يستذكر مآثره بعد 15 عامًا على رحيله

الشيخ سليمان المدني.. مسيرة من 
العطاء والبذل في خدمة الدين والوطن

أ. أحمد حمادة
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ث الفقيه،  في شــهر مارس/ آذار من العام 2018، تجيء الذكرى الخامســة عشــرة لرحيل المحدِّ
العلامة القاضي، الشيخ سليمان بن الشيخ محمد علي المدني -رحمه الله-؛ رئيس محكمة الاستئناف 
العليا الشرعية الجعفرية آنذاك، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي كان عَلمًا من أعلام 
الدين والموقف والكلمة في البحرين، وفي العالم الإسلامي، والذي ارتحل إلى بارئه يوم الاثنين بتاريخ 
21 محرم 1424هـ الموافق 24 مارس/ آذار 2003م؛ فعمَّ الحزن في البلاد، وتنادت البحرين؛ قيادةً 
وحكومةً وشعبًا، بالتعزية والتأبين والدموع، حزنًا على فقد هذا العالم الكبير الذي كان يضطلع بدور 

ديني واجتماعي وسياسي كبير. 

واليوم، وبعد مرور نحو خمس عشــرة سنة 

على رحيلــه، نرى أن حضــرة صاحب الجلالة 

الملك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البلاد 

المفــدى -حفظــه الله ورعاه- ما زال يســتذكر 

مآثر هــذا الرجل النبيل في كل مناســبة، ويكفينا 

أنْ نســتمع إلى مــا قاله جلالته في حقــه مؤخرًا، 

لنعرف عــن أي قامة وطنية نتحدث؛ ففي اللقاء 

الــذي اســتقبل فيــه جلالتــه أهالــي جدحفص 

)المنطقــة التي عــاش فيها الشــيخ المدني( يوم 

الأربعــاء بتاريخ 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني من 

العــام الماضــي، اســتذكر جلالته -رعــاه الله- 

دور علمــاء جدحفــص الأجــلاء، ومواقفهــم 

المقدّرة المتمثلة في المناصحة المســتمرة لكل 

ما يقــوي أركان البيــت الواحــد، والتأكيد على 

وحــدة الصف الوطني، وأشــاد جلالتــه »بدور 

سماحة الشــيخ ســليمان المدني -رحمه الله-، 

ومساهماته القيِّمة في النهوض بالحركة العلمية 

والثقافيــة«، معربًا جلالته عما يكنُّه له شــخصيًّا 

مــن مكانة وتقدير وعرفان لـ »عطائه المخلص، 

وإسهاماته الوطنية الجليلة«.

وفي لقــاء مــع نجلــه فضيلة الشــيخ الدكتور 

محمــد طاهــر المــدني يــوم الأحــد بتاريــخ 7 

ينايــر/ كانــون الثــاني 2018، اســتذكر جلالته 

»مناقب ومآثر سماحة الشــيخ سليمان المدني، 

وجهــوده في خدمة دينه ووطنــه، وتبنيه للمنهج 

المعتدل والفكر الوســطي الــذي عُرف به أهل 

البحرين«، مشيدًا جلالته بـ »إسهاماته وعطاءاته 

القيمــة في النهوض بالحركــة العلمية والثقافية، 

ومــا يحظى بــه من مكانــة وقيمة دينيــة ووطنية 

كبيرة في المجتمع البحريني«. مؤكدًا جلالته أن 
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»مملكة البحرين تعتز وتفتخر بعلمائها الأجلاء 

ورجالاتها الكــرام وبدورهم الوطني المخلص 

ومــا قدموه من خدمات جليلــة للوطن على مرِّ 

التاريخ«. 

وبعــد هذا المديح والثنــاء من لدن صاحب 

الجلالة، ملك البــلاد وقائدها، ورمزها الأول، 

حريٌّ بمن لم يعاصر الشــيخ سليمان المدني أو 

لم يعرفه أن يتساءل عمّن يكون هذا الرجل؟! 

من هو الشيخ المدني؟ 

ث الشــيخ ســليمان  هو العلامــة الفقيه المحدِّ

بن الشــيخ محمد علي بن الحاج حســن بن الحاج 

محمــد علي المــدني. والشــيخ ســليمان هو نجل 

العلامة المقدّس الفقيه الشيخ محمد علي المدني، 

وحفيــد العلمَيْــن الفقيهَيْــن مــن آل حرز: الشــيخ 

أحمد، وابنه الشــيخ ســليمان. وتنحــدر عائلته من 

أصول عربية تصل إلى بني كعب التي كانت تسكن 

في الأزمان القديمة في شبه الجزيرة العربية. 
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وُلــد العلامة المــدني )رحمــه الله( في مدينة 

جدحفــص.. مدينــة العلــم والعلمــاء، في العام 

1939م، نشــأ وترعرع في منطقــة عين الدّار من 

ضواحي مدينة جدحفص، في كنف والده الذي 

كان مــن أبرز علمــاء البحرين آنــذاك، وهو من 

آلت إليه إدارة الأوقاف الجعفرية خلفًا لأستاذه 

المؤسس العلامة المحدث الفقيه السيد عدنان 

الموســوي، غيــر أن والــده ارتحــل إلــى بارئه 

ســريعًا وابنه الشــيخ ســليمان لم يبلغ السادسة 

مــن عمــره؛ ليعيــش في كنــف والدتــه الفاضلة 

فاطمــة بنت الشــيخ ســليمان آل حــرز، وعمته 

العالمــة ســكينة بنــت الشــيخ أحمــد آل حرز، 

فحفــظ القــرآن الكريم، وتعلّم مبادئ الشــريعة 

الإســلامية، وبــدت عليه ملامح الــذكاء وتوقُّد 

ــكه بالفرائض والســنن  الذهن، كما عُرف بتمسُّ

الإسلامية منذ صغره.

حياته العلمية: 

وفي العــام 1948م، التحــق بصحبــة أخيــه 

الشهيد الشيخ عبدالله المدني بمدرسة الخميس 

الابتدائيــة، ثم التحق بمدرســة المنامــة الثانوية 

ق. وفي  )القســم العلمــي( وتخــرّج منهــا بتفــوُّ

هــذه المرحلــة، تتلمذ على يــد العلامــة الفقيه 

المحــدث الشــيخ إبراهيــم المبــارك والعلامة 

الشــيخ عبدالحســن آل طفــل )مقدّمــات الفقه 

الإسلامي(.

نتاجًـــا  خلَّفـــت  شـــخصية لافتـــة 
البنيـــة  في  عميقـــة  ورؤى 
الثقافيـــة والفكريـــة الإســـلامية
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ومــع زيــادة اهتمامــه بالتحصيــل الفقهــي 

الشــرعي، هاجر إلى النجف الأشرف لمواصلة 

الدراسة في الحوزة العلمية أواخر العام 1958م 

وهو ابن تسعة عشــر ربيعًا، والتحق بكلية الفقه 

هنــاك، وتخــرّج منهــا بامتياز في العــام 1962م 

تقريبًــا، وحصــل على شــهادة البكالوريوس في 

اللغــة العربيــة والشــريعة الإســلامية، فيما كان 

يواصــل دروســه الحوزوية إلى جانب دراســته 

الأكاديميــة، حتــى وصل إلــى مرحلــة البحث 

الخــارج علــى يــد أكابــر الفقهــاء في النجــف 

الأشــرف كالسيد محســن الحكيم، والسيد أبي 

القاســم الخوئي، والســيد محمد تقي الحكيم، 

والشــيخ محمد رضــا المظفر، والشــيخ محمد 

طاهر الخاقاني، والسيد محمد تقي بحر العلوم. 

كما درس اللغة والأدب والشعر وعلم الاجتماع 

على أكابــر العلماء والأســاتذة العراقيين آنذاك 

كالدكتــور علي الوردي، والدكتــور عبدالرزاق 

محيي الدين. 

وصــار أســتاذًا للبحث الخارج والســطوح 

م  العليا في عمر مبكر، وشهدت له النجف بالتقدُّ

ق في فنون العلم  والعلم والورع والتقوى والتفوُّ

كلها: )اللغة العربية، والتاريخ، والســيرة النبوية 

وســير الأئمة، وأصول الفقه، وعلم الاجتماع، 

وعلم النفس، والمنطــق، والبلاغة، والحكمة، 

والشــعر  والرياضيــات،  والفلــك،  والعقائــد، 

والأدب(.

حياته العملية: 

وفي العــام 1971م، عــاد الشــيخ ســليمان 

المدني إلــى بلاده عالمًا فاضــلًا، وفقيهًا لامعًا، 

خطــف الأنظار إليــه، لينطلق في مســيرة العمل 

وبــلاده  لدينــه  خدمــةً  المخلــص؛  الــدؤوب 

ومجتمعــه، ماضيًــا في ســبيل الله علــى بصيــرة 

مــع إخوانه مــن علمــاء البحريــن المخلصين، 

منافحيــن عــن مبــادئ الديــن القويــم والقيــم 

والأخــلاق الفاضلــة، ومدافعيــن عــن وطنهم 

ومجتمعهــم في مواجهة المشــروعات الدخيلة 

والمشبوهة. 

الله-  -رحمــه  المــدني  العلامــة  وواصــل 

تدريس العلوم الشــرعية وإلقاء البحث الخارج 

في البحرين في مجلســه بجدحفص، وفي مدرسة 

الشــيخ عبدالحســن للعلوم الدينيــة في المنطقة 
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نفســها. كمــا حــرص علــى خدمــة مجتمعــه 

بمباشــرته العمل في جميع المؤسســات الدينية 

والأهليــة، فــكان الرئيس الفخري والمستشــار 

الشــرعي لصندوق التكافل الاجتماعي لمنطقة 

جدحفــص منــذ العــام 1979م، وبقــي كذلك 

بعــد تأســيس صنــدوق جدحفــص الخيري في 

العــام 1997م وحتى وفاتــه -رحمه الله-. وفي 

العام 1989م عهد إليه أســتاذه العلامة الشــيخ 

عبدالحســن آل طفل بالإشــراف على المدرسة 

الدينيــة التي أسّســها، وجعله وصيًّــا عليها بعد 

وفاته، وخلَّفه مكانــه أيضًا على منبر الجمعة في 

جامــع جدحفص في العام 1993م، كما أسّــس 

مركــز التعليــم الدينــي في جدحفــص في العــام 

1992م، وعمل على تأســيس جمعيــة الرابطة 

الإسلامية. 

دور  الله-  -رحمــه  المــدني  للشــيخ  وكان 

البحريــن  بنــك  تأســيس  في  ومهــم  محــوري 

مه من رؤية شرعية تأصيلية  الإسلامي عبر ما قدَّ

للصيرفة الإســلامية الملتزمــة، أوجدت حلولًا 

شرعيةً لكثير من الإشكالات المطروحة آنذاك. 

وفي الجانب الرسمي، دخل العلامة المدني 

ســلك القضاء الشرعي فور عودته إلى البحرين 

من النجف الأشــرف في العام 1971م، وتدرّج 

القضائيــة حتــى رأس محكمــة  المناصــب  في 

الاســتئناف العليا الشــرعية الجعفريــة في العام 

1997م، وعُيّــن عضــوًا في المجلــس الأعلــى 

للشؤون الإســلامية في العام نفســه، وعضوًا في 

المجلــس الأعلــى للقضــاء في العــام 2000م، 

ليسطِّر مسيرة علمية وعملية لا يمكن تجاوزها 

عند قراءة التاريخ الذي عاشه -رحمه الله-.

أخلاقه وصلته بالناس: 

»في المجال الإنســاني، كان الشــيخ سليمان 

المــدني الشــاب المؤمــن المســالم المتمســك 

ا لســانه عن الفحــش في القول، طاهر  بدينه، عافًّ

النفــس، ســليم النوايا، وعندمــا كان في النجف 

الأشرف كان المســاعد لأقرانه بالمال والوقت 

والجهــد، وكان يعتمد على نفســه... اجتماعيَّ 

النزعة، حســن المعاشــرة، محبًّا للنــاس، عفيفًا 

دعـــا إلى الاندمـــاج في النســـيج 
تقوقـــع  وعـــدم  الإســـلامي 

نفســـها عـــلى  المذاهـــب 
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ا مع الناس على  في مأكله ومشربه، متواضعًا جدًّ

اختلاف أعمارهم ومشاربهم الاجتماعية.

وعنــد مجيئــه للبحريــن في عــام 1971م، 

انخــرط في ســلك القضــاء، وتصــدى للتوجيه 

الديني، وصار يشار إليه بالبنان في العلم والزهد، 

إذ فتح مجلســه للناس للتوجيه الديني والعلمي 

لســاعات متأخرة مــن الليل، وفي أيــام الجمع، 

وصار يحاضر في المساجد والمآتم والجمعيات 

في  المحاضــرات  بعــض  ويلقــي  الإســلامية، 

الإذاعــة الرســمية، ويدرس في مدرســة الشــيخ 

عبدالحســن للعلــوم الدينية مــن دون أن يؤجر 

نفســه، علمًا بــأن الإجــارة في التدريــس وإلقاء 

المحاضــرات كانت أمرًا متعارفًــا عليه في ذلك 

الزمان، وحتى عقود الزواج كان كثيرًا ما يرفض 

أخذ الأجرة عليهــا، وخاصة لأصدقائه ومحبيه 

وأهــل محلته، وكذلك من الفقــراء، وكان يلبي 

دعوات الناس؛ فقرائهم ووجهائهم، يأنس بهم، 

ويتشــرفون بلقائه، وعندما يأتيه ســائل لا يربكه 

بالأســئلة، وإذا أعطى شــخصًا ينسى عطاءه له، 

ولا يتكلــم عنــه مطلقًــا بعــد ذلــك. كان يعطي 

المحتــاج مهما كان موقفه منه، ســواء كان ممن 

يرتضيه أم ممن لا يرتضيه. وكان يوجه الشباب 

إلــى التمــاس أصحــاب الحاجــات مــن رجال 

ونساء وأسر«. )انظر: كتاب الغروب في ترجمة 

الشيخ سليمان المدني(. 

هكذا كان شــيخنا.. وهكذا كانــت حياته.. 

كــه مبادئــه وقيمه وأخلاقــه، وليس  كانــت تحرِّ

أهــواؤه ورغباتــه.. لذلــك حــرص علــى بــثِّ 

الأخلاق الإســلامية في الناس، والشواهد على 

ذلك أكثر من أنْ تُحصر. 

شخصيته ورؤاه: 

لا يمكن المرور على شخصية مثل شخصية 

ل  الشــيخ ســليمان المدني مــن دون توقُّف مطوَّ

ــل فيمــا امتــازت به هذه الشــخصية  يرافقــه تأمُّ

اللافتة من ســمات ومقومات، ومــا انبنت عليه 

من أسس ونظريات، وما خلَّفته من نتاج ورؤى 

عميقــة في البنيــة الثقافيــة والفكريــة المتصلــة 

بالمدرســة الجعفريــة الأصيلــة ضمــن الإطار 

الإسلامي العام.

فقد استطاع العلامة المدني بفضل ما تمتع به 

من مواهب عظيمة، وما حظي به من بيئة علمية 
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كبيــرة، وما بذلــه من جهد وعمــل في التحصيل 

العلمــي، والعنايــة بالتراث الديني والإنســاني، 

والاطّــلاع على منجــزات عصره، اســتطاع أن 

يســتوعب الرسالة الإســلامية وما يتصل بها من 

مقاصد وغايــات، وما تترجمه على المســتوى 

العملي من مسالك ورسائل.

 فلم تكن »الإســلامية« لدى الشــيخ المدني 

دثارًا مما ألفى عليه آباءه وأجداده، ولا اتشــاحًا 

بمدود الحِرَاكات البشرية وتموجاتها، بل كانت 

ن بعــد  عقيــدةً راســخةً، وإيمانًــا صادقًــا، تكــوَّ

دراســة فاحصة ونقديــة للمــوروث العلمي في 

هذا المجــال، اهتم به بعد اجتيــازه للأولويات 

الأســاس في العقيدة الإســلامية. فبعد التأسيس 

العقــدي والفكــري العميــق في فكــر العلامــة 

ــن شــيخنا الراحل مــن الانطلاق  المــدني، تمكَّ

في الدراســة والتحصيــل، وتكويــن النظريــات 

والاســتقراءات الأســاس التــي ســيكون عليها 

فكره ومنهجه.

وهكذا استطاع العلامة المدني أن يستوعب 

كيــف أنَّ الإســلام دينٌ شــاملٌ لجميــع مناحي 

الحياة، يقتضي التســليم والصبر والاحتساب.. 

والأخــلاق  الدّيــن  أنَّ  يســتوعب  أن  اســتطاع 

والتربيــة الإســلامية لا يمكــن أن تنفصــل عــن 

مســيرة المســلم في أي حــال من الأحــوال، في 
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الضيــق..  الســعة وفي  الشــدة، في  الرخــاء وفي 

استطاع رحمه الله أن يســتوعب أنَّ الإسلام هو 

رسالة السماء، ودستور الحياة، وتكليف العباد 

في الحياة الدنيا الفانية، من أجل الآخرة الباقية.. 

اســتطاع أن يصــوغ أفــكاره وأهدافــه وغاياتــه 

ومنهجه وفق هذا الإيمان.

ومن المهم أنْ نلتفت إلى أنَّ الشــيخ المدني 

لم يقفــز على مراحــل العلــم وموضوعاته، بل 

س لبناءٍ  ســار على منهجٍ رصينٍ في الدراسة يؤسِّ

فكريٍّ متماســكٍ لا تنقصه الأسس والأوليات، 

ولا يفتقــر إلى الفــروع المهمــة، ولا يُقعِده عن 

الاســتزادة اللازمــة لرفــده بالمؤهــلات التــي 

عرفناه بها.

منهجه: 

لقــد اختار العلامة الشــيخ ســليمان المدني 

لنفســه منهجًــا عُنــي بتفصيلاتــه بالقــدر نفســه 

الــذي عُنــي فيــه بتأسيســاته وعناوينه الرئيســة 

»المبــدأ«  مــع  ومتوافقــة  منســجمة  لتكــون 

و«العقيــدة« و«النظريــة« التــي آمن بهــا، ونافح 

عنها؛ كان منهجه »الإســلام« الذي فهمه وآمن 

بــه، واســتطاع بفقهه وفكــره، أن يلامس جوهر 

هَ  الإســلام وروحه، وليس ذاك الإســلام المشوَّ

ثرت به كثير من الجماعات والحركات  الذي ادَّ

والأحزاب، والذي انفصل مَظهرُه عن جوهره، 

الفقهــي«  »التأصيــل  المتتبــع  ســيرى  فلذلــك 

حاضــرًا في أطروحاتــه كلِّها -رحمــه الله-، وفي 

رؤاه وقناعاته، وســيرى كذلك الإســلامَ رسالةَ 

المــدني الأولــى التــي لــم يقبــل أن تزاحمهــا 

الأطروحات الوضعية، والمقاصد الأخرى.

إلا  يعتنــي  لا  لمــن  »الإســلامية«  فادّعــاء 

يســمح  ولا  الخارجــي  والمظهــر  بالقشــور 

بالتغلغــل إلــى الجوهــر هــو تزييــفٌ وانتحال، 

فالانتساب إلى الإسلام يقتضي فيما يقتضي أنْ 

تكــون العقائد هي العقائد التي بُعث بها رســول 

الإسلام )صلى الله عليه وآله وسلم(، وأنْ تكون 

الــرؤى والنظريــات والأطروحــات مســتوحاة 

ومآلاتـــه..  العنـــف  مـــن  ر  حـــذَّ
والحزبيـــن..  الحزبيـــة  ونابـــذ 
ودعـــا إلى الرفـــق وبـــرَّ بنتائجـــه
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من النصــوص والأخبــار، وأنْ تكــون الغايات 

والوســائل مما أباحه الدين.. ينبغــي أنْ يتوافق 

المنهج والمســلك مع المبادئ الإسلامية، وأنْ 

تلتزم الوســائل والغايات بالشريعة والأخلاق، 

لا أنْ تنفصم عنها، وتتماهى في الازدواجيَّة.

وذاك هــو ما ألزم العلامة المدني به نفســه.. 

آمــن بالإســلام، ونــادى بــه، والتــزم بالطــرح 

الإســلامي.. لــم يــبرِّر انفصــام الوســائل عــن 

بالمنهــج  يقبــل  المُنــادَى بهــا، ولــم  الغايــات 

الشــريفة  فالغايــات  لــي..  التوصُّ أو  الذرائعــي 

و«كلمــا  الشــريفة،  بالوســائل  إليهــا  ــل  يُتوصَّ

شــرفت الغاية شرفت الوسيلة«.. فكان -رحمه 

ــد أنَّ الانحــراف عن الديــن وتعاليمه  الله- يؤكِّ

ــر على براءة الإسلام من انتساب  وأخلاقه مؤشِّ

ذلك المسلك إليه.

نعــم.. لــم يقبــل شــيخنا المــدني أن يلطِّــخ 

المسلم مسيرته في حياته بوسائل دنيئة، وحافظ 

على نقاء الصــورة التي يتطلّبها العمل لوجه الله 

تعالى.

لذلك كله وأكثر، تميَّز منهج شيخنا العلامة 

المــدني -رحمــه الله- بــــ الدقــة، والوضــوح، 

والتصالــح مــع الــذات؛ الدقــة في المصطلــح 

والمنهــج،  الرؤيــة  في  والوضــوح  والمفهــوم، 

والتصالــح مع الــذات في الانســجام الفريد بين 

الغايات والوسائل، وبين العقيدة والسلوك.

ملامح من فكره: 

نعم.. كان الشيخ المدني -رحمه الله- دقيقًا 

ا في المصطلح، ولم يقبل بتعويمه بما يضيع  جدًّ

ا بالبحث التأصيلي  جوهره، وكان كذلــك مهتمًّ

لكلّ المفاهيم المستوردة والطارئة، لا يتأثَّر بما 

يرافقها من زخرفات وشــعارات. يقول -رحمه 

الله- في إحــدى خطبــه: »ألا وإنَّ كل علــم ليس 

مــن كتاب الله فهــو زخرف، وكلّ حــق ليس في 

كتاب الله فهو باطــل، وكلّ حكم ليس في كتاب 

الله فهــو جور، وكلّ رأي خالــف كتاب الله فهو 

ــك بهدى الله  هــوى، وكلّ دعــوة ليســت للتمسُّ

فهــي ضــلال. بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ      ڌڎ   

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژبر«.

وقد أنتجت هــذه المنظومة الفكريَّة الدقيقة 

ل  ن والتبدُّ وضوحًــا واتِّزانًا وثباتًا لم يعرف التلوُّ
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ج، ورســمت منهجًــا بقواعد راســخة،  والتمــوُّ

وأساســات صلبــة، يحمــل ملامــح لا يشــوبها 

الغمــوض.. منهجًــا امتــاز بالرصانــة والاتّزان 

إلــى  المــدني  الشــيخ  لــم تضطــر  والوســطيَّة، 

التخبُّــط، أو تدفعــه إلى الارتبــاك المنهجي، ما 

يجعــل من المهم والمفيد دراســة هذا المنهج، 

والبحث في أسسه ومقوماته.

يقــول الشــيخ المــدني: »كل قــول في الدّين 
ــده الحديث والقرآن فهو كــذب وبهتان،  لا يؤيِّ
وكل أدب زاد على ما جاءت به الســنة فهو كلفة 
ومحنة«، ويقول في خطبــة أخرى: »ألا وإنَّ من 
أعظــم منافيات التقوى )...( أن يدين الإنســان 
بمــا لــم يُنــزل الله بــه كتابًــا، ولا بعــث بــه نبيًّا، 
ي مــن أجله،  فيتمســك بــه ويدعو إليــه، ويضحِّ
ويعــادي ويحب ويبغــض فيه، فالذيــن يدعون 
بدعــوات الكفــار ويزيِّنونهــا في نفــوس ضعاف 
المســلمين وجهالهــم إنَّما يفعلــون ذلك لأنهم 
نسوا ذكر الله سبحانه فزال خوفه من نفوسهم«.

الأصالة والمعاصرة: 

ويتّضح لأي متتبّع منصف أنَّ منهج العلامة 

المــدني -رحمه الله- قد تميَّز بالأصالة والثبات 

والاتصــال الوثيــق بالثقافة الإســلامية الأصيلة 

المســتوحاة مــن النصوص الشــرعية، غيــر أنَّ 

ــك بالأصول الثابتة لم يجعله أســير  ذاك التمسُّ

الــتراث، بل اســتطاع بمــا متَّعه الله مــن قدرات 

الــتراث في عتمــة  بذلــك  يســتضيء  أن  عاليــة 

تجــارب  مــن  الــدروس  ويســتلهم  الحاضــر، 

الماضي، فلذلك تجــده عارفًا متتبعًا لمنجزات 

ناقــدًا  زمانــه،  أطروحــات  في  باحثًــا  عصــره، 

للمدارس الفكرية الحديثة، بانيًا وعارضًا رؤيته 

العصرية المتصلة بتراثه ومنبعه.
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فلذلك، ليس غريبًا أنْ نجد الشــيخ سليمان 

الدســتور  صياغــة  في  نظريتــه  يطــرح  المــدني 

الإسلامي، أو نراه عنصرًا رئيسًا في إعداد النظام 

الأساس للصيرفة الإســلامية عند تأسيس بنك 

البحرين الإسلامي، وليس غريبًا كذلك أن نقرأ 

أو نســمع نقده للمدارس والاتجاهات الفكرية 

الناشــئة في عصــره كالاشــتراكية والرأســمالية 

والشــيوعية والقوميــة والديمقراطية والأحوال 

الشــخصية والعولمــة، وليــس غريبًــا أن نجده 

رائدًا في المجالات العلمية الحديثة كالحاســب 

الآلي والبرمجة والفيزياء والفلك والكيمياء.

الالتزام واستشعار المسؤولية: 

»كان الشــيخ -رحمــه الله- يلتــزم بأوليات 

مبدئيــة لا يحيــد عنها ولا يســاوم عليهــا، منها 

الالتــزام بالمفاهيــم الدينيــة الأصيلــة، وتقديم 

القضايــا العقديــة على كل الأوليات، والســعي 

إلــى حمايتهــا مــن كل الخلافــات والأباطيــل 

والبدع، والدعوة إلى الالتزام بالحكم الشــرعي 

وتقديمــه علــى كل مصلحة عارضــة أو غرض 

سياســي أو اجتماعــي، والالتــزام بــأنَّ وظيفــة 

د هــو ذلــك في كثير من  العالـِـم الأولــى كمــا أكَّ

الخطــب والمحاضرات- هي حمايــة العقيدة، 

وتبليــغ الحكــم الشــرعي، وتعليــم الأخــلاق 

الإســلامية، والالتــزام بالإخــلاص في التبليــغ 

والإنذار من غير مداهنة ولا مداجاة، والاهتمام 

في التبليغ بالدائرة الأقرب فالأقرب؛ انطلاقًا من 

الأحاديــث الــواردة عن أهل البيــت التي تحدّد 

دور العلمــاء«. )انظــر: مقدمة الناشــر - كتاب 

دعوة الحق للعلامة المدني(.

يقــول الشــيخ في إحــدى خطبــه: »المهمــة 

الرئيســة التــي يجــب علــى العالمِ أن يقــوم بها 

هي مهمة الإنــذار؛ الإنذار لقومه وليس الإنذار 

ــع في إنــذاره إلى الأقوام  لغير قومه، وإنَّما يتوسَّ

الآخرين، ويُبلّغهم رسالة الله، ويبيِّن لهم أحكام 

الله بعــد أن يكون قد بلَّغ رســالة الله إلى قومه«، 

ويقــول أيضًــا: »الثغــرة التــي يســدّها )العالمِ( 

هــي ثغــرة الفكــر، هــي ثغــرة الدّين، هــي ملء 

العقــول بالدّين، هي تربية النــاس على الالتزام 

 )...( العلمــاء  »وظيفــة  ويقــول:  بالشــريعة«، 

لم يقفـــز عـــلى مراحـــل العلـــم 
رصـــن  منهـــجٍ  عـــلى  وســـار 
ـــس لبنـــاءٍ فكـــريٍّ متماســـكٍ يؤسِّ



18

الشيخ سليمان المدني.. مسيرة من العطاء والبذل في خدمة الدين والوطن

أن يحملــوا رســالة محمــد )ص(، وأن يبثّوهــا 

في النــاس، وأن يحفظوهــا مــن التلاعب، ومن 

الضيــاع، ومــن التحريــف، ومن التزويــر، وأن 

يحكموا بها بين الناس«، ويقول في موضع آخر: 

»يجب علــى العلمــاء أن يرضوا بجهــل الناس 

لوا مســؤوليتهم، وأن يُعطوا من  لهم، وأن يتحمَّ

كَرِهَهــم المحبة، وأن يمدّوا لمن قطع يده عنهم 

العطاء والتعاون والتآلف«.

الصدق والوضوح: 

وضع المــدني لنفســه منظومة مــن المبادئ 

يلتــزم بهــا، وينطلــق منهــا، ولا  التــي  والقيــم 

يخالفها؛ اســتخلصها بعد دراسة فقهية وفكرية 

ه على  رصينــة، فلذلك لا يمكن لأحــد أن يحجَّ

موقف ما بموقف آخر يناقضه، ولا على خطاب 

بآخر ينقضه.

وكان الشيخ -رحمه الله- ينطلق في مشروعه 

الاجتماعي والسياســي مــن استشــعاره للدور 

الملقــى علــى عاتقــه من قبــل الخالق ســبحانه 

وتعالى. وانطلاقًــا من إيمانه بأنَّ الله هو الخالق 

المدبّر، وأنَّ الأرض لله تعالى يورثها من يشــاء، 

وأنَّ البشــر عباد الله. فاختار المدني لنفسه موقع 

الدفاع عن دين الله، المبلِّغ لأحكامه، المحافظ 

على عباده.

مواقفــه  في  وصريحًــا  واضحًــا  كان  فقــد 

وكلماتــه، وكان يطرحهــا في إطار نظريٍّ يحوي 

تأصيلًا فقهيًّا، وإسنادًا تاريخيًّا، وعرضًا علميًّا، 

واستشــرافًا للمســتقبل قلَّ وجوده لــدى غيره، 

وكانت خطبــه ومحاضراته »واضحــة اللهجة، 

دة المقاصد، لا تســعى إلى جميع الحشود  محدَّ

أو تأجيج عواطف الناس«، ولا تخلط الأوراق 

والأمور بما يشتِّت الأفهام، ويُلبس على الناس. 

وذلــك الصــدق والوضــوح جعــل أطروحات 

الشــيخ راســخةً في أذهان محبّيه، وصلبــة ثابتة 

أمام المتغيّرات والأحداث الطارئة، فاستطاعت 

البقاء حيةً حتى بعد وفاته.

الحرص على الوحدة ونبذ الحزبية: 

كان الشيخ رحمه الله يدعو إلى الاندماج في 

النسيج الإسلامي العام، وعدم تقوقع المذاهب 

الإســلامية على نفســها بما يهدّد ذلك النسيج. 

ففي محاضــرة له عــن الوحدة يقول: »أســاس 
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الوحدة في الإسلام هو الوحدة في مقابل الكفر، 

وليــس وحدة جماعــة من المســلمين في مقابل 

إحــدى خطــب  ويقــول في  أخــرى«،  جماعــة 

الجمعــة: »يا إخواننا، يا أحبابنا، يا أهلنا، التفتوا 

إلــى ما يراد بنا، ارجعوا إلى التمســك بحبل الله 

الذي أمركم أن تعتصموا به حيث قال ســبحانه 

بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    وتعالــى: 

ڃبر، فإن ديننا دين توحيدٍ لا دين فرقة، دين 

تــآخٍ لا دين تعادٍ وتباغض، ديــن تقاربِ لا دين 

تباعد، فلماذا نبقى هكذا ســادرين؟! وإلى متى 

ســتظل أمورنا في تســافل بســبب تفرقنا وتشتتنا 

واختــلاف كلمتنــا؟! ألم يجعل الله ســبحانه لنا 

في دينه القيم ملجأ يعصمنا من الشتات، ومقيلًا 

يؤوينا من الضياع؟! فلمــاذا لا نفيء إلى ظلاله 

الــوارف، ونتجمع تحــت رايته، رايــة لا إله إلا 

ت الفرصة على كل  الله محمد رســول الله، فنفوِّ

مريد للتفرقة، ناشرٍ للبغضاء والموجدة؟!«.

كمــا نبــذ الشــيخ ســليمان المــدني الحزبية 

ر مــن الحزبيين ومن وســائلهم  وحاربهــا، وحذَّ

الشيطانية. مؤكدًا أنَّ »الحزبية تحجيمٌ للضمير«، 

ب،  ومنبهًــا إلى أنــه يجب على العالــم ألا يتحزَّ

فهــو عالــم للأمة كلِّهــا، ولا يجدر بــه أن ينغلق 

علــى حزبه وأفــكار حزبه. ومــن كلماته في نبذه 

ب  الحزبية قوله رحمــه الله: »دَعُوا عنكم التحزُّ

والأحــزاب، فإنهــا مــا انتشــرت في مجتمــع إلا 

قته. نعم، لو  صها شــعبٌ إلا فرَّ أوهنتــه، وما تقمَّ

كانت حضارةُ ذلك المجتمع حضارةً شــيطانيةً 

صَنمَيــة قائمــةً على تعــدد الآلهة فقــد لا يكون 

ا بهــا؛ لأن الحضارة الشــيطانية  ب مضــرًّ التحــزُّ

والعصبيــة،  ب  التحــزُّ علــى  مبنيــةٌ  أصلهــا  في 

ق  دهــا وتفرِّ فــلا يكــون في قيام الأحــزاب وتعدُّ

الناس فيها ضررٌ علــى ذلك المجتمع، بخلاف 

حمانية، التي بُنيت على  المجتمعات الربانية الرَّ

ب والتقوقع مضرٌّ  مبــادئ التوحيد، فــإن التحــزٌّ

بها، يقول سبحانه وتعالى: بزڀ   ٺ   ٺ   

ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿبر. 
فدين الإســلام دين التوحيد في الاعتقاد، وليس 

ديناً لتعدد الآلهة، دين وحدة الأمة، لا دين تعدد 

الأحزاب«.
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الخاتمة: 

وافــاه الأجــل المحتــوم في مدينــة بريمــن 

بجمهوريــة ألمانيا الاتحاديــة، حيث كان يتلقى 

العلاج ويجري الفحوصات الطبية، وذلك يوم 

الإثنين 21 محرم 1424ه الموافق 24 مارس/ 

آذار 2003م. وفي اليــوم التالي نقل جثمانه إلى 

البحرين، وفي يوم الأربعاء، شُــيِّع تشــييعًا مهيبًا 

حزينـًـا شــارك فيــه أكثــر مــن عشــرين ألفًــا من 

البحرين ومن خارجها، تقدمهم جمع غفير من 

المسؤولين والعلماء، ثم ووري جثمانه الطاهر 

الثرى بمقبرة الإمام بحدحفص في الحجرة التي 

تضم قبور جديه الشــيخ أحمد الحرز والشــيخ 

ســليمان الحرز وأبيه الشيخ محمد علي المدني 

)رحمهم الله جميعًا(.

وبوفــاة الشــيخ ســليمان المــدني رحمه الله 

حــدث فــراغ علمــي وسياســي وقيــادي كبيــر 

ليس من الســهل تعويضه، فهــو رجل المواقف 

الصعبة، والرقم الصعب في الساحة الاجتماعية 

والسياســية في البحرين. وســيبقى شاهد صدقٍ 

علــى قيام الحجة على النــاس، حتى يقضي الله 

أمرًا كان مفعولًا. 



يْةَُ النَّبَوِيَّةُ مَنْهَجُ حَيَاةٍ السِّ
يتِها، وفِ أوََائِلِ مُصَنِّفِيها نبُْذَةٌ ف أهََمِّ

إعداد: أ.د.عامر حسن صبري التَّمِيمي
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ينِ . دٍ، وعَلَى آلهِ وَصَحْبهِ إلى يَوْمِ الدِّ لامَُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّ لاةَُ والسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّ

وبعد : 

لامَُ  لاةَُ والسَّ فإنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ قُرْآنًا يَمْشِي عَلَى الأرَْضِ، ولأجَْلِ ذَلكَِ كَانَتْ سِيْرَتُهُ عَلَيْهِ الصَّ
مِنْهَــاجَ حَيَــاةٍ، تُنَظِّمُ حَيَاةَ الإنْسَــانِ في كُلِّ أَطْــوَارهِ وَمَرَاحِلهِ، وفي كُلِّ حَرَكَاتهِ وَسَــكَنَاتهِ، مِــنْ عِبَادَاتهِ، 
غِيرةِ، كَمَا تَتَولَّى  وَمُعَامَلاتَهِ، وَسِلْمِهِ، وَحَرْبهِ، وَعِلاقََاتهِ بكُِلِّ مَنْ حَوْلَهُ، وتَتَولَّى بَيَانَ الآدَابِ اليَوْمِيَّةِ الصَّ
ــقُ بَيْنها جَمِيعاً، لنَِصِلَ بَعْدَ ذَلكَِ إلــى رِضوانِ اللهِ تَعَالَى وَغُفْرَانهِ،  ةِ الكَبيِرَةِ، وَتُنَسِّ بَيَــانَ التَّكَاليِفِ العَامَّ
نْيَا والآخِرَةِ، وَصَدَقَ اللهُ تَعَالَى إذْ  ولذَِلكَِ كَانَ كتَِابُ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ نَبيِِّه صلى الله عليه وسلم مَصْدَرا سَعَادَةِ الفَرْدِ في الدُّ
قَــالَ: بز   ئج   ئح    ئم   ئى   ئي   بج        بح   بخ   بم   بى بي   تج   تح   تختم   تى   تي   ثج   ثمبر 
نْيَا والآخِرَةِ . نْيَا، وخَيْرٌ في الآخِرَةِ، وَهُمَا كَذَلكَِ أَحْسَنُ مَآلاً في الدُّ ]سورة النساء :59[، فَهُمَا خَيْرٌ في الدُّ

رواه أحمد في المسند 183/42، وإسناده صحيح .  (1(

وتَبْــرُزُ مَزَايَــا سِــيْرَةِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في نُقَاطٍ 
ها وأَبْرَزَهَا فيِمَا يأْتي : ةٍ، أُجْمِلُ أَهمَّ عِدَّ

أَنَّ سِيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تَطْبيِقٌ عَمَليٌِّ لأحَْكَامِ الإسْلام 	 
وشَــرِيعَتهِ، وَهِــيَ الطَّرِيقُ الأمَْثَــلُ والأكَْمَلُ 
ينِ كُلِّه، عَقِيدةً، وَشَــرِيعةً، وَخُلُقاً،  لفَِهْمِ الدِّ
ولَا سَــبيِلَ لإصْلاحَِ الأفَْرَادِ والـــمُجْتَمَعَاتِ 
بَــاعِ  باتِّ تَعَالــى  الُله  أَمَرَنَــا  وَلذَِلـِـكَ  بهَِــا،  إلاَّ 

بزئو     : فَقَــالَ  بسُِــنَّتهِ،  والاسْــتنِاَنِ  هَدْيــهِ 
ئۇ         ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې      ئې 
ئى   ئى   ئى   ی ی   ی   یبر ] ســورة 
ا سُئلَِتْ أُمُّ الـمُؤْمنِيِنَ  الأحزاب:21[، ولـَــمَّ
لاةَُ  عَائشَِةُ رَضِيَ الُله عَنهَْا عَنْ خُلُقِهِ عَلَيْهِ الصَّ

لامَُ قَالَتْ: )كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ()1). وَالسَّ

مَــانُ الوَحِيــدُ لنِيَْــلِ 	  أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم هِــيَ الضَّ
، كَمَا أَنَّها  رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى وَثَوَابهِ الأخُْرَوِيِّ
 ، نْيوِيِّ خَــاءِ الدُّ مَــانُ الأكَيِدُ وَالوَحِيدُ للِْرَّ الضَّ
الأفَْــرَادِ  لاسْــتقَِامةِ  حَقِيقِيَّــة  ضَمَانَــةَ  ولَا 
لاةَُ  وَالجَمَاعَــاتِ إلاَّ بلِـِـزُومِ هَدْيهِ عَلَيْــهِ الصَّ
رهُ  ــلامَُ وَالاسْــتنِاَنِ بسُِــنَّتهِ، وهذا مَــا قَرَّ وَالسَّ
القُرْآنُ الكَرِيــمُ في مَوَاضِعَ كَثيِرةٍ، وَمنِهَْا قَوْلُهُ 

تَعَالَــى : بزڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   
ڎ   ڎڈ   ڈ   ژ   ژ   
ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   
گبر ]ســورة النســاء : 69-70[، قَــالَ 
الإمَــامُ ابنُ القَيِّمِ : )وَإذَِا كَانَتْ سَــعَادَةُ الْعَبْدِ 
قَةً بهَِدْيِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَجِبُ  ارَيْــنِ مُعَلَّ فـِـي الدَّ
عَلَــى كُلِّ مَــنْ نَصَــحَ نَفْسَــهُ وَأَحَــبَّ نَجَاتَهَا 
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وَسَعَادَتَهَا أَنْ يَعْرِفَ منِْ هَدْيهِِ وَسِيرَتهِِ وَشَأْنهِِ 
مَــا يَخْرُجُ بهِِ عَنِ الْجَاهِليِنَ بهِِ، وَيَدْخُلُ بهِِ فيِ 
عِدَادِ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتهِِ وَحِزْبهِِ، وَالنَّاسُ فيِ هَذَا 
بَيْنَ مُسْــتَقِلٍّ وَمُسْــتَكْثرٍِ وَمَحْــرُومٍ، وَالْفَضْلُ 
الْفَضْــلِ  ذُو  وَالُله  يَشَــاءُ  مَــنْ  يُؤْتيِــهِ  بيَِــدِ اللهِ 

الْعَظيِمِ()1).

أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تَحْكـِـي شَــخْصِيَّةَ الـــمُسْلمِِ 	 
في أُفُقِهَــا الأعَْلَــى، فَهِــيَ دُسْــتُورٌ دَائـِـمٌ يَفِي 
ةِ  ةِ في حَيَاتهِــا الفَرْدِيَّ بـِــمَطَالبِِ هَــذِه البَشَــرِيَّ
فْعَةِ في  وَالجَمَاعِيَّــةِ، وَيَهْدِيهَــا إلى طَرِيــقِ الرِّ
حَيَــاةِ الأرَْضِ بقَِدْرِ مَا تُطيِــقُ، ثُمَّ إلى الحيَاةِ 
الأخُْرَى في نَهَايةِ الـمَطَافِ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم : )إنَِّ خَيْــرَ الْحَدِيــثِ كتَِــابُ اللهِ، وَخَيْرَ 

دٍ...()2). الْهُدَى هُدَى مُحَمَّ

أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تُعَــدُّ ميِْزانــاً ثَابتِاً يُــوزَنُ بهَِا 	 
يــنِ، فَمَا كَانَ  جُــلِ وإخْلاصَُــهُ للِدِّ إيْمَــانُ الرَّ
ــلامَُ فَهُوَ  لاةَُ وَالسَّ مُوَافقِــاً لهَِدْيــهِ عَلَيْــهِ الصَّ
فَهُــوَ  الـــمَقْبُولُ، ومَــا كَانَ مُخَالفِــاً لهَِدْيــهِ 
الـمَرْدُودُ، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )فَمَنْ رَغِبَ 

عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ منِِّي()3).

تهِ عَلَيْــهِ 	  ــدُ عَلَــى بَشَــرِيَّ أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم لَتُؤكِّ
لامَُ، وأَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي  لاةَُ وَالسَّ الصَّ

زاد العباد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 69/1 .  (1(
رواه مسلم )867) .  (2(

رواه البخاري )5063(، ومسلم )1401) .  (3(

ةِ،  عَلَى سَائرِِ البَشَرِ بكُِلِّ الـمُقْتَضَياتِ البَشَرِيَّ
ـهُ يَمْتَــازُ عَلَيْهِــم بالنبــوةِ، وَالعِصْمَةِ في  ولَكنِّـَ

سَالةِ، كَمَا قَالَ الُله تَعَالَى : بز ئي   بج        تَبْليِغِ الرِّ
بح   بخ       بم   بى   بي   تج   تح     تخ       تمبر 
عَلَــى  ــبُ  وَيَتَرتَّ  ،]110: الكهــف  ]ســورة 
ذِي جَــرَى لَهُ صلى الله عليه وسلم إنَّما  هَــذا كُلِّه بأَنَّ النَّصْرَ الَّ
ةِ،  قَ منِْ خِلالَِ الأخَْذِ بالأسَْــبَابِ البَشَرِيَّ تَحَقَّ
تي تَحْتَمِلُهَا  ــةِ الَّ ــننَِ الجَارِيَّ والتَّعَاملِِ مَعَ السَّ
عَزَمَاتُ البَشَــرِ وَطَاقَاتُهُم، وأَنَّــهُ لَا تَعَارُضَ 
بينَ تَعْليِقِ النَّصْرِ بمَِشِــيئَةِ اللهِ تَعَالَى وَوجُودِ 
الأسَْــبَابِ، وبهَِذا تَكُونُ سِــيْرَتُهُ صلى الله عليه وسلم أَسَاساً 

ةِ في بنِاَءِ طَرِيقِها. للأُمَّ

حِيحَ في 	  أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تَرْسُــمُ الـــمَنهَْجَ الصَّ
عْــوَةِ إلــى اللهِ تَعَالَــى، وأَنَّها تَكُــونُ عَلَى  الدَّ
، وبالحِكْمَةِ،  عِلْمٍ، وَبُرْهَانٍ شَــرْعِيٍّ وَعَقْلـِـيٍّ
وَالـــمَوْعِظَةِ الحَسَــنةَِ، والجِــدَالِ بالْتــي هِيَ 

أَحْسَــنُ، وَقَــدْ قَــالَ الُله تَعَالَــى: بزڇ   ڇ   
ڍ   ڍ   ڌ      ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   
ژبر، وَلَيْــسَ هُنـَـاكَ نَهْــج يُقْتَــدَى بهِ في 
عْــوَةِ وَالتَّرْبيَّــةِ والتَّعْليِــمِ إلاَّ نَهْج رَسُــولِ  الدَّ
اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ الإمَامُ ابنُ القَيِّــمِ : )وَلَا يَكُونُ 
سُــولِ عَلَــى الْحَقِيقَةِ إلِاَّ مَنْ دَعَا  منِْ أَتبَاعِ الرَّ
إلَِى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ... فَسَبيِلهُ وَسَبيِلُ أَتْبَاعهِ 
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عْــوَةُ إلَِى اللهِ، فَمَنْ لــم يَدْعُ إلَِى اللهِ فَلَيْسَ  الدَّ
عَلَى سَبيِلهِ()1).

أَنَّ سِيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم فيِهَا تَعْمِيقٌ لـِــمَحَبَّتهِ، وهَذا مَا 	 
رهُ الُله تَعَالَى فَقَــالَ : بزڦ   ڦ   ڦ              ڦ    قَــرَّ
ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڃ   ڃ     ڃڃ   چ   
 ،]31: عمــران  آل  ســورة   [ چ   چبر 
ــلامَُ : )لَا يُؤْمـِـنُ  ــلاةَُ وَالسَّ وَقَــالَ عَلَيْــهِ الصَّ
أَحَدُكُــمْ حَتَّــى أَكُــونَ أَحَــبَّ إلَِيْهِ مـِـنْ وَلَدِهِ 
وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ()2)، ومَحَبَّةُ رَسُولِ 
الله صلى الله عليه وسلم وَقَبْلَهَــا مَحَبَّــةُ اللهِ تَعَالَى هِــيَ أَفْضَلُ 
القُرُبَــاتِ وأَجَــلُّ الطَّاعَاتِ، وَهَذِه الـــمَحَبَّةُ 
ــلُ إلاَّ  ــلامَُ لَا تَتَحَصَّ ــلاةَُ والسَّ لَــهُ عَلَيْــهِ الصَّ
ــرِيفةِ، وأَنْ  بقِِرَاءَةِ سِــيْرَتهِ، وَمَعْرِفةِ حَيَاتهِ الشَّ
يَكُــونَ لهذا الحُبِّ آثَارٌ قَلْبيِّةٌ وَعَمَليِّةٌ في حَيَاةِ 

الـمُسْلمِِ .

أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تَكْشِــفُ عَنْ طَبيِعَةِ شَــمَائلِهِ، 	 
يْرَةَ  وَصِفَاتهِ، وَحُسْنِ تَعَامُلهِ، فَمَنْ يُطَالعُِ السِّ
ــرِيفةَ فَسَيَجِدُ حَيَاةً عَطرِةً، عَامرِةً بالخَيْرِ،  الشَّ
ــخَاءِ إلى  والعَطَــاءِ، والأدََبِ، والكَرَمِ، والسَّ
فَــاتِ الفَاضِلةِ، والآدَابِ  غَيْرِ ذَلـِـكَ منِ الصِّ
ــاهِدَةِ بصِِدْقهِ، والتي شَــهِدَ بهَِا  الكَاملَِــةِ الشَّ
أَعْدَاؤُهُ بصِِدْقهِ وأَمَانَتــهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَبَعْدَ 

بَعْثهِِ صلى الله عليه وسلم .

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص21 بتصرف .  (1(
رواه البخاري )15(، ومسلم )44( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .  (2(

أَنَّ سِيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تُشِيرُ إلى حَقَائقَِ تَتَعَلَّقُ بدَِلَائلِ 	 
تــهِ وَمُعْجِزَاتــهِ، وأَنَّهــا جَــاءَتْ تَصْدِيقًــا  نُبُوَّ
ا يَزِيدُ إيمَانَ  لرِِسَالتهِ، وَبجَِمِيعِ مَا جَاءَ بهِ، ممَِّ
القَلْــبِ يَقِيناً بصِِدْقِ هَــذَا النَّبيِّ الكَرِيمِ عَلَيْهِ 

لامَُ، وَحُبِّه، واتِّبَاعهِ.  لاةُ وَالسَّ الصَّ

أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تُعِيــنُ عَلَــى فَهْــمِ كتَِــابِ اللهِ 	 
تَعَالَى، وَتُسْهِمُ في مَعَرْفةِ دِلَالاتهِِ وَمَقَاصِدهِ، 
ــرُها  بــلْ إنَّ كَثيِراً منِْ آيَــاتِ القُرْآنِ إنَّما يُفَسِّ
تْ برَِسُــولِ اللهِ  تي مَرَّ يهَــا الأحَْــدَاثُ الَّ وَيُجَلِّ

صلى الله عليه وسلم وَمَوْقفِهِ منِهَْا.

أَنَّ سِــيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم تَسْتَشْرِفُ طَرِيقَ النَّصْرِ وَالعِزِّ 	 
والتَّمْكيِنِ عَلَى كُلِّ مَنْ يُرِيــدُ إعَادَةَ بنِاَءِ هَذِه 
ةِ وإحْيَاءَهَا، لتَِنهَْــضَ منِْ جَدِيدٍ بتَِبعَِاتهَِا  الأمَُّ
ــقُ وَعْدُ اللهِ لعِِبَادِهِ في  وَدَوْرِهَــا، وَبذَِلكَِ يَتَحَقَّ

: بزڤ   ڤ   ڦ     ڦ   ڦ     قَوْلــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    
ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ   
چ   چ   ڇ ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌڎ   ڎ    ڈ      ڈ   ژ      ژڑ   
ڑ   ک   ک    ک   ک   گ   گبر  

]سورة النُّور: 55[ . 

لجَِمِيــعِ 	  بوضُوحِهَــا  تَتَمَيَّــزُ  صلى الله عليه وسلم  سِــيْرَتَهُ  أَنَّ 
ــرِيفَةِ قَبْلَ النبــوةِ وَبَعْدَهَا،  مَرَاحِلِ حَيَاتهِ الشَّ
ه آمنِــةَ إلى وَفَاتهِ  مُنـْـذُ زَوَاجِ أَبيِــهِ عَبْدِ اللهِ بأُمِّ
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صلى الله عليه وسلم، تَجْعَلهُ كَأَنَّهُ حَيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانيِناَ.

أَنَّ سِيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ سِيْرَةٍ لتَِارِيخِ نَبيٍِّ مُرْسَلٍ، 	 
حَابــةِ وَالتَّابعِِينَ  فَقَــدْ تَضَافَــرتْ جُهُــودُ الصَّ
وَمَــنْ بَعْدَهُمْ عَلَــى نَقْلهَِا وِفْــقَ مَنهَْجٍ عِلْمِيٍّ 
نْيــا، وَرَوَوْهَا  ، لَا يُوجْــدُ لَــهُ نَظيِــرٌ في الدُّ فَــذٍّ
قَــةٍ وَمَقْبُولةٍ إلاَّ في أُمُورٍ يَسِــيرةٍ  بأَسَــانيِدَ مُوَثَّ
قَ الوَعْدُ  لَيْسَ لَها شَيءٌ ذَو بَالٍ، وبذَِلكَِ تَحَقَّ

بَّانيُّ في قَوْلهِ تَعَالَى : بزڳ   ڳ   ڳ   ڱ        الرَّ
ڱ   ڱ    ڱبر ] سورة الحجر :9[ .

جَالِ 	  أَنَّ سِيْرَتَهُ صلى الله عليه وسلم أَظْهَرتْ مَعْدَنَ أُولَئكَِ الرِّ
ذِينَ أَحَاطُوا برَِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فآمَنوُا بهِ  العِظَامِ الَّ
رُوهُ وَنَصَرُوهُ، وكَانُوا أَصْلَحَ جِيلٍ خَلَقَهُ  وَعَزَّ
ينِ وتَبْليِغــهِ، وَكَانَ جَزَاء  الُله لحَِمْــلِ رَايةِ الدِّ
طَاعَتهِِمْ، وَنَصْرِهِم، وَصِدْقِ سَرِيرَتـِــهِم، أَنْ 
وَعَدَهُم الُله بالـــمَغْفِرَةِ، والأجَْرِ العَظيِمِ،كَمَا 
جَــاءَ ذَلكَِ في مَوَاضِعَ كَثيِرةٍ منِْ كتَِابهِ العَزِيزِ، 
وِمنِهَْا قَوْلهُ عَزَّ وَجَلَّ في أَوَاخِرِ سُوْرَةِ الفَتْحِ : 

بزڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   
ژ   ژ   ڑ بر.

	 	 	

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء المتمم للطبقة الخامسة 161/1 )تحقيق محمد بن صامل السلمي( .  (1(
رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 195/2، والمقصود بالمغازي غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه،   (2(

وهو السّير إلى القتال مع العدو، ويشمل كذلك حياته عليه الصلاة والسلام في العهد المكي والمدني .
وعلــي بن الحســين بــن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين الهاشــمي العلوي المدني، من ســادات التابعيــن علما وورعا، أمه 

سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس، توفي سنة )94(، ينظر : سير أعلام النبلاء 386/4 .

يرِ:  وادُ الأوََائلُ لـِمُصَنِّفِي المَغَازِي وَالسِّ الرُّ

ةِ أَنْ  ــيرةِ النَّبَوِيَّ لَا غَرْوَ بَعْدَ أَنْ عَرَفْناَ مَزايَا السِّ
ةُ طَبَقَــةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَجِيــلاً بَعْدَ جِيلٍ  تُــدْرِكَ الأمَُّ
حَابــةِ الكـِـرَامِ وَمَــنْ بَعْدَهُمْ-  -مـِـنْ عَصْــرِ الصَّ
ةِ  يتَهــا، فَكَانَتْ مَعَ القُرْآنِ الكَرِيــمِ قوَِامَ الأمَُّ أَهَمِّ
وَملِاكََهَا، ورَأْسَ أَمْرِهَا قَوْلًا، وَعَمَلاً، واعْتقَِاداً، 
ولأجَْــلِ ذَلـِـكَ أَوْلَوْهَــا عِناَيــةً فَائقِــةً، وَجُهُــودًا 

ضَخْمةً .

يَــدُلُّ عَلَى ذَلكَِ مَا ذُكـِـرَ عَنْ التَّابعِيِّ عُبَيْدِ اللهِ 
ابــنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْــعُودٍ أَنَّــهُ قَالَ : )كُنَّا 
هَا في  ثنــا العَشِــيَّةَ كُلَّ نَحْضُــرُ ابــنَ عبَّــاسٍ، فَيُحَدِّ

الـمَغَازِيِّ ...()1). 

ومَــا ثَبَتَ عَــنِ الإمَامِ الجَليِلِ زَيْــنِ العَابدِِينَ 
عَليِِّ بنِ الحُسَــيْنِ بنِ عَليِِّ بــنِ أَبي طَالبٍِ رَضِيَ 
مُ  ـا نُعَلَّ ه أَنَّــهُ قَالَ : )كُنّـَ الُله عَنـْـهُ وَعَــنْ أَبيِــه وَجَدِّ
ورَةَ منَِ  مُ السُّ مَغَازِيَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَسَــرَايَاهُ كَمَا نُعَلَّ

الْقُرْآنِ()2).

ــدُ بــنُ مُسْــلمِِ بنِ  وكَانَ الإمَــامُ الكَبيِــرُ مُحَمَّ
ــامِ يَقُولُ:  هْرِيُّ عَالـِـمُ الحِجَازِ والشَّ شِــهَابٍ الزُّ
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نْيَا()1). )فيِ عِلْمِ الْمَغَازِي عِلْمُ الْآخِرَةِ وَالدُّ

دِ بْنِ سَــعْدِ بنِ أَبي  وهذا إسِْــمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّ
مُناَ مَغَازِيَ  ، يَقُولُ : )كَانَ أَبيِ يُعَلِّ هْرِيُّ وَقَّاصٍ الزُّ
هَا عَلَيْناَ، وَسَرَايَاهُ وَيَقُولُ: يَا  رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَعُدُّ

بَنيَِّ هَذِهِ مَآثرُِ آبَائكُِمْ فَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا()2).

ةِ  ــيْرةِ النَّبَوِيَّ ــلَفِ بالسِّ     وَتَمَثَّلَــتْ عِناَيــةُ السَّ
مِهَا وَتَدَارُسِــهَا وَدِرَاسَتهَِا -  -بَعْدَ التَّوَاصِي بتَِعَلُّ
رٍ، فَقَدْ قَامَ  هُــوا إلى تَدْوِينهَِا في زَمَــنٍ مُبَكِّ أَنْ تَوَجَّ

بذَِلكَِ جَمَاعةٌ منَِ التَّابعِِينَ، منِهُْم : 

امِ بنِ خُوَيْلدِِ بنِ أَسَدِ 	  بَيرِ بنِ العَوَّ عُرْوَةُ بنُ الزُّ

رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 195/2 .  (1(
والزهري هو : محمد بن مســلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شــهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة المدني، نزيل 
الشام، الإمام العلم حافظ زمانه، كان أعلم بالسنة في زمانه، وأحد أكابر الحفاظ، كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يقول عنه: 

)عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه(، توفي سنة )125( ، ينظر : سير أعلام النبلاء 5/ 326 .
رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب الســامع 2/ 195، والذكر هنا يعني: الشــرف، كما قال الله تعالى : }لَقَدْ   (2(

تكم ورفعتكم . أَنْزَلْناَ إلَِيْكُمْ كتَِابًا فيِهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ{ أي فيه شرفكم وعزَّ
وإســماعيل بــن محمد بن ســعد بن أبي وقاص أبــو محمد الزهري المدني، كان من فقهاء المدينة، توفي ســنة )134(، ســير أعلام 
النبــلاء 6/ 128، وأبوه : محمد بن ســعد بن أبي وقــاص مالك الزهري المدني، الإمام الثقة، كان ممــن قام على الحجاج مع ابن 

الأشعث، فأسر يوم دير الجماجم، فقتله الحجاج سنة )82(، ينظر : سير أعلام النبلاء 4/ 348.
وهو أول من صنف في المغازي، كما في الوافي بالوفيات للصفدي 1/ 28 .  (3(

ث بها بكتــاب المغازي لعروة   قــال الذهبي في ســير أعــلام النبلاء 150/6 في ترجمة أبي الأســود : )نزل أبو الأســود مصر، وحدَّ
ابــن الزبيــر عنه(، وقام الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بجمع مرويات عروة في الســيرة برواية أبي الأســود يتيم عروة، ولكنه لم 
يستوعب،  وهو مطبوع في مجلد بعنوان : )مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن الزبير(، وجمعها على نحو أفضل عادل عبد الغفور في 

رسالته لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
)4)  قال ابن ســعد في الطبقات الكبرى 210/5 في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشــام بن المغيرة: )وكان ثقة قليل 

الحديث، إلاَّ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من أبان بن عثمان، فكان كثيرا ما تقرأ عليه، ويأمرنا بتعليمها( .
)5)  قال سفيان بن عيينة : )كان يفتي، ولم يكن أحد أعلم بالمغازي منه(، ينظر : سير أعلام النبلاء 430/3 .

)6)  قــام الدكتور ســهيل زكار بجمــع مرويات الزهري من مصنف عبد الرزاق في كتاب ســماه : )المغازي النبويــة(، وطبعه في مجلد، 
وقام الدكتور محمد بن محمد العواجي بجمعها أيضا في رسالته للدكتوراه بعنوان : )مرويات الإمام الزهري في المغازي(، وهو= 

=مطبوع في مجلدين، وعمله أفضل من عمل الدكتور زكار . 

، أَبو عَبْدِ  ى بنِ قُصَيٍّ الأسََــدِيُّ ابنِ عَبْدِ العُزَّ
اللهِ الـمَدَنيُّ) ت93))3).

انَ الأمَُوِيُّ الـــمَدَنيُّ، 	  وأَبَــانُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّ
)ت بعد 101))4).

وَشُــرَحْبيِلُ بــنُ سَــعْدٍ، أَبــو سَــعْدٍ الخَطْمِيُّ 	 
الـمَدَنيُّ مَوْلَى الأنَْصَارِ )ت123))5).

ــدُ بنُ مُسْــلمِِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بــنِ عَبْدِ اللهِ 	  ومُحَمَّ
ابنِ شِــهَابِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ زُهْرَةَ 
، أَبو بَكْرٍ  هْرِيُّ ةَ القُرَشِيُّ الزُّ ابنِ كلِابَِ بنِ مُرَّ

الحَافظُِ المَدَنيُِّ  )ت124))6).
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دِ بنِ عَمْروِ بنِ 	  وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبي بَكْرِ بنِ مُحَمَّ
دٍ، ويُقَالُ : أَبو بَكْرٍ  ، أَبو مُحَمَّ حَزْمٍ الأنَْصَارِيُّ

الـمَدَنيُِّ )ت135))1).

 	 ، ومُوسَــى بــنُ عُقْبَةَ بنِ أَبي عَيَّاشٍ الأسََــدِيُّ
بَيْرِ، ويُقَالُ : مَوْلَى أُمِّ خَالدِِ بنتِ  مَوْلَى آلِ الزُّ

بَيْرِ )ت141))2). سَعِيدِ بنِ العَاصِّ زَوْجِ الزُّ

، أَبو المـُــعْتَمِرِ 	  وسُــلَيْمَانُ بنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ
البَصْرِيُّ )ت143))3).

ــدُ بــنُ إسْــحَاقَ بنِ يَسَــارِ بــنِ خِيَارٍ، 	  ومُحَمَّ
وَقيِْــلَ: ابْنُ كُوْثَانَ، أَبُو بَكْــرٍ، وَقيِْلَ: أَبُو عَبْدِ 
 ، ، المُطَّلبِـِـيُّ مَوْلَاهُــم، المَدَنيُِّ اللهِ القُرَشِــيُّ

)1)  قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 315/5 في ترجمته: )الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري صاحب المغازي، وشيخ ابن إسحاق(.
كان إمــام دار الهجــرة مالــك بن أنس إذا ســئل عن المغازي يقــول : )عليك بمغازي الرجل الصالح موســى بن عقبــة، فإنه أصح   (2(
المغــازي(،  رواه يعقــوب بــن ســفيان في المعرفــة والتاريــخ 3/ 371، والخطيب البغــدادي في الجامع لأخلاق الــراوي وآداب 
الســامع 195/2، ورواه عنه : البيهقي في دلائل النبوة 3/ 101، وابن عســاكر في تاريخ دمشــق 60/ 465، وقال الذهبي في ســير 
أعلام النبلاء 116/6 : )أما مغازي موســى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير، ســمعناها، وغالبها صحيح، ومرســل جيد، لكنها 
مختصرة، تحتاج إلى زيادة بيان، وتتمة، وقد أحســن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المســمى بكتاب دلائل النبوة، 
وقد لخصت أنا الترجمة النبوية، والمغازي المدنية، في أول تاريخي الكبير، وهو كامل في معناه إن شاء الله(، وجمع أستاذنا العلامة 
الدكتور أكرم العمري كثيراً من مرويات هذه السيرة، ونشرها في بحث بمجلة كلية الدراسات الإسلامية، ببغداد، العدد الأول، عام 
)1387(، وقد قام الدكتور محمد باقشــيش أبو مالك بجمع مغازي موســى بن عقبة في رســالة علمية، وطبع في مجلد، وانتقى ابن 

قاضي شهبة بعضه في جزء صغير، وقد طبع.
كتابــه في الســيرة رواه عنــه ابنه معتمر، وقــد حمله عنه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وقد فقدت إلا قســما صغيرًا ، وقد نشــرها   (3(

المستشرق فون كريمر في ختام كتاب المغازي للواقدي، وطبع بكلكتا عام )1856م( .
قال الذهبي في ســير أعلام النبلاء 116/6 في ترجمته: )ولا ريب أن ابن إســحاق كثر وطول بأنســاب مســتوفاة، اختصارها أملح،   (4(
وبأشــعار غير طائلة، حذفها أرجح، وبآثار لم تصحح، مع أنه فاته شــيء كثير من الصحيح، لم يكن عنده، فكتابه محتاج إلى تنقيح 
وتصحيح، ورواية ما فاته(، ,قد وصلتنا قطعة من ســيرة ابن إســحاق، وهي مطبوعة، وقام عبد الملك بن هشــام )ت218( بتهذيبه، 
فحذف منه ما لا يصح، وخاصة من الأشعار المختلقة، وأضاف فيه ما يحتاج إليه، وهو مطبوع متداول، وقال ابن خلكان في وفيات 
صها وشرحها السهيلي  بها، ولخَّ الأعيان 3/ 177  في ترجمته: )جمع ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم من المغازي والسير لابن إسحاق وهذَّ

...وهي الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن هشام( .

نَزِيلُ العِرَاقِ )ت151))4).

لـِــمُصَنِّفِي  الأوََائــلُ  وادُ  الــرُّ هُــم  هَــؤُلَاءِ 
ــيَرِ، وكُلُّ كُتُبهِِم - سِــوَى سِيرةِ  الـــمَغَازِي والسِّ
ابنِ إسْحَاقَ- في حُكْمِ الـمَفْقُودِ، ولَا يُوجَدُ منِهَْا 

شَيءٌ سِوَى نُقُولَاتٍ عَنهَْا. 

	 	 	

يرةِ :  نُبْذَةٌ عَنْ مَصَادِرِ السِّ

ةُ العُلَمَاءِ مـِـنْ بَعْدِ ذَلكَِ إلى  هَتْ هِمَّ ثُــمَّ تَوَجَّ
فَةِ بنِطَِاقٍ أَوْسَعَ، وَبنِظَِامٍ  ــيرةِ الـــمُشَرَّ العِناَيةِ بالسِّ
، مـِـنْ حَيْثُ الجَمْــعُ، والتَّأْليِــفُ، وَالتَّوْثيِقُ،  أَتَمَّ
وَالإفَــادَةُ، وَكَانُــوا يَتَناَقَلُونَهــا جِيلاً بَعْــدَ جِيلٍ، 
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وَطَبَقةً بَعْدَ طَبَقَةٍ بأَسَانيِدِهَا وَطُرُقهَِا الـــمُخْتَلفَِةِ، 
حَتَّــى تَوَافَــرَ لَدَيْناَ قَــدْرٌ هَائـِـلٌ، وَثَــرْوَةٌ عَظيِمَةٌ، 
وميَِــراثٌ صَحِيــحٌ عَــنْ سِــيرةِ سَــيِّدِ الكَائنِـَـاتِ 

صلى الله عليه وسلم)1).

ــيرةِ  ــاتِ السِّ نَنـْـسَ أَنَّ كَثيِــراً مـِـنْ مَرْوِيَّ ولَا 
فَةِ رُويتْ في كُتُبِ التَّارِيخِ العَامِّ الـمُسْندَةِ،  الـمُشَرَّ
مثِْل: تَارِيخِ خَليِفةِ بنِ خَيَّاطٍ )ت240(، وتَارِيخِ 

ابنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ )ت310) .

ــرِيفَيْنِ، فَقَدْ رَوَتْ  وكَذَا تَارِيخ الحَرَمَيْنِ الشَّ
ــرِيفَةِ قَبْلَ  ــيْرَةِ الشَّ جُمْلَــةً وَافـِـرةً منِْ أَحْدَاثِ السِّ
ــةَ للأَزْرَقيِِّ )ت في  النبــوةِ وَبَعْدَهَــا، كَتَارِيــخِ مَكَّ
ــةَ للفَاكهِــيِّ )ت في  حــدود250(، وأَخْبَــارِ مَكَّ
حــدود272(، وتَارِيــخِ الـــمَدِينةِ لعُِمَرَ بنِ شَــبَّةَ 
سَــعِيدٍ  لأبَــي  الـــمَدِينةِ  وَفَضَائـِـلِ  )ت262(، 

الجَندَِيِّ )ت308). 

يرةِ جَاءَتْ  كَمَا أَنَّ مَرْوِيَّاتٍ كَثيِرةً تَتَعَلَّقُ بالسِّ
دِ بنِ سَــعْدٍ  في كُتُبِ التَّرَاجِمِ، مثِْل: طَبَقَاتِ مُحَمَّ
)230( ، والتَّارِيــخِ الكَبيِرِ والأوَْسَــطِ للبُخَارِيِّ 
)ت256(، والتَّارِيــخِ الكَبيِــرِ لابنِ أَبــي خَيْثَمَةَ 
)ت279(، والـــمَعْرِفَةِ والتَّارِيــخِ ليَِعْقُــوبَ بــنِ 

قامــت دراســات كثيرة في رصد المصنفات القديمة والحديثة في خدمة الســيرة المشــرفة، فمنها : )مصادر الســيرة النبوية،دراســة   (1(
تحليليــة نقدية لبعض مصادر الســيرة النبويــة( للدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني، و)مصادر الســيرة النبوية وتقويمها( للدكتور 
فــاروق حمــادة، و)علم المغــازي بين الروايــة والتدوين في القرنيــن الأول والثاني للهجــرة( للدكتور محمد أنــور بن محمد علي 
البكــري، و)أوائل المؤلفين في الســيرة النبوية( للدكتور عبد الشــافي محمد عبد اللطيف، و)المغازي الأولى ومؤلفاتها( ليوســف 
هوروفتس، و)جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين( للدكتور عبد الحميد بن علي فقيهي.

سُفْيَانَ )ت277( وغَيْرِهَا .

فَةِ كَذَلكَِ في  يْرةِ الـــمُشَرَّ وجَاءَتْ أَحْدَاثُ السِّ
مَةِ، مثِْلَ : تَفْسِــيرِ  بَعْضِ كُتُبِ التَّفَاسِــيرِ الـــمُتَقَدِّ
 ، بَــرِيِّ الطَّ وَتَفْسِــيرِ  )ت211(،  اقِ  زَّ الــرَّ عَبْــدِ 

وَتَفْسِيرِ ابنِ أَبي حَاتمٍِ )ت327( وَغَيْرِهَا .

وَرُويتْ أَيْضاً في بَعْضِ كُتُبِ الفِقهِ الـمُسْندََةِ، 
ــافعِيِّ )ت204(، وكتَِابِ  مثِْل: كتَِــابِ الأمُِّ للِْشَّ
دِ بنِ الحَسَنِ  ةِ عَلَى أَهْلِ الـــمَدِينةِ لـِــمُحَمَّ الحُجَّ
ــيْبَانيِّ )ت189(، وكتَِابِ الأمَْوَالِ لأبَي عُبَيْدٍ  الشَّ
)ت224(، ولابــنِ زَنْجَوَيه )ت251(، وكتَِابِ 

الخَرَاجِ لأبَي يُوسُفَ )ت183( وَغَيْرِهَا .

ــيْرَةِ  حَــى في أَحْــدَاثِ السِّ ولَكـِـنَّ قُطْــبَ الرَّ
اسِــخِ مَا جَــاءَ في كُتُبِ  فَةِ وَعَمُودَهَــا الرَّ الـــمُشَرَّ
كيِــزَةُ الأسََاسِــيَّةُ في جَمِيــعِ  الحَدِيــثِ، فَهِــيَ الرَّ
أَحْدَاثهَِا، لَا يُسْتَغْنىَ عَنهَْا ولَا يُسْتَعَاضُ بغَِيْرِهَا، 
ــتَّةُ، وَالـــمَسَانيِدُ،  وَعَلَــى رَأْسِــهَا : الكُتُــبُ السِّ
هــا  مُسْــندَُ أَحْمَدَ، والـــمَعَاجِمُ وعَلَى  ومـِـنْ أَهَمِّ
بَــرانيِّ الثَّلاثَةُ وَغَيْرُهَــا، فَقَدْ  رَأْسِــهَا مَعَاجِــمُ الطَّ
ــقُ بحَِيَــاةِ رَسُــولِ صلى الله عليه وسلم،  حَفلَــتْ بذِكْــرِ مَــا يَتَعَلَّ
وَمَغَازِيــهِ، وَخَصَائصِهِ، وَمَناَقبِــهِ، وآدَابهِ، وأُمُورٍ 
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ــلامَُ، كَمَا أَنَّ  لاةَُ وَالسَّ قُ بهِ عَلَيْهِ الصَّ أُخْــرَى تَتَعَلَّ
ةٍ لبَِعْضِ  عُلَمَــاءَ الحَدِيــثِ عَنوَا بتَِآليِــف مُسْــتَقِلَّ
فَاتٍ في شَمَائلِِ  مَوْضُوعَاتِ الســيْرةِ، كَإفرادِ مُؤَلَّ
تـِـهِ، وفي زُهْدِهِ،  رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي دَلَائـِـلِ نُبُوَّ

وَجِهَادِهِ، وخَصَائصِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ . 

ــيرةِ  وَتَتَمَيَّــزُ كُتُــبُ الحَدِيــثِ عَــنْ كُتُبِ السِّ
بوَِضْــعِ قَوَاعِــدَ صَارِمــةٍ لقَِبُــولِ الحَدِيــثِ، فَقَدْ 
مثِْــل  والتَّعْدِيــلِ،  الجَــرْحِ  لمَِوَازِيــنِ  خَضَعَــتْ 
الـــمُحَافَظَةِ عَلَــى الإسْــناَدِ في أَكْثَرِ الـــمَرْوِيَّاتِ، 
وَايــةِ في الغَالبِِ عَنِ الـــمَقْبُوليِنَ، والابْتعَِادِ  وَالرِّ

وايَاتِ الـمَوْضُوعَةِ وَالـمَنحُْولةِ . عَنِ الرِّ

 : قُ أَكْرَمُ العُمَرِيُّ وقَالَ أُسْتَاذُنَا العَلاَّمةُ الـمُحَقِّ
ــيْرَةِ في كُتُــبِ الحَدِيــثِ  )ولَا شَــكَّ أَنَّ مَــادَةَ السِّ
قَةٌ، يَجِــبُ الاعْتمَِادُ عَلَيْهَــا، وَتَقْدِيمُهَا عَلَى  مُوَثَّ

)1)  السيرة النبوية الصحيحة لأستاذنا أكرم العمري حفظه الله 50/1 .
ولا ننــس بعــد العرض الموجز لمصادر الســيرة النبوية كتاب الله تعالى، فهو يأتي في مقدمة هــذه المصادر في معرفة الملامح العامة 
لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاطلاع على المراحل الإجمالية لسيرته الشريفة، وقد استخرج بعض الباحثين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب 
الله تعالى، يأتي في مقدمتهم الأستاذ محمد عزة دروزة، فقد صنف كتابا في مجلدين بعنوان : ) سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صورة مقتبسة من 
القرآن الكريم (، وألف الدكتور  عبد الصبور مرزوق كتابا سماه : )السيرة النبوية في القرآن الكريم(، وألف الدكتور محمد الراوي 

كتابا بعنوان : )الرسول في القرآن الكريم( .

ــةِ،  رِوَايــاتِ كُتُــبِ الـــمَغَازِي والتَّوَارِيــخِ العَامَّ
حِيحةِ،  وَخَاصّــةً إذا أَوْرَدَتْهَا كُتُبُ الحَدِيثِ الصَّ
مَهَا الـمُحَدثونَ عِندَْ  لأنََّها ثَمَرةُ جُهُودٍ جَبَّارَةٍ، قَدَّ
تَمْحِيــصِ الحَدِيــثِ وَنَقْدِه سَــندَاً وَمَتْنــاً، وَهَذا 
التَّدْقيِقُ والنَّقْدُ الَّذِي حَظيَِ بهِ الحَدِيثُ لم تَحْظَ 
بهِ الكُتُبُ التَّارِيخيةُ، ولَكنِْ يَنبَْغِي التَّفَطُّنُ إلى أَنَّ 
صِهَا - لَا  كُتُــبَ الحَدِيــثِ - بحُِكْمِ عَــدَمِ تَخَصُّ
ــيْرَةِ، بلْ  تُــوْرِدُ تَفَاصِيلَ الـــمَغَازِي وأَحْدَاثَ السِّ
ا يَنضَْــوِي تَحْتَ  تَقْتَصِــرُ عَلَــى بَعْضِ ذَلـِـكَ، ممَِّ
فِ أَو وَقَعَــتْ لَهُ رِوَايتُــهُ، ومَنْ ثَمَّ  شَــرْطِ الـــمُؤَلِّ
فَإنَّها لَا تُعْطيِ صُــوْرةً كَاملِةً لمَِا حَدَثَ، وَيَنبَْغِي 
يرةِ الـمُختصةِ، وإلاَّ  وْرَةِ منِْ كُتُبِ السِّ إكْمَالُ الصُّ

فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلكَِ إلى لَبْسٍ كَبيِرٍ()1).

ليِنَ  مَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِه وَرَسُولهِ، خَاتَمِ النَّبيِِّينَ، وَإمَامِ الـمُتَّقِينَ، وَسَيِّدِ الأوََّ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ
ينِ. دٍ، وعَلَى آلهِ وَصَحْبهِ، والتَّابعِِينَ لهم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّ وَالآخرِينَ، نَبيِِّنا مُحَمَّ



ين الفيروزآبادي مجدالدِّ
ومنظومته في مصطلح الحديث

د. محمد رفيق الحسيني
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ا بعد : الحمد لله، وصلَّى الله على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّم، أمَّ

فإنَّ تصانيف العلماء قديمًا وحديثًا قد كثُرت في علم مصطلح الحديث، واهتمَّ بهذا العلم العلماء 
غايــة الاهتمــام، واعتنوا بــه نهاية العناية، وذلــك لأنَّ هذا العلــم كالمدخل لدراســة الحديث النَّبوي 
ــريف، ومنه يتعلَّم المتعلِّم تمييز صحيح الحديث من سقيمه، والمصنَّفات في ذلك منها المختصر  الشَّ
مة  ل، ومنها المنثور ومنها المنظوم، ومن تلك المنظومات المختصرة منظومة الإمام العلَّ ومنها المطوَّ
د ســعيد  ــيخ المقرئ محمَّ يــن الفيروزآبــادي رحمه الله، وقــد قرأتها على والدي فضيلة الشَّ مجــد الدِّ
الحســيني حفظــه الله تعالــى، وبعد قراءتي عــنَّ لي أن أخدمها خدمة تحقيقٍ ودراســةٍ لا خدمة شــرحٍ 
وتحشيةٍ، لـِمَا وجدتُّ من اختلفٍ في الألفاظ، ولأنها لم تخدم خدمةً تليق بها، لاسيما وعندي بعض 
ل : في ترجمة  ــمت البحث إلى قسمين، الأوَّ ، واستعنت بالله، وقسَّ رت عن ســاعد الجدِّ نســخها، فشمَّ

النَّاظم، والقسم الثَّاني : في دراسة النَّص وتحقيقه .     

تنظــر ترجمتــه عند  ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر )47/3(، والســخاوي: الضوء اللامــع )79/9(، والمقريزي : درر العقود   )((
الفريدة )73/3)(، والفاسي : العقد الثمين )392/2(، وابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ) 79/4(، والسيوطي : بغية الوعاة 
) )/ 273(، والمقــري: أزهــار الرياض في أخبار القاضي عياض )38/3(، نقل الترجمة من الشــقائق النعمانية، والضوء اللامع، 

وإنباء الغمر مع اختصار في العبارات، والشوكاني : البدر الطالع )280/2(، والزركلي : الأعلام )46/7)(.
كان يحــب الانتســاب إلــى مكة، مقتديًــا بالرضي الصاغــاني، وكان يكتب بخطــه: »الملتجي إلى حــرم الله تعالى« العقــد الثمين:   )2(

)393/2(، الضوء اللامع )0)/)8( .

ل: القسم الأوَّ
ين الفيروزآبادي))( ترجمة مجد الدِّ

)729 ـ 817هـ (

ــوء  وقــد اســتللتُ هــذه التَّرجمــة مــن الضَّ
خاوي، لأنَّها من أوسعها في  مع للحافظ السَّ اللاَّ
بتها،  ترجمة الفيروزآبادي، إلاَّ أنَّني رتَّبتها، وهذَّ
وأضفت إليها من الفوائد من المراجع الأخرى، 

حتَّى باتت هذه التَّرجمة شاملةً كاملةً .

اسمه ونسبه :

مــة الإمــام اللُّغــوي صاحــب  ــيخ العلاَّ الشَّ
د  يــن محمَّ الفنــون القاضي أبــو طاهر مجد الدِّ
ــيرازي  د بــن إبراهيم الشِّ ابــن يعقوب بــن محمَّ
افعي، الـمُلتجي إلى حرم الله  الفيروزآبادي، الشَّ

تعالى)2(.



32

ين الفيروزآبادي ومنظومته في مصطلح الحديث مجدالدِّ

مولده  ونشأته :

ولــد في ربيع الآخــر وقيل جمــادى الآخرة 
ســنة 729هـ، بكازرون من أعمال شــيراز، وبها 
د الخطَّ وهو ابن سبع،  نشــأ وحفظ القرآن وجوَّ
وانتقل إلى شــيراز وهو ابن ثمــانٍ، وأخذ اللُّغة 
ام عبدالله بن  والأدب عــن والده، ثــمَّ عن القــوَّ
محمود بــن النَّجم وغيرهما من علماء شِــيراز، 
ــمس أبي عبدالله  وسَــمِع الحديث فيها على الشَّ
رَنْدي المدني   د بن يوســف الأنصــاري الزَّ محمَّ
-جامــع  عليــه  وقــرأ  البخــاري-،  -صحيــح 
التِّرمــذي- ســنة خمــس وأربعين وســبعمائة، 
ه، ونظر في اللُّغة إلى أن مهر وفاق، واشتهر  وتفقَّ
اســمه وهو شــاب في الآفاق، وطلب الحديث، 
»وكان سريع الحفظ، بحيث كان يقول : لا أنام 

حتَّى أحفظ مائتي سطر«))(.

رحلته وشيوخه :

ــماليَّة والمشرقيَّة، ودخل  جال في البلاد الشَّ
وم والهنــد، ولَقِيَ جمعًا مــن الفُضلاء  بلاد الــرُّ
وأخذ عنهم شــيئًا كثيــرًا، وأخذوا عنــه، وكتبوا 
د  ين محمَّ ج له الإمــام جمال الدِّ تصانيفــه، وخرَّ

))(  ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر )60/7)(.
العقد الثمين : )399/2( .  )2(

ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية )4/)8(.  )3(

يُّ مشيخةً حسنةً  اكشِي ثمَّ المكِّ ابن موسَى الـمُـرَّ
عن شــيوخه)2(، جمع كثيرًا من شيوخه)3(، وقد 

ارتحل إلى :

العــراق : فدخــل مدينــة واســط وقــرأ بهــا 
القراءات العشــر على الشــهاب أحمد بن علي 
د  يْــوَاني، ثمَّ دخل بغداد فأخذ عن التَّاج محمَّ الدِّ
ــراج عمر بن  ث العراق السِّ ــبَّاك، ومحدِّ ابن السَّ
شــيد بن أبي  علــي القزويني خاتمة أصحاب الرَّ
حيح-، وقــرأ عليه   القســم وعليــه ســمع  -الصَّ
ــد  محمَّ والمحيــوي  غــاني،  للصَّ -المشــارق- 
ــد بن الكُتبي،  ابــن العاقولي، ونصرالله بن محمَّ
ــرف عبدالله بن بكتاش، وهو قاضي بغداد  والشَّ
س النِّظاميَّة، وعمل عنده مُعيدها سِنين .  ومُدرِّ

ــام : ثمَّ ارتحل إلى دمشــق فدخلها  بلد الشَّ
ســنة خمــس وخمســين فســمع بها مــن قاضي 
ــبكي،  ــبكي، وابنه التَّاج السُّ القُضــاة التَّقــي السُّ
وأكثــر مــن مائــة شــيخ، منهم : مســند دمشــق 
محمــد بــن إســماعيل بــن الخبَّــاز، وعبــدالله 
يائيَّــة،  ابــن محمــد المعــروف بابــن القيِّــم الضِّ
د بن إســماعيل بن الحموي، وأحمد بن  ومحمَّ
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ر  حمــن))( المــرداوي، وأحمد بــن مظفَّ عبدالرَّ
اد  النَّابلسي، ويحيَى بن علي بن مُـجَلِّي بن الحدَّ
الحنفــي وغيرهم، وببيــت المقدس من صلاح 
د بن  يــن خليل بن كَيْكَلْــدي العلائي، ومحمَّ الدِّ
ــمس  إبراهيم البياني، والتَّقي القَلقَشَــندْي، والشَّ
ــعودي، وطائفة، وقطن به نحو عشر سنين،  السُّ
وولــي به تداريس وتصاديــر، وظهرت فضائله، 
لاح  ــن أخذ عنه الصَّ وكثــر الأخذ عنه، فكان ممَّ

فدي وأوسع في الثَّناء عليه)2(. الصَّ

مصــر : ثــمَّ دخــل القاهــرة بعــد أن ســمع 
ين بن عقيل   ن لقيه بهــاء الدِّ ملــة، وممَّ ة والرَّ بغزَّ
ين الأســنوي،  -شــارح الألفيــة-، وجمــال الدِّ
وابــن هشــام الأنصاري، وســمع مــن القاضي 
د القَلانســي،  د بن محمَّ العزُّ بن جماعة، ومحمَّ
ــار، والقاضي  د العطَّ د بــن محمَّ ــر محمَّ والمظفَّ
د  ين محمَّ ين بن التُّونســي، وناصر الدِّ ناصر الدِّ
ين  ابن أبي القاسم الفارقي، والأديب جمال الدِّ
د بــن نباتــة، وعلي بــن أحمد  ــد بــن محمَّ محمَّ

د الجزائري . العُرْضِي، وأحمد بن محمَّ

في العقد الثمين : »عبدالمؤمن« )392/2( .  )((
فدي، وتزيد عن ســتَّة وأربعين جزءاً، ولم  فها الصَّ لاحيَّة، وهي أكبر موســوعة أدبيَّة وتاريخيَّة ألَّ فديَّة أو الصَّ ولعلــه في التذكــرة الصَّ  )2(

تُطبع، لأني لم أجد ترجمته في الوافي بالوفيات، ولا في أعيان العصر وأعوان النصر .
غاني، ويمشي على نهجه، ويتبع طريقه، ويقتدي بصنيعه، حتى في المجاورة بمكة«  قال السخاوي : »كان كثير الاعتناء بتصانيف الصَّ  )3(

) الضوء اللامع : )0)/ 83( .

ة : ودخل الهند، وعاد منها  من الهند إلى مكَّ
ة، وجاورها عشــر  علــى طريق اليمن قاصدًا مكَّ
سنين أو أكثر، وصنَّف بها التَّصانيف)3(، وسمع 
حمن المالكي،  ياء خليل بــن عبدالرَّ بها من الضِّ
ين الـحَـــرَازي،  واليافعــي، والقاضــي تقــي الدِّ
ني، قرأ عليه -الموطأ  ين علي القسطلاَّ ونور الدِّ

برواية يحيَى بن يحيَى اللَّيثي-، وجماعة .

زبيــد : دخــل زبيــد في رمضــان ســنة ســتٍّ 
ــاه ملكهــا الأشــرف إســماعيل  وتســعين، فتلقَّ
بالقَبول، وبالغ في إكرامه، وصرف له ألف دينار، 
ســوَى ألف أخرى كان أمر ناظر عدن  بتجهيزه 
ه قضــاء اليمن كلِّه، واســتمرَّ مقيمًا في  بها، وولاَّ
كنفه على نشــر العلم، فكثر الانتفاع به، وقصده 
ت قدمه بزبيد مع الاستمرار في  الطَّلبة، فاســتقرَّ
ة تزيد على  وظيفتــه إلــى حين وفاتــه، وهي مــدَّ
ة  ة إقامتــه بزبيد قَــدِم مكَّ عشــرين ســنة، وفي مدَّ

مرارًا، فجاور بها المدينة المنورة، والطَّائف .

قــال التَّقــي الكرماني: »كان عديــم النَّظير في 
، جاب  زمانــه، نظمًا ونثــرًا بالفارســيِّ والعربيِّ
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البــلاد، وســار إلــى الجبــال والوِهَــاد، ورحل 
وأطال النَّجعة، واجتمع بمشــايخ كثيرة عزيزة، 

وعظم بالبلاد« .

منزلته عند الملوك:

أمــا منزلتــه عنــد الملــوك فقــد كان معظَّمًا 
عندهــم، يصلونه بالهدايــا والعطايا، إلاَّ أنَّه كان 
يصرفهــا في العلــم واقتناء الكتــب، فكانت كتبه 
ــلطان  ا، »ولقــد بلغ من منزلته أنَّ السُّ كثيــرة جدًّ
الأشــرف جلــس في درســه، وســمع الحديــث 
ــخاوي : »ولم يقــدر له قطُّ أنَّه  منه«))(، قال السَّ
يها وبالغ، مثل شــاه  دخــل بلــداً إلاَّ وأكرمه متولِّ
منصــور بن شــجاع صاحب تبريز، والأشــرف 
صاحب مصر، والأشرف صاحب اليمن، وابن 
وم، وأحمــد بن أويس صاحب  عثمــان ملك الرُّ
بغداد، وتمرلنك الطَّاغيــة وغيرهم، واقتنىَ من 
ذلك كتباً نفيســة، حتَّى نقل الجمال الخياط أنه 
سمع الناصر أحمد بن إسماعيل يقول أنه سمعه 
يقــول : اشــتريت بخمســين ألــف مثقــال ذهباً 
ة  كتبــاً، وكان لا يســافر إلاَّ وصَحِبتــه منهــا عِدَّ
أحمال، ويخرج أكثرها في كل منزلة، فينظر فيها 
ثمَّ يُعيدها إذا ارتحل، وكذا كانت له دُنيا طائلة، 

))(  ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر )60/7)(.
ابن حجر : إنباء العصر )3/ 48(، والسخاوي : الضوء اللامع : )0)/ )8(، وابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية )4/)8(.  )2(

ولكنَّه كان يدفعها إلى من يمحقها بالإسراف في 
صرفها، بحيث يملق أحياناً ويحتاج لبيع بعض 
كتبــه، فلذلك لم يوجد له بعد وفاته ما كان يُظَنُّ 

به«)2(.

قــال الخزرجــي : »وفي اليوم الخامس عشــر 
د بن  ين محمَّ من شــعبان أفرغ القاضي مجــد الدِّ
ى بـ -الإصعاد-،  يرازي كتابه المسمَّ يعقوب الشِّ
ــلطان مرفوعًــا بالطُّبــول  وحمــل إلــى بــاب السُّ
والقضــاة  الفقهــاء  ســائر  وحضــر  والمغــاني، 
لطان،  والطَّلبة، وساروا أمام الكتاب إلى باب السُّ
ــدات، يحمله ثلاثــة رجال على  وهــو ثلاثة مجلَّ
حه،  ــلطان وتصفَّ ا دخل على السُّ رؤوســهم، فلمَّ

أجاز مصنِّفه المذكور بثلاثة آلاف دينار« .

أشهر تلميذه :

بسبب كثرة شيوخه، وسَعَة اطِّلاعه، وإمامته 
ة فنــون، أصبــح »شــيخ عصره  مــه في عــدَّ وتقدُّ
في الحديــث والنَّحــو واللُّغة والتَّاريــخ والفقه، 
ومشــاركًا فيمــا ســوَى ذلــك مشــاركةً جيِّدة« ، 
فأقبــل عليــه أكابــر علمــاء عصره، ورحــل إليه 
يــن بن ظهيرة، وروى  فضــلاء وقته، كجمال الدِّ
ــاعر  عنــه في حياتــه ومــات قبلــه بشــهر، والشَّ
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فدي، كتب عنــه، وبالغ  ــلاح الصَّ خ الصَّ المــؤرِّ
ين المقريزي  خ تقــيِّ الدِّ في الثَّنــاء عليه، والمؤرِّ
ل في ترجمته في -عقوده-، وقال : »قرأتُ  وطــوَّ
عليه بعض مصنَّفاته، وناولني قاموسه، وأجازني 
وأفادني«، والحافظ ابن حجر لقيه بزبيد في ســنة 
ثمانمائــة، وتناول منه أكثــر -القاموس-، وقرأ 
عليه وســمع منه أشياء، وأورده في -معجمه- و 
ض له كتابه  -إنبائــه-، كما أنَّ الفيروزآبــادي قرَّ
-تغليق التَّعليق- وعظَّمه جداً، والتَّقي الفاســي 
ة-، و  قــرأ عليه أشــياء، وأورده في  -تاريــخ مكَّ
-ذيــل التَّقييــد-، والبرهــان الحلبــي أخــذ عنه  
ــين-، والمســند الرحالة موفق  -تحبيــر الموشِّ
الدين علي الِإبِّـــي))(، والتَّقي بن فهد، وغيرهم 
د له  ــهرة، ومهَّ ا هيَّــأ له أســباب الشُّ الكثيــر، ممَّ
الارتقاء إلــى منزلةٍ رفيعةٍ، نال بهــا حُظوة كبيرة 
ام، فأخذوا يُطْرُونه، ويثنون  لدَى العلماء والحكَّ

عليه، ويَصِفون جليل قدره، وكبير شأنه .

بكسر الهمزة مع القصر وتشديد الباء، نسبة إلى إبِ، المدينة المعروفة باليمن، وقال السمعاني بفتح الهمز، والآبيِ : بالمد وموحدة   )((
مكسورة تليها ياء النسبة، نسبة إلى آبة، قرية من قرى البهنسا من صعيد مصر، الأبُِّي :  بضم الهمزة مع القصر وتشديد الباء نسبة إلى 

أُبَّة، مدينة بإفريقيا . )توضيح المشتبه : لابن ناصر الدين، ص 44)(
السخاوي: الضوء اللامع )30/5ـ)3(.  )2(

اف« ) 74/3)(،  اف في شرح خطبة الكشَّ اف« )395/2(، وفي درر العقود للمقريزي: »شرح قطبة الخشَّ وفي العقد الثمين : »الحشَّ  )3(
اف« )480/2)(، والخشاف الماضي في السير . اف لحل خطبة الكشَّ وكشف الظنون : »قطبة الخشَّ

الضوء اللامع : )0)/ )8( .  )4(
كما في العقد الثمين: )395/2( ، وتصحف في الضوء اللامع إلى »بالشيخ الفسيح المجاري«.  )5(

مؤلفاته :

أقبــل علــى التَّصنيــف في علــوم مختلفــة، 
كاللُّغة، وعلم التَّفســير، والحديــث، والتَّاريخ، 
د  والفقه، حتَّى كثرت مصنَّفاته، وانتشــرت، عدَّ

فاته)2(: خاوي، فمن مؤلَّ أغلبها الحافظ السَّ

في التَّفسير : -بصائر ذوي التَّمييز في لطائف 
الكتاب العزيــز- مطبوع، و -تنوير الـمِـــقْبَاس 
في تفســير ابن عبَّاس- مطبوع، و -تيسير فاتحة 
الإياب في تفســير فاتحة الكتــاب- مجلد كبير، 
ر النَّظيــم المرشــد إلــى مقاصــد القرآن  و-الــدُّ
العظيم-، و -حاصل كورة الخلاص في فضائل 
اف)3(  سورة الإخلاص-، و-شرح قطبة الـحُسَّ

في شرح خطبة الكشاف-)4(.

وفي الحديث والتَّاريخ : -شــوارق الأسرار 
العليَّة في شــرح مشــارق الأنــوار النَّبويَّة- أربع 
ــيح الفســيح  مجلــدات، و -منــح البــاري بالسَّ
صحيح البخــاري-،  شــرح  في  الجــاري)5( 
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ام في شــرح عُمدة الأحكام- و-عُمدة))(  الحكَّ
ــهاد في افــتراض  مجلــدان، و -امتضــاض السُّ
الجهــاد-)2( مجلد، و -الإســعاد بالإصعاد إلى 
درجة الاجتهــاد-)3( ثلاثة مجلدات، و-النَّفحة 
ــلات  ــة-، و-الصِّ ــة في مولــد خيــر البريَّ العنبريَّ
ــلاة علــى خير البَشَــر- مطبوع،  والبُشَــر في الصَّ
و-الوصل والـمُنـَى في فضل مـِنـَى-، و -المغانم 
المطابــة في معالــم طابــة-، و -مهيــج الغــرام 
إلــى البلد الحــرام-، و -إثارة الحجــون لزيارة 
الحجون-)4(، و-أحاســن اللَّطائف في محاسن 
رة من الخرزة في فضل  الطَّائف-، و-فصل الــدُّ
لامة على الـخِـــبَزَة- قريتان بوادي الطَّائف،  السَّ
يخ عبدالقادر-،  و-روضة النَّاظر في ترجمة الشَّ
الحنفيَّــة-،  طبقــات  في  الوفيَّــة  و-الـــمِرقاة 
ة النُّحاة واللُّغة- مطبوع،  و-البُلغة في تراجم أئمَّ
و -الفضل الوفي في العدل الأشــرفي-، و-نُزهة 
الأذهــان في تاريخ أصبهان- في مجلد، و -تعين 
الغُـــرُفات للمعين على عين عرفات-، و -مُنية 

وعند ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية »عدة الأحكام« )85/4(، وفي كشف الظنون : »عدة الحكام«.  )((
وفي درر العقود للمقريزي ) 74/3)(، والعقد الثمين: امتصاص الشهاد« )396/2(، وقال محققه إن ما في الضوء اللامع تصحيف .  )2(

كما في العقد الثمين :)396/2( ودرر العقود للمقريزي: )75/3)(، وعند ابن حجر : في إنباء العصر )3/ 48(،وابن قاضي شهبة   )3(
في طبقات الشافعية : )85/4(، والسيوطي في بغية الوعاة ))/ 274( »الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد«.

الحجون الأولى بمعنى الكسلان، والحجون الثانية جبل بأعلى مكة.  )4(
الضوء اللامع : )0)/ )8 ـ 82( .  )5(

العقد الثمين : )2/ 393(، ودرر العقود للمقريزي : )76/3)( .  )6(
ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية )85/4(.  )7(

وفي العقد الثمين : »تحبير الموشين في السين والشين« )396/2(، وطبع باسم »تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين«.  )8(

ســول-، و -التَّجاريح في  ــول في دعوات الرَّ السُّ
فوائد متعلِّقة بأحاديث المصابيح-، و -تسهيل 
ائــدة على  طريــق الوصول إلــى الأحاديــث الزَّ
ر الغالي في الأحاديث  جامع الأصول-، و -الدُّ
ــعادة- مطبــوع، وهو  العوالــي-، و -سِــفر السَّ
وَضْعًــا  -المتَّفــق  و  وبالفارســيَّة،  بالعربيَّــة 
والمختلــف صُنعًا ــــ أو صُقْعًــا-)5(، وكتاب في 
اس في علم  عيفة، مجلدات، وكُرَّ الأحاديث الضَّ
الحديــث)6(، و -الـــمِرقاة الأرفعيَّــة في طبقات 

افعيَّة-)7(.  الشَّ

مع الـمُعْلَم العُجَاب  وفي اللُّغة وغيرها: -اللاَّ
الجامع بين الـمُـحْـكَم والعُبَاب-، و-القاموس 
المحيــط والقابوس الوســيط الجامع لما ذهب 
مــن لغة العــرب شَـمَاطـِــيط- مطبوع مشــهور، 
وهــو عديم النَّظيــر، و -مقصــود ذوي الألباب 
ــين  في علــم الإعراب- مجلد، و -تحبير الموَشِّ
مطبــوع،  ــين-)8(  والشِّ ــين  بالسِّ يُقــال  فيمــا 
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مجلــدات،  خمســة  في  الكبيــر-  و-المثلَّــث 
وض الـمَـــسْلوف فيما له  غيــر-، و-الــرَّ و-الصَّ
رر المبثَّثة في الغُـــرَر  اسمان إلى ألوف-، و -الدُّ
ثــة- مطبــوع، و -بلاغ التَّلقيــن في غرائب  المثلَّ
ى  اللَّعيــن-))(، و -تحفــة القماعيل فيمن يســمَّ
مــن الملائكة والنَّاس إســماعيل-، و -أســماء 
ــراح في أســماء النِّكاح-، و -أســماء الغادة  السَّ
في  الأنيــس  و-الجليــس  العــادة-،  أســماء  في 
أســماء الخندريس- أســماء الخمر ــ في مجلد، 
و-أنــواء الغيث في أســماء اللَّيث-، و -أســماء 
الحمد-، و-ترقيق الأسََــل في تصفيق العَسَل- 
في كراريس، و-مزاد المزاد وزاد المعاد في وزن 
بانت ســعاد- و-شرحه- في مجلد، و -النُّخب 
ــرائف-)2(، وألف كتابًا  الطَّرائف في النُّكت الشَّ
علــى -المجمــل- لابن فــارس)3(، و-زيادات 
امتــأ بها الوِطــاب واعتلى منهــا الخِطاب-)4(، 

ل.  إلى غيرها من مختصرٍ ومطوَّ

وفاته:

كانت وفاته رحمه الله في ليلة الثلاثاء عشرين 

في العقد الثمين : »بلاغ التلغين في غرائب الملغين« )396/2(.  )((
الضوء اللامع : )0)/82 ـ 83( .  )2(

ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية )85/4(.  )3(
درر العقود للمقريزي : ) 75/3)( .  )4(

العقد الثمين : )400/2(، والضوء اللامع : )0)/ 86( .  )5(

من شــوال، ســنة ثمانمائة وسبع عشــرة )7)8 
هـ( بزبيد، وقد ناهز التِّســعين، وقد مُتِّع بســمعه 
ة، ودفن بتُربة  وحواســه، وكان يرجو وفاته بمكَّ

يخ إسماعيل الجبرتي، بباب سهام)5(. الشَّ

القسم الثاني:
دراسة المنظومة

أولًا: منظومة مصطلح الحديث للفيروزآبادي.

اسم النظم ونسبته للناظم:

جز، ذكــر فيها النَّاظم  المنظومــة من بحر الرَّ
تســعة عشــر نوعًا من أنــواع مصطلحــات أهل 
الحديــث، وفي 35 بيتًــا، لــم أقــف علــى اســم 
المنظومــة، إلاَّ أنَّــه جاء على نســخة دار الكتب 
ــيخ...-،  للشَّ الأرجــوزة  -وهــذه  ــة   المصريَّ
-القصيــدة  ــة  المحموديَّ نســخة  في  وجــاء 
أنَّ  حتَّــى  الحديــث-،  مصطلــح  في  العظيمــة 
ــين من بعــده لم يذكــروا لها  ــارح والمحشِّ الشَّ
اســمًا، ولذلــك عنونتُهــا بـ -منظومــة مصطلح 
ا صحة نســبتها للفيروزآبادي،  الحديــث-، وأمَّ
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فــإنَّ من ترجم له لــم يذكروا بأنَّ لــه منظومة في 
تي  المصطلح، غير أنَّ وجود اسمه على النسخ الَّ
ين  ــارح والمحشِّ وقفتُ عليها، وكذا نســبها الشَّ
د  ا يؤكِّ مــن بعده له يبعث بالطَّمأنية بأنها له، وممَّ

ة نسبتها إليه، قوله في النَّظم : صحَّ

دٌ مَـــــنْ للِْحَـــديـــثِ قَدْ خَــــــدَم مُحَمَّ

وَبَعْدُ قَــالَ الـمُـلْـتَـجِـــي إلَِـى الْــحَــرَمْ

والفيروزآبــادي كان يحــب الانتســاب إلى 
مة، ويكتب بخطِّــه: -الملتجئ إلى  ــة المكرَّ مكَّ

حرم الله تعالى-))(.

وصف المخطوط:

وقفت للنَّظم على ثلاث نسخ، وهي:

رقــم  ــة،  المصريَّ الكتــب  دار  نســخة   -(
)706 مجاميــع(، مصطلح، ضمن مجموع، في 
ورقــة واحدة، مــن دون تاريخ النَّســخ، وعليها 
تصويبــات، وفي آخرهــا رمز: - دائــرة وداخلها 
نقطة، وتعني أنَّ النَّاســخ راجعها بنفســه، أو أنَّ 
الفقرة قد روجعت، وجــاء في آخرها »وقوبلت 
على أصــلٍ صحيــحٍ«، ولــذا جعلتهــا الأصل، 

ورمزت لها بـ ) د (.

الضوء اللامع : )0)/ )8( .  )((

المكتبــة  رة،  المنــوَّ المدينــة  نســخة   -2
ــة، رقــم ) )2/46(، وهــي ملحقــة  المحموديَّ
بآخر نسخة مجمع الفوائد، وتقع أيضًا في ورقة، 

ومن دون تاريخ النَّسخ، ورمزت لها بـ )م(.

رقــم  الملــك ســعود،  نســخة جامعــة   -3
)43)6(، وتقع في ثلاث أوراق، تاريخ النســخ 
)23)هـــ، وعلــى أطــراف الغــلاف والورقــة 

الأخيرة أبيات، ورمز لها بـ )س(.

مكانة النظم:

ة عنــد علماء  لهــذه المنظومــة مكانــة خاصَّ
اليمن، ولذلك تتابعوا على شرحها وتحشيتها، 

فمن شروحها وحواشيها : 

وي شرح منظومة المصطلح  )- المنهل الرَّ
مة سُــليمان بن يحيى  في الحديث النَّبوي : للعلاَّ
ابــن عمر بن مقبــول الأهــدل )ت97))( طبع 
بدار البشــائر الإســلاميَّة، بتحقيق الشيخ فيصل 
ابن يوســف العلــي، وكما طبع بــدار ابن حزم، 

بتحقيق هارون بن عبدالرحمن الجزائري .

وي :  ــوي على المنهــل الرَّ 2- المنهــج السَّ
حمن بن ســليمان  ين عبدالرَّ مــة وجيــه الدِّ للعلاَّ
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الأهدل )ت250)(، وهي حاشــية على شــرح 
والــده، ولم أقــف عليها، ويحتمــل أن تكون له 
حاشــية أخرَى، واســمها : -فتح القوي حاشية 
وي-، كمــا ذكرهــا العلامــة  علــى المنهــل الــرَّ

نعاني))(. د زبارة الصَّ د بن محمَّ خ محمَّ المؤرِّ

وي:  ضــي إلى المنهــل الرَّ 3- المســلك الرَّ
ــد بــن أحمــد بــن عبدالبــاري الأهــدل  لمحمَّ
الحســيني التِّهامي )ت 298) هـــ(، مخطوط، 
مة، حديث )8،  ــة المكرَّ منها نســخة بمكتبة مكَّ
رقــم )98)54(، وعــدد أوراقهــا 77، بدايتها: 
ــنة  ــذي أرشــد عبــاده لمعالم السُّ »الحمــد لله الَّ
ة  ر بصائرهم بملاحظة أنــوار الأدلَّ ــنيِّة، ونوَّ السَّ
ــة«، ثمَّ قــال بعدها: »وبعد فهــذه حواشٍ  النَّبويَّ
وي- شــرح منظومة  علَّقتهــا علــى -المنهل الرَّ
ــيِّد  المجد اللُّغوي، تأليف شــيخ مشــايخنا السَّ
ــة الحافظ المســند سُــليمان بن  مــة الحجَّ العلاَّ
يحيَــى بــن عمــر مقبــول الأهــدل، رحمــه الله 
صتهــا من -حاشــية- ولده شــيخنا  تعالــى، لخَّ
مة وجيه الإسلام  ــيِّد العلاَّ وشــيخ مشــايخنا السَّ
حمــن بــن ســليمان رحمــه الله تعالــى،  عبدالرَّ
المنهــل  علــى  ــوي  السَّ بـ-المنهــج  اة  المســمَّ
يت هذه الحواشــي  وي-«، ثمَّ قال : »وســمَّ الــرَّ

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر الهجري : محمد بن محمد زبارة الصنعاني ) 2/)3( .  )((

وي-« . ضي إلى المنهل الرَّ -المسلك الرَّ

في  وي  الــرَّ المنهــل  حاشــية  مختصــر   -4
مصطلــح الحديــث النَّبــوي : لعبدالقــادر بــن 
حمــن بن سُــليمان الأهدل،  ــد  بن عبدالرَّ محمَّ
مة،  ــة المكرَّ مخطــوط، منهــا نســخة بمكتبة مكَّ
حديــث 80، رقــم ) 97)54( عــدد الأوراق 
223، بدايتهــا »الحمد لله علــى ما أنعم وأولَى، 
ثــمَّ  وصَلاتُــه وســلامُه علــى مــن اصطفَــى«، 
ــيرازي  قــال »وبعد فإنَّ شــرح نظــم المجد الشِّ
الموضــوع في مصطلــح أهل الحديث لســيِّدي 
يِّد سليمان بن يحيَى بن  الجد شــيخ الإسلام السَّ
عمــر مقبول الأهدل، رحمه الله تعالى، وأرضاه 
اه  الــذي ســمَّ ـة منقلبــه ومثــواه،  الجنّـَ وجعــل 
وي في مصطلح الحديث النَّبوي-،  -المنهل الرَّ
قد عمَّ الانتفاع به، ومالت إليه الطِّباع، لسهولته 
اغب،  على الطَّالب، وقرب مأخذه للمبتدي الرَّ
كذلك -حاشــيته- لولده شــيخ الإسلام سيِّدي 
حمن رحمه الله تعالى، وأعاد علينا  الجد عبدالرَّ
من بركاته، قد حصل بها الانتفاع الكثير، وعظم 
غير والكبير، لما اشــتملت عليه  موقعها عن الصَّ

من نفائس التَّحقيق، وبدايع النُّقول.... إلخ«.

ــا يــدل على العنايــة بهــذه المنظومة أنَّ  وممَّ
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مة  وي- مسلســل من شــيخنا العلاَّ -المنهل الرَّ
ــيِّد سُــليمان بن محمد الأهدل بالقراءة إلى  السَّ
يِّد سُليمان بن يحيى الأهدل،  مة السَّ فه العلاَّ مؤلِّ

كما ذكر ذلك شيخنا .   

الإسناد إلى الناظم والشارح والمحشي :

رح وحواشيه  أروي هذا النَّظم، وكذلك الشَّ
ة طرق، أذكر منها : من عدَّ

ــد  مــة سُــليمان بــن محمَّ عــن شــيخنا العلاَّ
اب  د بن عبدالوهَّ يِّد محمَّ الأهدل، عن والده السَّ
د  اب بن محمَّ مة عبدالوهَّ الأهدل، عن والده العلاَّ
د  افعيَّة محمَّ مة مفتي الشَّ الأهدل، عن والده العلاَّ
ــيِّد  مة السَّ ابن عبدالباقي الأهدل، عن والده العلاَّ
حمن الأهــدل، عن والده  عبدالباقي بــن عبد الرَّ
حمن بن سُــليمان  مة عبدالرَّ ــيِّد العلاَّ الوجيه السَّ
ابــن يحيَى الأهدل صاحــب -النَّفس اليماني- و 
وي-، أخبرنا  ــوي على المنهــل الرَّ -المنهج السَّ
يِّد سليمان بن  مة نفيس الإسلام السَّ والدي العلاَّ
يحيَى بن عمــر مقبول الأهدل صاحب -المنهل 

وي في مصطلح الحديث النَّبوي- ) ح ( الرَّ

ــيِّد  السَّ شــيخنا  عــن  منــه  أعلَــى  وأروي 
الفقيــه مصطفَى بن أحمد بن حســن القُديمي 
الحســيني اليمنــي، وهو عاليًا عــن والده، عن 

ــيِّد  مد عبدالقادر القُديمي، عن الوجيه السَّ محَّ
حمن بن سُــليمان الأهدل، عن  مة عبدالرَّ العلاَّ
يِّد سُليمان بن يحيَى الأهدل، أخبرنا  والده السَّ
د مقبول الأهدل، أخبرني يحيَى  أحمد بن محمَّ
ابــن عمر مقبول الأهــدل، أخبرنا أبــو بكر بن 
د البطَّاح،  علي البطَّاح، أخبرنا يوسف بن محمَّ
أخبرنــا الطَّاهــر بــن حســين الأهــدل، أخبرنا 
يبع، أخبرنا  حمن بن علــي الدِّ الحافــظ عبدالرَّ
حمن  ــد بــن عبدالرَّ الحافــظ أبــو الخيــر محمَّ
ــخاوي، أخبرنا الحافظ أحمد بن علي بن  السَّ
حجــر العســقلاني، عــن النَّاظــم، رحمهم الله 

تعالى أجمعين .

عملي في المخطوط :

)-  مقابلة النُّسخ ببعضها، واعتماد الأصحِّ منها.

2-  ضبط المنظومة، ومراجعتهاعروضيًّا، وتصويب 
ما ظهر لي أنَّه مخالف للإعراب أو الوزن .

3-  شــرح الكلمات الغريبة، أما المصطلحات 
الحديثيَّة فقــد تركتها خشــية الإطالة، ومن 
أراد معرفتهــا فعليــه بالرجــوع إلــى كتــب 

مصطلح الحديث .

والَله أســأل أن يكــون عملــي هــذا خالصًــا 
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ـه، وأن  لوجهــه، وأن يثيــب النَّاظــم بكرمه ومَنّـِ
يكون نافعًا لكلِّ طالبٍ، ومفيدًا لكلِّ راغبٍ .

ثانيًا : تحقيق النص .

ين الفيروزآبادي،  هير، قاضي القُضاة، الحافظ مجدالدِّ يخ الكبير والإمام الشَّ ]وهذه الأرجوزة للشَّ
ه، وأعاد من بركاته، قال[))(: س الله سِرَّ قَدَّ

حِيْمِ[)2( ]وبه نستعين[)3( حْمَنِ الرَّ ]بسِْمِ اللهِ الرَّ

بـِــيِّ أَحْــمَـــــــــــدِ ةُ للِـــنّـَ ـــــلاََ الْـحَـمْـــدُ لله الْـعَـلـِـــيِّ الْأحَْـــــمـَــــــدِ)4(                        ثُــــمَّ الــصَّ
ـــــــابِ)5( ــــــادَةِ النُّجَّ وَآلـِــــهِ وَالْأهَْــــــــــــلِ وَالْأصَْـــحَــــــابِ                        وَالتَّـــــابـِعِــيـنَ السَّ

ـــدٌ مَنْ للِْحَــديـــــثِ قَدْ خَــــــــــدَم وَبَعْدُ قَالَ الـمُـلْـتَـجِـي إلَِـى الْـحَــــــرَمْ)6(                        مُحَمَّ

عِلْمُ الْـحَــــــديــــثِ أَشْـــــرَفُ الْعُلُـــــومِ                        عِـــنـْـــــدَ ذَوِي الْآرَاءِ والــــفُــــــهُــــــــوْمِ

ــــــةً كَـثـِيـــــــرَةْ وَهَـــــــذِهِ أُرْجُـــــــــوزَةٌ قَـــــصِــــيــــــــرَةْ                        تَـحْــــــوِي عُلُــــومًا جَـمَّ

فَـــافهـــــم)7( هَــــدَاكَ الُله للِْـمَـقَــــــالِ)8(                        تُـحْـظَ)9( بـِغَـايَـــــاتِ ذَوِي الـمَـعَــــــالـِي

حِـيــــحَ- مَا رَوَاهُ ضَـــــابـِـــــطْ                        عَدْلٌ إلَِـى الْأقْـصـَى لـِمِـثْـلِ)0)( رَابـِـــــطْ إنَِّ -الصَّ

ــــــلَا ـــــــةٍ قَـــــدْ عُـــــلِّ هُ حَـــــبْــــــرٌ )))( وَلَا                        شَـــــــذَّ وَلَا بـِعِــلَّ وَلَا يَــــكُـــــــونُ رَدَّ

زيادة من نسخة ) د ( .  )((

زيادة من نسخة ) م ( .  )2(
زيادة من نسخة ) س ( .  )3(

في نسخة ) م ( و ) س ( : ) الأحد ( .  )4(
في نسخة ) م ( و ) س ( : ) الأنجاب (، والأنجاب : جمع نجيب، وهو الكريم البيِّن النجابة.  )5(

كان يحب الانتساب إلى مكة مقتدياً بالرضى الصغاني، فيكتب بخطه: »الملتجئ إلى حرم الله تعالى«، ) الضوء اللامع : )0)/ )8( .  )6(
في نسخة ) م ( و ) س ( : ) فاحفظ ( .  )7(

في نسخة ) س ( : ) للمعالي ( .  )8(
في نسخة ) س ( : ) تحفظ بغايات ( .  )9(

)0)( في نسخة ) م ( و ) س ( : ) بمثل (.
)))( الحبر : هو العالم المحكم للعلم، وهو بكســر الحاء عن أبي عُبيد والكســائي، من الحِبر الذي يكتب به، وبفتحها عن قُطرب، من 

التحبيير، وهو التحسين، لحسنه بما يعلوه، من بهاء العلم وجماله .
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يَــــكُـــــونُ مَـشْـهُــــورًا وَذَا غَــــرَابَــــــــــهْ                       فَـافْـهَـمْ فَـقَــــدْ كَـسَـــــوتُهُ إعِْــــرَابَــــــــهْ))(
جْــــــــلُ)4( لُ : لَا يَـخْـــــلُ)2(                       منِْ )3( نَـحْـوِ مَـسْـتُورٍ نَـفَـاهُ الـنّـَ وَ-الْـحُـسْـنُ- اثْـنـَانِ، أَوَّ

لَـكـِــنْ بـِكَـــــذْبٍ وَغُـفُـــــولٍ وَخَـــطَــــــا                       لَمْ يُــتَّـهَمْ فَــافْــهَـمْ وَكُـــنْ مُـسْــتــنـْبـِــــطَـا
وثَانـِــــــــيٌّ )5(: رَاوِيـــــــهِ حَبْــرٌ زَانَـــــــــهْ                        شُهْـرَةُ صِدْقٍ فـِـيـهِ وَالَأمَــــــانَــــــــــــــة )6(
ــــدْقِ يَا صَـــدِيـقِـــــــي)7( هُ فـِي الْـــــــحِـفْــــظِ وَالـتَّـحْـقِـيــــــقِ                       دُونَ رِجَالِ الصِّ لَـكـِنّـَ
ــــــــــاعُ)8( ضَّ عِـيـــفُ- فَــــلَــــــهُ أَنْــــــــــــوَاعُ                        أَقْـبَـحُـهَـا مَا وَضَــــعَ الْـــــــوَُ ا -الضَّ أَمَّ

ــــــــذُوذِ-                        كُــــلُّ حَـــــدِيــــثٍ مُفْــــــرَدٍ مَـجْــــــــذُوذِ ـــــذِي يُـنـْعَــــــتُ بـِ-الـشُّ ثُمَّ الَّ

ـــــاسَ مَـا رَوَاهُ                       لَأنَْ رَوَى لَا مَــــــــــا رَوَى)9( سِــــــــــــوَاهُ خَـــــالَـــــفَ فـِيْــــــهِ الــــنّـَ

أَو)0)( هُوَ مَا لَيْـسَ لَـــــهُ إلِاَّ سَـــــنـَــــــدْ)))(                      شَـــذَّ بـِهِ فَـــــرْدٌ، فَـــــوَقْـــــفٌ أَوْ يُـــــــــرَدْ

ـــى-مُـنـْكَـــــرًا- لاسِيَّـــــمَـــــا                        إنِْ لَـمْ يَـكُـنْ عَدْلًا بـِضَـبْـطٍ)2)( وُسِمَــــــا وَقَدْ يُـسَـمَّ

وَ-مُدْرَجٌ- مَا زِيـدَ فـِـــي الْـحَــــديــــــــثِ                       مـِـــــنْ لَـفْـظِ رَاوٍ، فَافْـهَـمَن تَـحْـدِيـثـــــيْ

ـــــــــــا ثـِـــــــقَــــــــةٌ أَرِيـــــــــــبُ وَمَا انْـفَـرَدْ شَخْـصٌ بـِــــهِ -غَـرِيـــــــــبُ-                       وَذَاكَ إمَِّ

أَوْلَـيِّـنُ الْـحَـالِ ضَعِـيـــــفٌ شَــكْـــمُــــــــهُ                       أَوْ صَــــالـِحُ الْــحَـــالِ لـِـكُــلٍّ حُكْـمُــــــهُ

الإعراب : البيان .  )((
في نسخة ) م ( : ) أولا لا يخلو ( .  )2(

نسخة ) م ( و ) س ( : ) عن (.  )3(
النجل : بفتح النون وإسكان الجيم، العيب، ومنه الحديث ) من نجل الناس نجلوه(، أي من عابهم وسبهم وقطع أعراضهم عابوه   )4(

وقطعوا عرضه، كما يقطع المنجل الحشيش، قال الأزهري، وقال الليث : بالحاء المهملة، وهو تصحيف .  
)5( في نســخة ) م ( و ) س ( : ) ثانيهمــا (، وثــانٍ : اســم منقوص نكرة، فــكان ينبغي حذف يائه، إلا أن الناظم أثبتها للضرورة الشــعرية، 

والله أعلم .
في نسخة ) د ( : ) شهادة بالصدق والأمانة ( ثم تم تصويبه في الهامش، وفي ) س ( : ) يشهُر صدقٌ (.  )6(

في نسخة ) م ( و ) س ( : ) يا رفيقي ( .  )7(
بالفتح إرادة المفرد، وبالضم إرادة الجمع .  )8(

في نسخة ) م ( : ) ما لا روى (.  )9(
)0)( في نسخة ) د ( : ) و هو ( ولعل الصواب ما أثبتناه .

)))( في نسخة ) م ( : ) السند ( .

)2)( في نسخة ) م ( : ) لضبط (.
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وَ))( اثْـنـَانِ أَوْ ثَـلاثََـةٌ إنِْ شَــــرَكُـــــــوا )2(                        فـِيـمَـا رَوَوْا عَنْ رَجُلٍ )3( قَدْ أَدْرَكُــــــــــوا

ـيْخِ فَهُوَ )5(-الـْمَـشْـهُـــــورُ- فَـهْـوَ -عَـزِيـزٌ- أَوْ رَوَى)4( الْـكَـثـِيـــــــــرُ                        عَنْ ذَلكَِ الـشَّ

ـائـِــــــــعُ وَ-مُـرْسَـلٌ- مَا قَــــالَ فـِيـــــهِ الـتَّـــــــابـِعُ                        قَـــــالَ رَسُــــــولُ اللهِ هَـــــذَا الـشَّ
مُوا فَاسمع)7( وَعِـــــــي)8( وَبَعْضُهُـمْ خَـصَّ كـِبَـــــــارَ الـتُّـبَّـــــــــعِ)6(                        وَالْـفُـقَـهَـاءُ عَـمَّ

مَا وَافَـقُـوا فيِ صِفَـةٍ قَـــــدْ)9( يُـنـْقَـــــــــلُ                        بَـعْـضٌ إلَِـى بَـعْـضٍ هُوَ -الْـمُـسَـلْـسَـــــلُ-

بـِـــــيْ -مَــــــرْفُوعُ-                        وَالْـوَقْـفُ للِـتَّـابعِِ، قُلْ -مَـقْـطُــــــــــــوعُ- وَمَـــا أُضِيـــــفَ للِـنّـَ

ـحَـابَهْ                        وَفيِ سِــوَاهُــــمْ ذَكَـــــرُوا أَصْحَـــــابَــــــــهْ ـصُـوا -الْـمَـوْقُـوفَ- بـِالـصَّ وَخَـصَّ

اقـِلُ)0)( شَخْـصًا منِـْهُـــــــمُ -مُـنـْقَـطـِعٌ- مَا فـِيـهِ شَخْـصٌ مُـبْـهَــــــــمُ                        أَوْ يُـسْـقِـطُ الـنّـَ

سْـنـَـــــــــادِ                        فَـ-مُـعْـضَـلٌ- كَذَاك)))( إلَِـــــى ازْدِيَـــــــادِ إنِْ يَسْقُــــــطِ اثْـنـَـــــانِ منَِ الْإِ

ـنْ لَـقَـى)2)( أَوْ عَـــاصَـــرَا                       مُــوْهِـمُ سَــمعٍ)3)( فَـ-لـِتَدْلـِيسٍ- سَــــرَى وَمَنْ رَوَى عَـمَّ
وَهْوَ نَوَى)4)( ذَاكَ، وَنَعْتُ)5)( -الْـمُضْطَرِبْ-                        مَا اخْـتَـلَـفُـوا فـِيـهِ عَلَـى شَـيْــــخٍ ذَرِبْ)6)(

هُ الأذَْهَــــــانُ وَالـقُـــــلُــــــــــوْبُ مَا غَـيَّـرُوا إسِْـــــنـَـادَهُ -مَــــقْــــلُــــــوْبُ-                        قَــــــدْ رَدَّ

في نسخة ) م ( : ) أو ( .  )((
في نسخة ) س ( : ) أشركوا ( .  )2(

في نسخة ) د ( : ) عن واحد ( ثم تم تعديله بما أثبتناه، وهو كذلك في نسخة ) م ( .  )3(
في نسخة ) م ( : ) ما روى (، وفي ) س ( : ) أو ما روى (.  )4(

في نسخة ) م ( و ) س ( : ) هو (.  )5(
في نسخة ) م ( : ) التابعي ( .  )6(

في نسخة ) م ( و ) س ( : ) فافهم وعي (.  )7(
كذا في النسخ الثلاث .  )8(

في نسخة ) م ( : ) الصفة  إذ (، وفي ) س ( : ) في صفة إذ ينقل (.  )9(
)0)( في نسخة ) د ( : ) التابع (، ولعل الصواب ما أثبتناه .

)))( في نسخة ) م ( و ) س ( : ) كذا ( .
)2)( في نسخة ) س ( : ) بقى ( .

)3)( في نسخة ) د ( : ) موهمٌ سمعٌ ( كذا .
)4)( في نسخة ) د ( و ) س ( : ) وهو نوا ( .

)5)( في نسخة ) م ( : ) وبعد (، وفي ) س ( : ) بعض ( .
)6)( في نسخة ) س ( : ) درب ( بالدال المهملة  .
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ـــــــــــــلامَِ ةِ الْـخَـــتْـــــمُ وَالـسَّ ـلاََ وَالْـحَـمْــــــــدُ للهِ عَلَـــــى الـخِــــتَـــــامِ))(                        وَبـِالْـصَّ

كْـــــرَامِ ـحْــــبِ أُولـِـــــي الْإِ بـِــــــيِّ سَـــــيِّـــــــدِ الْأنََــــــــــامِ                        وَالآلِ وَالـصَّ عَلـَــى الـنّـَ

تْ، وبالله التَّوفيق سبحانه وتعالى، وقد قُوبلتْ على أصلٍ صحيحٍ )2(. تـمَّ

في نسخة ) م ( و ) س (  : ) التمام (.  )((
وفي نسخة ) م ( : ) تمت القصيدة العظيمة في مصطلح الحديث (، وفي ) س ( : )والحمد لله ربِّ العالمين، وكان الفراغ من رقمها   )2(

فجر .... ( ممسوح .

أهم المراجع :

المخطوط :

وي :  ضــي إلــى المنهــل الــرَّ المســلك الرَّ
ــد بــن أحمــد بــن عبدالبــاري الأهــدل  لمحمَّ
الحســيني التِّهامي )ت 298) هـ(، منها نســخة 
رقــم   ،  8( حديــث  مــة،  المكرَّ ــة  مكَّ بمكتبــة 

)98)54(، وعدد أوراقها 77 .

وي في مصطلح  مختصر حاشــية المنهل الرَّ
د  بن  الحديــث النَّبــوي : لعبدالقــادر بــن محمَّ
حمــن بن سُــليمان الأهدل، منها نســخة  عبدالرَّ
رقــم   ،80 حديــث  مــة،  المكرَّ ــة  مكَّ بمكتبــة 

)97)54( عدد الأوراق 223 .

المطبوع :

أزهــار الريــاض في أخبار عياض : شــهاب 
الديــن أحمد بــن محمــد المقري التلمســاني، 

تحقيــق مصطفــى الســقا، إبراهيــم الإبيــاري، 
أعــراب،  أحمــد  عبدالحفيــظ شــلبي، ســعيد 
محمد بن تاويت، عبدالســلام هراس، المعهد 
الخليفــي لأبحــاث المغربية، بيــت المغرب، 

مطبعة فضالة.

الأعــلام قامــوس تراجــم تراجــم لأشــهر 
والمســتعربين  العــرب  والنســاء  الرجــال 
والمستشــرقين : خيــر الدين الزركلــي، الطبعة 
الخامســة عشــرة، 2002 الناشــر : دار العلــم 

للملايين، لبنان ـ بيروت .

إنبــاء الغمــر بأبناء العمر : لشــيخ الإســلام 
الحافظ ابــن حجر العســقلاني، تحقيق وتعليق 
د. حســن حبشــي، الناشــر : المجلــس الأعلى 
الــتراث  إحيــاء  لجنــة  الإســلامية،  للشــئون 

الإسلامي، القاهرة ـ مصر، 392)هـ 972)م.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
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للقاضــي العلامــة شــيخ الإســلام محمــد بــن 
علي الشوكاني، الناشــر دار الكتاب الإسلامي، 

القاهرة .

بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغوييــن والنحاة : 
للحافــظ جلال الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكر 
الســيوطي، المحقق: محمد أبــو الفضل إبراهيم، 
الطبعة الأولى، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 

وشركائه، القاهرة، مصر، 384)هـ 965)م .

الأعيــان  تراجــم  في  الفريــدة  العقــود   درر 
المفيدة : تقــي الدين أحمد بن علي المقريزي، 
تحقيق محمــود الجليلي،  الناشــر: دار الغرب 
الإســلامي، الطبعــة الأولــى،  ســنة 423)هـ ، 

2002م .

خ  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : المؤرِّ
حمن  ــد بــن عبدالرَّ يــن محمَّ النَّاقــد شــمس الدِّ

خاوي، دار الجيل بيروت . السَّ

طبقــات الشــافعية : لأبي بكر بــن أحمد بن 
محمــد بن عمر محمــد، تقي الدين، ابن شــهبة 
الدمشــقي، اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتَّب 
فهارســه الدكتــور الحافــظ عبدالعليــم خــان، 
الأســتاذ في القســم الدينــي الســني، بالجامعــة 
الإســلامية، الهند، طبع بإعانــة وزارة المعارف 

للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحت إدراة الســيد 
المعــارف  دائــرة  الديــن أحمــد مديــر  شــرف 
المحكمــة  وقاضــي  وســكرتيرها،  العثمانيــة، 
العليا سابقًا، الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة 
المعــارف العثمانية، بحيدر آبــاد، الدكن، الهند 

400)هـ 980)م .

الأميــن:  البلــد  تاريــخ  فى  الثميــن  العقــد 
محمد بن أحمد الحســني الفاســي المكي تقي 
الديــن،  المحقــق : محمــد حامد الفقــي ـ فؤاد 
ســيد ـ محمــود الطناحــي، الناشــر : مؤسســة 

الرسالة، سنة النشر: 406) - 986).

وي شــرح منظومة المصطلح في  المنهل الرَّ
مة الإمام سُــليمان بن  الحديــث النَّبــوي : للعلاَّ
يحيى الأهدل، بتحقيق الشيخ فيصل بن يوسف 
العلي، دار البشــائر الإســلاميَّة، الطبعة الأولى، 

427) هـ 2006م . 

وي شــرح منظومــة المصطلح  المنهــل الــرَّ
مــة الحافظ  في الحديــث النَّبوي : ســيدي العلاَّ
الحجــة مفتي الديــار اليمنية سُــليمان بن يحيى 
ابــن عمر مقبــول الأهــدل، تحقيق هــارون بن 
عبدالرحمــن الجزائري، دار ابن حــزم، الطبعة 

الأولى 428)هـ 2007م .
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نسخة س )
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نسخة س 2
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نسخة س 3
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مختصر حاشية المنهل
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المسلك الرضي
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نسخة م
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نسخة د



مبدأ الشورى في النظام الإسلامي
»٣ - ٣«

د. راشد عبدالرحمن أحمد العسيري
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الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على خاتم الأنبياء والمرســلين، نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فقد تناولت في الحلقة الثانية من هذا الموضوع، أهل الشورى وما يتعلق بهم من أحكام، وناقشت 
آليات الشورى في النظام الإسامي.

وأتناول في هذه الحلقة النظرة الشرعية لوسائل إسناد السلطة في النظام الإسامي.

المبـحــث السادس:

النظرة الشرعية لوسائل إسناد السلطة في 
النظام الإسامي:

يعــدُّ الترشــيح والانتخاب من أبرز وســائل 
إســناد الســلطة في الأنظمــة الديمقراطيــة، فهل 
يعدُّ الترشــيح والانتخاب وســيلة من الوســائل 
المشروعة لإسناد الســلطة في النظام الإسلامي 

ومنها اختيار أهل الشورى؟

لوســائل  الشــرعية  النظــرة  بيــان  يمكــن 
إســناد الســلطة في النظام الإســلامي من خلال 

المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى:  الترشيح في النظام الإسلامي.

المسألة الثانية:  الانتخاب في النظام الإسلامي.

وســأتناول فيما يلي هاتين المسألتين بشيء من 
التفصيل.

المسألة الأولى:

الترشيح في النظام الإسامي

في  النــادرة  المصطلحــات  مــن  الترشــيح 
كتابــات الفقهــاء المســلمين، وعنــد النظــر في 
المؤلفــات المتعلقة بالسياســة الشــرعية، نجد 
بعض العبارات القليلة عن الترشيح عند الكلام 

عن منصب الخلافة في الدولة الإسلامية.

النظــام  في  الترشــيح  معنــى  بدايــة  ونبيــن 
الإسلامي، ثم نتناول حكمه.
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تعريف الترشيح:

الترشيح في اللغة:

الترشيح في اللغة مأخوذ من الفعل رشّح.

الرشــح: العرق، لأنه يخرج من البدن شيئاً 
فشيئًا.

الترشــيح: التربية والتهيئة للشــيء، ورشــح 
للأمر: ربي له وأهل ))).

الترشيح في الاصطاح:

لــم أقف علــى تعريف للترشــيح في كتابات 
الفقهــاء الأقدميــن، ولكــن في كتابــات بعــض 

المعاصرين نجد ذلك:

العوضــي  أحمــد  الدكتــور  عــرف  فقــد   -
الترشيح بأنه: 

»طلــب ولاية يُختار صاحبــه بناء على رغبة 
أغلبية من يحق لهم الاختيار« ))).

لسان العرب، ابن منظور، )/)0).  (((

)))  الحقوق السياسية للرعية، أحمد العوضي، ص99.

الحقوق والحريات السياسية، رحيل غرايبة، ص 86.  (((

)))  المجالس النيابية وعلاقتها بالشــورى في الإســلام، راشد عبدالرحمن العســيري، مطبوعات الحلبي الحقوقية، بيروت، ))0)م، 
ص))).

- وعرّفه الدكتور رحيل غرايبة بأنه:

»ما أقره الشــرع لكل ما اســتجمع الشــروط 
المؤهلــة لتولي منصب النيابة عن الأمة في إدارة 
شــؤونها العامــة، في أن يكون أحــد البدائل التي 

تخضع للاختيار من شعب الدولة«))).

ويمكن تعريف الترشــيح بأنه: » وســيلة من 
الوســائل التــي تعرض على الأمــة، لكي تختار 

منها الأنسب لتولي منصب ما«))).

حكم الترشيح في النظام الإسامي:

إن المتمعــن في أحداث التاريخ الإســلامي 
يجد أن النظام الإسلامي قد عرف مبدأ الترشيح 
وجرى العمل به في الصدر الأول من الإســلام، 
وكان بارزاً في الأحداث السياســية التي أعقبت 
وفــاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح ذلــك جلياً في اجتماع 
الصحابة في ســقيفة بني ساعدة للتباحث في أمر 
الخلافــة وتولى أمر المســلمين بعــد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم، فسارع الأنصار إلى ترشيح سعد بن عبادة 
رضــي الله عنه، وعمد المهاجرون إلى ترشــيح 
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أكثر من صحابي؛ فرشح أبوبكر الصديق رضي 
الله عنــه عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح 
رضــي الله عنهما، كما ســارع عمر وأبــو عبيدة 
رضي الله عنهما إلى ترشــيح أبــي بكر الصديق 
رضي الله عنه للخلافة، وكذا رشــح العباس بن 
عبدالمطلــب رضي الله عنــه علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه))).

من هنا نرى أن مبدأ الترشيح قد عرفه النظام 
الإســلامي قبل النظــم الديمقراطية فهو ســابقٌ 

عليها.

ولكن الترشيح الذي عرفه النظام الإسلامي 
كان ترشــيح مجموعة من النــاس لرجل منهم، 
مــن غير طلــب مــن المرشــح، وهــذا الأمر لا 
إشــكال فيــه؛ للوقائــع التــي حدثــت في عهــد 
الصحابــة رضــي الله عنهــم، لكن الترشــيح في 
العصــر الحالــي يختلــف عمــا جــرى في عهــد 
الصحابة رضي الله عنهم، فإن المرشح هو الذي 
يقدم نفســه - يرشــح نفســه - لتولي المناصب 
المختلفــة، ومنهــا النيابة عن الأمــة وتمثيلها في 

)))  الحقوق والحريات السياسية، رحيل غرايبة، ص 87 – )9.

نظرية الإسلام السياسية، أبو الأعلى المودودي، ص 59.  (((

الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبدالقادر عودة، 68).  (((

منهاج الإسلام في الحكم، محمد أسد، ص )9.  (((

المجالس المنتخبة، فهل الترشــيح بهذه الصور 
يتوافق مع النظام الإسلامي؟  

اختلف العلماء والباحثون في مسألة ترشيح 
الشــخص نفســه لتولــي الولايــات العامــة إلى 

رأيين:

الرأي الأول: المانعون من الترشيح.

الرأي الثاني: المجيزون للترشيح.

وسأتناول هذين الرأيين بشيء من التفصيل.

الرأي الأول: المانعون من الترشيح:

ذهب جماعة مــن العلماء إلــى القول بعدم 
جواز ترشــيح الشــخص نفســه لتولي ولاية أو 
منصــب، لأن ذلك يعتبر مــن تزكية النفس وهو 

مخالف لمنهج الإسلام.

ومــن هــؤلاء أبــو الأعلــى المــودودي)))، 
وعبدالقادر عودة)))، ومحمد أسد )))  وغيرهم.

واســتدلوا علــى عدم جــواز طلــب الولاية 
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بأدلــة من القرآن الكريم والســنة النبوية أتناولها 
فيما يلي:

أولاً: من القرآن الكريم:

قال الله تعالــى: بزۆ   ۆ   ۈۈ   ۇٴ   ۋ       
ۋ   ۅبر )سورة النجم: ))).

وجه الدلالة:

أن الله تعالــى نهى أن يمدح الإنســان نفســه 
ويزكيها، لما فيه مــن العُجب بالنفس والغرور، 

والتعالي على الآخرين.

وترشــيح الإنســان نفســه لتولــي ولايــة أو 
وظيفةٍ ما أو غيرها، تزكية للنفس فلا تجوز.

ثانياً: من السنة النبوية:

عــن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
قال: »إنكم ســتحرصون على الإمارة وستكون 

ندامة يوم القيامة« ))).

وجه الدلالة:

     يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الإمارة 

حديث صحيح، البخاري، صحيح البخاري، رقم: )9)67(، 0)/)))، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة.  (((

متفــق عليــه، البخاري، صحيح البخــاري، رقم: ) )676(، 0)/)))، كتــاب الأحكام، باب ما يكره مــن الحرص على الإمارة،    (((
ومسلم، صحيح مسلم، رقم: ) 509) ) ))/06)، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها.

وطلبهــا، ورتب على طلبها الندامة والخســران 
في الآخرة.

     فدل على عدم جواز طلب الإمارة، ومنها 
الترشيح لتولي المناصب العامة في الدولة.

عــن عبدالرحمن بن ســمرة رضــي الله عنه 
قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا عبدالرحمن لا 
تســأل الإمــارة؛ فإنــك إن أعطيتهــا عن مســألة 
وكلِت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت 

عليها«))).

وجه الدلالة:

أن النبــي صلى الله عليه وسلم نهى عــن طلب الإمــارة، وأن 
من طلبها فهو محروم من إعانة الله تعالى، وهو 
موكــولٌ إلى نفســه، فدل ذلك علــى عدم جواز 

طلب الولاية.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
دخلــت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجــلان من قومي، 
فقــال أحد الرجليــن: أمّرنا يا رســول الله، وقال 
الآخــر مثله، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  »إنّا لا نولي 
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هذا الأمر من سأله، ولا من حرص عليه«))).

وجه الدلالة:

أن النبــي صلى الله عليه وسلم يبيــن أن الإمــارة لا تولى لمن 
ســعى لها، ولا لمن حــرص عليهــا، أو طلبها، 
وأن من ســعى لهــذا الأمر فإنــه لا يعطى ذلك، 

والترشيح طلب لمنصب، فيأخذ حكمه.

عــن أبــي ذر الغفاري رضــي الله عنــه قال: 
قلت: يا رســول الله، ألا تستعملني؟ قال: »إنك 
ضعيــف، وإنهــا أمانــة وإنها يــوم القيامــة خزي 
وندامة إلا من أخذهــا بحقها، وأدى الذي عليه 

فيها«))).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تولية أبي ذر رضي الله 
عنــه لهذا الأمر بعدم امتلاكه - القدرة المطلوبة 
لتحمل هذه المســؤولية الكبيرة، ولكونها أمانة 
ثقيلة تســتدعي من يستطيع تحملها، فهي خزي 
وندامة يــوم القيامة لمن لم يأخذها بحقها، ولم 

يؤدِّ ما عليه فيها. 

متفــق عليــه، البخــاري، صحيح البخــاري، رقــم ) 6767(، 0)/))) كتاب الأحكام، بــاب ما يكره من الحــرص على الإمارة،   (((
ومسلم، صحيح مسلم، رقم: ) 0)5) ) ))/06)، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها.

حديث صحيح، مسلم، صحيح مسلم، رقم ) ))5))  ))/07)، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير  ضرورة.  (((

الفرد والدولة، عبدالكريم زيدان، ص )).  (((

نظام الحكم في الإسلام، محمد عبدالله العربي، ص )7.  (((

وبمجموع هذه الأدلة اســتدل العلماء على 
عــدم جــواز طلــب الولايــة والترشــيح لتولــي 
المناصــب العامــة والولايــات، ودل على عدم 
جواز الترشيح المعروف في العصر الحالي لأنه 

طلب ولاية.

الرأي الثاني: المجيزون للترشيح:

ذهب بعــض العلمــاء إلى جواز الترشــيح، 
لأن الترشــيح بمثابــة إعــلان عمــن تتوفــر فيــه 
الشــروط المناســبة لشــغل منصب ما، وهو من 

قبيل الدلالة على الخير.

ومن هؤلاء عبدالكريم زيــدان )))، ومحمد 
عبدالله العربي )))وغيرهما.

واستدلوا بعدة أدلة أتناولها فيما يلي:

أولاً: من القرآن الكريم:

قــال الله تعالــى على لســان نبي الله يوســف 
عليــه الســلام: بزڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ   

چ      چ   چبر )سورة يوسف:55).



59

مبدأ الشورى في النظام الإسلامي »الحلقة الثالثة«

وجه الدلالة:

في هــذه الآية دليل علــى جواز طلب الولاية 
لمن يثق في قدرته أن يقوم بعبء المسؤولية كما 
هو مطلوب منه شرعاً )))، وهو دليل على جواز 

أن يرشح الإنسان نفسه لتولي مسؤولية ما.

قــال الله تعالى على لســان نبيه ســليمان عليه 
الســلام: بزھ   ھ   ھ     ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇۇ   ۆ     ۆ   ۈبر )سورة ص: 5)).

وجه الدلالة:

أن ســليمان عليه السلام طلب من الله تعالى 
أن يهبــه مُلــكاً عظيماً لم يملكــه أحد من قبله، 

وهذا دليل على جواز طلب الولاية.

ثانياً: من السنة النبوية:

     عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: »من طلــب القضاء حتى ناله ثم غلب 
عدلــه جوره فله الجنة، ومــن غلب جوره عدله 

فله النار«))).

الشورى بين النظرية والتطبيق، قحطان الدوري، ص )5).  (((

أخرجه الحاكم في المســتدرك، رقم )))70)  )/ )0)، كتاب الأحكام، وقال: هذا حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه، و أبو   (((
داود في سننه، رقم ) 578) ) )/00)، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه.

وجه الدلالة:

فالنبــي صلى الله عليه وسلم يخــبر بــأن مــن طلــب القضــاء 
فلــم يعدل وجــار في أحكامــه كان طلبه محرماً 
وصاحبــه آثم، أما في حــال العدل فليس بمحرم 
لما رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجزاء وهو الجنة.

العامــة  الولايــات  لتولــي  الترشــيح  وكــذا 
فينطبق عليه الحكمان السابقان.

الموازنة بين الرأيين:

بعــد عــرض الآراء في هذه المســألة، يمكن 
مناقشــة أدلــة المانعيــن بحملهــا علــى الطلب 
لغرض الوجاهة والسمعة، أو لغرض مادي من 
غيــر أداء الواجــب المناط بهذه المســؤولية، أو 
من أجل تنحية من هو أكفأ منه، أو في حال عدم 

قدرة المرشح على تحمل أعباء هذه الولاية.

وقــد بحــث العلمــاء هذه المســألة بشــكل 
مفصــل عنــد مناقشــتهم لحكم طلــب القضاء، 

وهو نوع من الولاية.
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وقــد كيــف العلمــاء حكــم طلــب القضــاء 
علــى أقســام الحكم الشــرعي، ويمكــن القول 
بــأن الأدلة التي جــاءت في تحريم طلب الولاية 
تصــرف حســب أحوال الشــخص، فقــد يكون 
الطلب محرمــاً لذاته، وقد يكون محرما لأمور 
وغيــر محــرم لأمــور أخــرى )))، فالأحاديــث 
الواردة في النهي عن طلب الولاية يمكن حملها 

حسب حال الشخص نفسه.

ويمكن أن نستشــف هذه الأحكام من كلام 
العلمــاء عــن حكم طلــب الشــخص لمنصب 
القضاء، ويمكن القول بأن طلب الولاية متعددة 

بحسب حال الشخص:

التكــبر  الولايــة  طلــب  مــن  قصــد  فــإذا 
والاســتعلاء علــى النــاس، أو كان لا يســتحق 
هذا المنصــب لضعفه وقلة خبرتــه، أو أنه يريد 
من ترشــيح نفســه إقصاء من هو أجــدر منه فإن 
لــم يكن الطلب محرماً ففــي أقل حالاته يكون 

مكروهاً.

أمــا إذا قصــد مــن طلــب الولايــة إصــلاح 
الأمــور وله مــن المؤهــلات العلميــة والعملية 
ما تشــهد بكفاءته، ولم يوجد مــن هو أكفأ منه، 

))( - الشورى بين النظرية والتطبيق، قحطان الدوري، ص )5).  (((

وملك الملكــة الفقهية والعلميــة وأراد تعريف 
النــاس بمؤهلاته، فإنه مســتحب لــه إن لم يكن 

واجباً في حقه في حالات أخرى.

وبعــض من قال بهــذا الرأي أجاز الترشــيح 
مطلقاً، ومنهــم من أجازه للضــرورة، لصعوبة 
التمييز ومعرفة الكفء مــن أفراد الأمة، فيكون 
ترشــيح الفــرد نفســه مــن قبيــل الدلالــة علــى 

الأصلح فيما بينهم.

الترجيح:

بعــد اســتعراض أدلــة الفريقيــن أرى أنه لا 
مانع شــرعاً من ترشــيح الشــخص نفسه لتولي 
الولايات العامة، وذلك وفق الضوابط الشرعية 
في حال قصد المرشــح من هذه العملية الإخبار 
والإعلام عن نفســه ومؤهلاته من غير تكبر ولا 

استعلاء.

نســتنتج ممــا ســبق أن الترشــيح يعــد مــن 
الوســائل المشــروعة لإسناد الســلطة في النظام 
الإســلامي، ويمكــن الأخــذ به وفــق الضوابط 

والشروط المنظمة لذلك.
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المسألة الثانية:

الانتخاب في النظام الإسامي: 

تعريف الانتخاب:

الانتخاب في اللغة:

نخــب،  مــن  مأخــوذ  اللغــة  في  الانتخــاب 
وانتخب الشيء: اختاره.

الاختيــار  وهــو  الانتــزاع  والانتخــاب: 
والانتقاء، ومنــه النخبة وهم الجماعة المختارة 

من الرجال فتنتزع منهم.

ونخبة القوم ونخبتهم: خيارهم ))).

يتضــح ممــا ســبق أن الانتخــاب والاختيار 
معنيان مترادفان.

الانتخاب في الاصطاح:

الباحــث في معنــى الانتخــاب لا يجــد  إن 
تعريفــاً لــه في كتــب الفقهــاء القدامــى، ولعــل 
الســبب في ذلــك يعود إلــى أن هــذا المصطلح 
مصطلح جديد لم تعرفه كتب السياسة الشرعية.

لسان العرب، ابن منظور، ) / )0).   (((

المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام، راشد عبدالرحمن العسيري، ص ))).  (((

وقــد عــرف هــذا المصطلــح في الكتابــات 
أســس  في  البحــث  تناولــت  التــي  المعاصــرة 
النظريات الغربية ومقارنتها بالنظام الإسلامي.

ويمكــن تعريــف الانتخاب بأنــه: » العملية 
التــي يتم من خلالها اختيار الأنســب والأصلح 
ممن رشــحوا أنفســهم لشــغل منصــب ما وفق 

الضوابط الشرعية«))).

حكم الانتخاب في النظام الإسامي:

قبل التحدث عن النظرة الشرعية للانتخاب 
كوســيلة مــن وســائل إســناد الســلطة في النظام 
الإســلامي، يســتلزم أولًا أن أمهــد بالوســائل 
الشرعية التي ذكرها العلماء لإسناد السلطة فيه، 
والتي من خلالها نستطيع أن نتعرف على حكم 

الانتخاب في النظام الإسلامي.

هنالك عدة وسائل لإسناد السلطة في النظام 
الإسلامي ومن أبرزها:

)- الاختيار والبيعة.

)-  العهد والاستخلاف.
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)- القهر والغلبة والاستيلاء ))).

     وســوف أتنــاول الوســيلة الأولــى مــن 

وســائل إســناد الســلطة في النظــام الإســلامي 

وهي الاختيار والبيعة بشيء من التفصيل، فهي 

الطريقة المجمــع عليها عند الفقهاء، وهي أكثر 

هذه الوسائل صلة بالانتخاب، لكي نستطيع من 

خلالهــا التعرف على حكم الانتخاب في النظام 

الإسلامي.

الاختيار والبيعة: 

تعد طريقــة الاختيــار والبيعة وســيلة مهمة 

لإسناد السلطة في النظام الإسلامي.

وتعني هذه الطريقــة: أن تقوم الأمة باختيار 

ومبايعــة الحاكــم؛ ليكــون خليفــة للمســلمين 

وذلك عن رضا منهم واختيار.

وعملية الاختيار تسبق البيعة حيث لا بد أن 

يتوافق الناس على شخص تتم له المبايعة.

الطريقــة  تكــون  أن  الطريقــة  هــذه  وتــكاد 

الأحكام السلطانية، أبو يعلى، ص ))، غياث الأمم، الجويني، ص 0))، حاشية رد المحتار، ابن عابدين، )/9)5.  (((

غياث الأمم، الجويني، ص )).  (((

الوحيــدة المجمع عليها عند الفقهــاء في عملية 

إسناد السلطة في النظام الإسلامي))).

وأعرض فيما يلي الأدلة التي تؤيد مشروعية 

الاختيار.

أدلة مشروعية الاختيار:

استدل العلماء على مشروعية الاختيار بأدلة 

من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن الإجماع، 

ســأتناولها فيما يلي وأتبعها بذكر أقوال الفقهاء 

في ذلك.

أولاً: من القرآن الكريم:

بز   ں   ں   ڻبر  تعالــى:  الله  قــال 

)سورة الشورى: 8)).

بزڤ   ڦ   ڦبر  وقــال عــز وجــل: 

)سورة آل عمران: 59)).

وجه الدلالة:

أن مسألة اختيار الإمام وممثلي الأمة من أهم 
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الأمــور التــي تجري فيها المشــاورة، والشــورى 

تكون بمشاورة أفراد الأمة فيمن يصلح أن يكون 

ولي أمر المســلمين، أو فيمن يكــون أهلاً لتولي 

الولايــات العامة في الدولة الإســلامية، والطريقة 

لمعرفة رأي الأمة هي الاختيار.

ثانياً: من السنة النبوية:

وردت في الســنة النبوية حــوادث عدة تؤكد 

على مشروعية مبدأ الاختيار من خلال ممارسة 

النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومن ذلك:

ما ورد بشأن بيعة العقبة الثانية عندما اجتمع 

النبــي صلى الله عليه وسلم مع الأوس والخزرج للمبايعة ليلاً في 

العقبــة، أنــه صلى الله عليه وسلم قال: »أخرجوا إلــي منكم اثني 

عشــر نقيبــاً، ليكونــوا علــى قومهم بمــا فيهم، 

فأخرجوا اثني عشــر نقيباً، تســعة من الخزرج، 

وثلاثة من الأوس«))).

وجه الدلالة:

أن النبــي صلى الله عليه وسلم عمد لهــذه الطريقة لكي يتبين 

له ما يتوصل إليــه القوم، وذلك باختيار الأوس 

أخرجه أحمد، المسند، رقم:) 5559)(، وقال الألباني: حديث صحيح، فقه السيرة، ص9)).  (((

حديث صحيح، البخاري، صحيح البخاري، رقم ) 6755(،  5/6)6)،  كتاب الأحكام، باب العرفاء للناس.  (((

والخزرج مجموعة منهــم يمثلونهم، فدل ذلك 

على مشروعية الاختيار.

مــا روي عن مجــيء وفد هــوازن إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم مطالبين إعادة السبي، وأذن المسلمين لهم 

في العتــق - عقــب موقعة حُنيــن وهزيمة ثقيف 

وهوازن-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إني لا أدري 

من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع 

إليكم عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس،  فكلمهم 

عرفاؤهــم فرجعوا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه 

أن الناس قد طيبوا وأذنوا«))).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف موقف المسلمين 

مــن العتق عــن طريق ممثلين عنهــم ليعرف من 

أذن منهــم ممن لم يــأذن، وكان ذلك عن طريق 

الاختيار من قومهم، فدل ذلك على مشــروعية 

الاختيار.

ثالثاً: من الإجماع:

أجمــع الصحابــة رضــي الله عنهــم على أن 
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الاختيــار مــن الأمة هــو طريق ثبــوت الإمامة، 

وذلــك عندمــا أجمعــوا علــى توليــة أبــي بكر 

الصديــق  رضــي الله عنــه عــن طريــق الاختيار 

والبيعة ))).

رابعاً: من أقوال الفقهاء:

وهــذه طائفة من أقــوال الفقهــاء تؤكد على 

أن الاختيار وســيلة شرعية في إســناد السلطة في 

النظام الإسلامي:

يقــول البغدادي- رحمه الله - وهو يتحدث 

عن انعقاد الإمامة:

ومــن  أصحابنــا  مــن  الأعظــم  »الجمهــور 

المعتزلــة والخوارج والنجاريــة يرون أن طريق 

ثبوتها - أي الإمامة - الاختيار من الأمة«))).

ويقول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله-:

»... ثم إذا بطــل النص لم يبق إلا الاختيار، 

ينظــر قــول الجويني: )) ثم إذا بطل النص، لم يبق إلا الاختيار، والدليل عليه الإجماع فإن الإجماع جرى في أعصار، ولم يبد نكير   (((
من عالم على أصل الاختيار ((، غياث الأمم، الجويني، ص )).

الفرق بين الفرق، عبدالقاهر البغدادي، تحقيق محمد محي الدين، ص 9))، دار المعرفة، بيروت.  (((

غياث الأمم، الجويني، ص)).  (((

الأحكام السلطانية، أبو يعلى، ص ))، الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 6.  (((

والدليــل عليــه الإجماع، فــإن الاختيــار جرى 

في أعصــار، ولم يبــد نكير من عالــم على أصل 

الاختيار...« ))).

وكذلك يقول أبو يعلى - رحمه الله -:

»... والإمامــة تنعقد مــن وجهين: أحدهما 

باختيــار أهــل الحــل والعقد، والثــاني بعهد من 

الإمام من قبل...«))).

-ويقــول المــاوردي -  رحمــه الله - عــن 

الاختيار:

»وإذا لم يقم بهــا - أي الإمامة - أحد خرج 

من الناس فريقان:

أحدهما: أهل الاختيار، حتى يختاروا إماماً 

للأمة.

والثــاني: أهل الإمامة، حتى ينتصب أحدهم 

للإمامة.
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وليــس على ما عدا هذين الفريقين من الأمة 

في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم، وإذا تميز هذان 

الفريقان مــن الأمة في فــرض الإمامة وجب أن 

يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة«))).

 ويؤكد ابن قدامة المقدســي - رحمه الله - 

حق الأمة في الاختيار بقوله:

» مــن اتفــق المســلمون على إمامتــه وبيعته 

ثبتت إمامته ووجبت معونته« ))).

ويقول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة - رحمه 

الله-: 

»الإمامة تثبت بموافقة أهل الشــوكة عليها، 

ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافق أهل الشوكة 

الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة«))).

وبمجمــوع الأدلة الســابقة نتوصــل إلى أن 

الاختيار يعد من الوســائل المشــروعة والمهمة 

لاختيار الإمام.

)))  الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 6.

المغني، ابن قدامة، 07/8).  (((

)))  منهاج السنة، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، )/5))، ط)، القاهرة.

)))  لسان العرب، ابن منظور، ) / )0).

النظــام  في  بالاختيــار  الانتخــاب  علاقــة 

الإسلامي:

الاختيــار لفــظ عرفتــه كتــب الفقــه وكتب 

السياســة الشــرعية بشــكل خــاص، بــل أقرتــه 

وطبقته.

أن  نجــد  الانتخــاب  فكــرة  في  تمعنــا  وإذا 

جوهرهــا قائــم على معنــى الاختيــار، وإن من 

معاني الانتخاب الاختيار والانتقاء ))).

فنســتطيع القول بــأن مبدأ الانتخــاب الذي 

عرفتــه كتب الفقه مرادف لمعنى الانتخاب عند 

القانونيين، فالانتخاب والاختيار معنيان يعبران 

عــن فكرة واحــدة قائمة، وهي اختيار الأنســب 

لشغل وظيفة ما، أو توليته مهمة ما.

ونســتنتج ممــا ســبق أن الانتخــاب يعد من 

الوســائل المشــروعة لإسناد الســلطة في النظام 

الإســلامي، فقــد دلت الشــواهد الســابقة على 

جواز الانتخاب وكونه وسيلة من وسائل إسناد 
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السلطة في النظام الإسلامي، مع ضرورة مراعاة 

الضوابط والشــروط التي تتوافق مع خصوصية 

نظامنا الإسلامي.

وهنا لابد من التوقف عند تكييف الانتخاب 

من الناحية الشرعية.

تكييف طبيعة الانتخاب من الناحية الشرعية:

المعاصريــن  الفقهــاء  كتابــات  اختلفــت 

حول تكييــف الانتخاب من الناحية الشــرعية، 

وسأعرض لأهم الآراء في هذا الشأن:

الــرأي الأول: الانتخــاب وكالــة مــن الأمة 

لمن ينوبون عنها.

الرأي الثاني: الانتخاب شــهادة على صلاح 

الشخص لتولي أمر من الأمور.

وسأتناول هذين الرأيين بشيء من التفصيل.

الرأي الأول:  الانتخاب وكالة مــن الأمة لمن 

ينوبون عنها:

ذهب بعض العلماء إلــى تكييف الانتخاب 

الشورى بين النظرية والتطبيق، قحطان الدوري، ص 06).  (((

بأنه عقد وكالة بين الأمة وبين المرشحين.

فيكــون الطرف الأول في عقد الوكالة: الأمة 

وهي المُوَكل.

والطــرف الثــاني: المرشــح نفســه نيابة عن 

الأمة وهو الوكيل. 

لكــن هــذا التكييــف يصطــدم بأن شــروط 

الناخب لا تستفاد من شروط المُوَكل، وشروط 

المرشــح لا تستفاد من شــروط الوكيل، وذلك 

لأمور عدة منها:

تجويــز بعــض العلمــاء أن يكــون المُوَكل: 

صبيــاً، أو مجنوناً، أو ســفيهاً، أو مفلســاً، أو 

كافرًا.

كذلــك تجويــز بعــض العلمــاء أن يكــون 

الوكيل: صبياً مميزًا، أو امرأة، أو كافرًا ))).

فهــذه الشــروط لا تتفق مع مبــدأ الانتخاب 

في النظام الإســلامي، لأن بعض هذه الأوصاف 

لا تقبــل مــن الناخب ولا مــن المرشــح لتولي 

الولايات العامة.
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الرأي الثاني:  الانتخاب شــهادة على صاحية 

الشخص لتولي أمر من الأمور:

وذهب بعض العلماء إلى تكييف الانتخاب 

بأنه نوع من الشــهادة من الناخب بصلاحية من 

انتخبــه، للقيام بما عهــد إليه من مهــام، وعدّوا 

شروط الشاهد شروطاً للناخب.

وعند النظر في هذين الرأيين يمكن القول أن 

الرأي الثاني والذي يكيّف الانتخاب بأنه شهادة 

هــو الأقــرب لتكييــف الانتخــاب مــن الناحية 

الشــرعية، كون الانتخاب شهادة على صلاحية 

الشخص لتولي ولاية عامــة أو مــــنصـــب مـــا،

انظر: الشورى بين النظرية والتطبيق، قحطان الدوري، ص 06) - 08).  (((

انظر: المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام، راشد عبدالرحمن العسيري، ص ))).  (((

وهــذا الرأي هو الأصــوب في نظري وقد قال به 

كثير من العلماء)))، مع عدم معارضة أن يضاف 

إلى شروط الشاهد شروط أخرى.

وبعد هذا العرض نتوصل إلى أن الترشــيح 

والانتخاب يعدان من الوســائل المهمة لإسناد 

السلطة في النظام الإسلامي، وهي وسيلة مهمة 

من وسائل اختيار أهل الشورى))).

وصلى الله وســلم على نبيــه الأمين، وعلى 

آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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دراسة في ضوء كليات مقاصد الشريعة

د.محمد المنتار
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المواطنــة علــى وزن »مفاعلة«، أي تفاعل الإنســان مع الوطن الذي يعيش فيــه، بمعنى أن العلاقة 

بينهمــا علاقــة تفاعلية، فيترتب على الطرفيــن العديد من الحقوق والواجبــات، فعلى المواطن كمال 

الحــب، والانتمــاء، والــولاء لوطنــه، فيحترم هويتــه ويؤمن بهــا وينتمي إليهــا، ويدافع عــن ثوابته، 

كالديــن، واللغة، والتاريــخ، والأرض، والقيــم، والمبادئ، والعــادات، والتقاليــد، والآداب العامة، 

وهــذا يمثل »وعاء الهويــة«. وكما أن للوطن حقوقا على المواطن، فــإن للمواطن حقوقا على وطنه، 

ومجتمعه، وأمته، وهي تتمثل في المساواة بين المواطنين جميعا، بغض النظر عن انتمائهم العقائدي، 

والأيديولوجــي، والعرقــي، والمذهبي، والطائفي، والجغرافي، أي أن الشــعب، بجميع طوائفه، كيان 

واحد مترابط كالجســد الواحد، إذا اشتكى منه مواطن تداعى له ســائر الشعب بالتكافل، والمساندة، 

والتضامن، والتعاون، والإنقاذ..

ولمــا كان موضــوع المقاصد الشــرعية، هو 
المصالح الكلية المطلوب تحقيقها أو مراعاتها، 
ونظــرا لمــا للمقاصــد مــن دور بديــع في وصل 
الأحكام الشــرعية بعضها ببعــض، وإخراج كل 
حكم منهــا من ضيق النظر المحــدود والصالح 
الــذاتي والتناثر الجزئي، إخراجه من ذلك الحيز 
المحدود إلى فسيح النظر العام للقيم والمبادئ 
والأصــول، التي تعطي المعاني الســامية لســائر 
الأنشــطة الجزئيــة والتفصيليــة، وتضفــي على 
هذه الأنشطة من معنى الرسالة السامية، وتنقلها 
مــن جفاف التصرفــات الصماء إلــى رغد النظر 
العــام.  والصالــح  والعــدل  بالحــق  الإيمــاني، 
ووعيــا بما لمفهوم المواطنة من أهمية في واقعنا 
المعاصر، نظرا لارتباطه بقضايا الدين، والهوية 
من جهة، وبالحقوق والواجبات من جهة ثانية، 

تــأتي هــذه الورقة التــي ترنو إلى تحديــد الإطار 
النظري والتحديد المفاهيمي لمفهوم المواطنة، 
في ضــوء المقاصــد الشــرعية، مــع رصــد أوجه 
العلاقة بين المواطنة وحقوق الإنسان من جهة، 

وبين المواطنة ومفهوم الواجب من جهة ثانية.

هــذا  مقاربــة  الورقــة  ســتحاول  وهكــذا 
الموضوع من خلال المحاور الآتية:

أولًا: مدخل نظري ومفاهيمي.
ثانيًا:  المثــال أو الأنمــوذج الأول للمواطنــة - 

صحيفة المدينة.
ثــالثًا: رؤية مقاصدية لحقوق المواطن وواجباته.
رابعًا:  الجامــع المشــرك بين مقاصد الشــريعة 

الإسلامية وحقوق الإنسان.
خاتمة.
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أولًا- مدخل نظري ومفاهيمي: 

)أ( المواطنة:

- المواطنة في اللغة 

الوَطَــنُ في اللغة العربية: الـــمَنزِْلُ تقـــيم به، 
وهو مَوْطنُِ الِإنسان ومـــحله، والـجمع أَوْطان. 
وَطَــنَ بالـــمكان وأَوْطَنَ أَقام. وأَوْطَنهَُ: اتـــخذه 
وَطَنــا. يقــال: أَوْطَنَ فلانٌ أَرض كــذا وكذا أَي 
اتـخذها مـحلاًّ ومَسْكَنا يقـيم فـيها. والـمَوْطنُِ: 

الـمشْهَدُ من مَشَاهد الـحرب. 

وفي التنزيــل العزيــز: بزں   ں   ڻ   
وأَوطَنـْـتُ  )التوبــة:٢٥(.  ڻ   ڻ   ڻبر 
أَي  واسْــتَوْطَنتُْها:  تَوطيِنــا  ووَطَّنتُْهــا  الأرَض 
اتـــخذتها وَطنا، وكذلك الاتِّطــانُ، وهو افْتعِال 
منه. أَما الـمَوَاطنُِ فكل مَقام قام به الِإنسان لأمَر 
فهو مَوْطنٌِ له، وواطَنهَُ علـــى الأمَر: أَضمر فعله 
معه، فــإنِ أَراد معنى وافقه قــال: واطأَه. تقول: 
واطنـْـتُ فلانا علـــى هذا الأمَر إذِا جعلتما فـــي 
أَنفســكما أَن تفعــلاه، وتَوْطيِــنُ النفــس علـــى 
الشــيء: كالتمهيد، وقـــيل: وَطَّنَ نفســه علـــى 

الشيء وله فتَوَطَّنتَ حملها علـيه))(.

ويعــود أصل كلمة المواطنــة ومدلولها إلى 

لسان العرب، ابن منظور، بيروت، دار صادر، ط)، د. ت، 3)/)4٥.  )((

المصدر السابق.  )٢(

عهــد الحضــارة اليونانيــة القديمــة، والكلمــة 
مــن )Polis( وكانت تعنــي المدينــة باعتبارها 
المدينــة.  شــؤون  في  ومشــاركة  حقوقيــا  بنــاء 
كمــا تســتعمل كلمــة المواطنة كرجمــة لكلمة 
الفرنســية )Citoyenneté(، وهي مشتقة من 
كلمــة )Cité(. وتقابلها باللغة الإنجليزية كلمة 
 ،)City( المشــتقة من كلمة )Citizenship(

أي المدينة. 

أما المواطنة بمعناهــا اللغوي العربي، فهي 
مشــتقة مــن وطــن، وهو بحســب كتاب لســان 
العــرب لابن منظور: »الوطــن هو المنزل الذي 
تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله... ووطن 
بالمــكان وأوطــن أقــام، وأوطنه اتخــذه وطناً، 
والموطــن... ويســمى به المشــهد من مشــاهد 
الحــرب وجمعه مواطــن، وفي التنزيــل العزيز، 
بزں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ...بر 
ووطنتهــا  الأرض  وأوطنــت  )التوبــة:٢٥( 
واســتوطنتها أي اتخذتها وطناً، وتوطين النفس 

على الشيء كالتمهيد«)٢(.

- المواطنة في الاصطلاح 

المواطنة في الاصطــلاح هي صفة المواطن 
الذي له حقوق وعليه واجبــات تفرضها طبيعة 
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انتمائه إلى وطن. ومن هذه الحقوق على سبيل 
المثــال لا الحصــر: حــق التعليم، حــق الرعاية 
الصحية، حق الشــغل... أمــا الواجبات، فمنها 
على ســبيل المثــال لا الحصر كذلــك: واجب 
أداء  الــولاء للوطــن والدفــاع عنــه، وواجــب 

العمل، وإتقانه... إلخ. 

وبناء عليــه فالمواطنة علاقة الفــرد بدولته، 
علاقة يحددها الدســتور والقوانين المنبثقة عنه 
والتي تحمــل وتضمن معنى المســاواة بين من 
يســمون مواطنين. وتحيل المواطنــة باعتبارها 

مفهومًا قانونيًّا إلى شرطين: 

)- شــرط الدولة الوطنية: وما يستتبع ذلك من 
إقامة مجتمع وطني يقوم على اختيار إرادة 

العيش المشرك بين أبنائه. 

ومتطلباتــه  الديمقراطــي:  النظــام  شــرط   -٢
للتــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات، بيــن 
الخصوصيــات  بيــن  والعــام،  الخــاص 

والشمول. 

وباختصــار، »فالمواطنــة مفهــوم تاريخــي 
شــامل، ومعقد، له أبعاد عديــدة ومتنوعة، منها 
ما هو مادي قانوني، ومنها ما هو ثقافي ســلوكي، 
ومنها أيضا ما هو وســيلة أو غايــة يمكن بلوغه 

انظر بهذا الشــان بشــير نافع، ســمير الشــميري، علي خليفة الكواري » المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية« مركز دراســات   )((
الوحدة العربية بيروت )٢00 ص )4.

تدريجيا، لذلك فــإن نوعية المواطنة في دولة ما 
تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري«))(.

ويشــكل مفهــوم المواطنة في ســياق حركة 
المجتمــع وتحولاتــه، وفي صلب هــذه الحركة 
وتخلــق  المنافــع  وتتبــادل  العلاقــات  تنســج 
الحاجات وتــرز الحقوق وتتجلــى الواجبات 
والمســؤوليات، ومــن تفعل كل هــذه العناصر 
يتولــد مــوروث مشــرك مــن المبــادئ والقيم 
تشــكيل  في  يســهم  والســلوكات،  والعــادات 
شــخصية المواطن ويمنحهــا خصائص تميزها 
عــن غيرها. وبهــذا يصبح الموروث المشــرك 

حماية وأمانا للوطن والمواطن. 

فالمواطنــة حقــوق وواجبــات، وهــي أداة 
لبناء مواطن قادر على العيش بســلام وتســامح 
مع غيره، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص 
والعدل، قصد المســاهمة في بناء وتنمية الوطن 
والحفــاظ على العيش المشــرك فيه، ولمفهوم 
المواطنــة أبعــاد متعــددة تتكامــل و ترابــط في 

تناسق تام: 

- بعــد قانــوني يتطلــب تنظيــم العلاقــة بين 
عقــد  إلــى  اســتنادا  والمحكوميــن  الحــكام 
اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. 
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ـ بعــد اقتصادي اجتماعي يســتهدف إشــباع 
الحاجيات المادية الأساســية للبشــر ويحرص 
علــى توفير الحــد الأدنــى اللازم منهــا ليحفظ 

كرامتهم وإنسانيتهم. 

- بعــد ثقــافي حضــاري يعنــى بالجوانــب 
للأفــراد  والمعنويــة  والنفســية  الروحيــة 
والجماعــات علــى أســاس احــرام خصوصية 
الهوية الثقافيــة والحضارية ويرفض محاولات 

الاستيعاب والتهميش والتنميط. 

وفي كلمــة واحــدة يمكــن اعتبــار المواطنة 
كمجموعــة من القيــم والنواظــم لتدبير الفضاء 
العمومي المشرك ويمكن تحديد أهم تجليات 

المواطنة في أربعة نواظم: 

)- الانتماء: أي شــعور الإنســان بالانتماء إلى 
مجموعة بشــرية ما وفي مــكان ما )الوطن( 
والدينــي  العرقــي  تنوعــه  اختــلاف  علــى 
والمذهبــي، ممــا يجعــل الإنســان يتمثــل 
ويتبنــى ويندمج مع خصوصيات وقيم هذه 

المجموعة. 

٢ - الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة 
والســلامة  الأمــن  في  كالحــق  والعامــة 
والصحــة والتعليــم والعمــل والخدمــات 
الأساســية العمومية وحرية التنقل والتعبير 

والمشاركة السياسية ... 

3 - الواجبــات: كاحرام النظام العام والحفاظ 
علــى الممتلــكات العموميــة والدفاع عن 
الوطــن والتكافل والوحدة مــع المواطنين 

والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن.

مــع أن هناك كتابــات كثيــرة تناولت مفهوم 
المواطنــة، إلا أنــه لا يــزال مفهومــا إشــكاليا 
تختلف حوله التحليلات الفلســفية، وتتعارض 
في شأنه النظريات الاجتماعية، ولم تنتهِ النظرية 
السياسية إلى رأي أخير يوضح ماهيته، وبالتالي 
لا تــزال تتبايــن في تحديــد معالمــه ومضمونــه 
الأنظمــة عــر العالــم، بــل عــر فرقــاء الدولــة 
الواحــدة. ثــم إن أغلــب البحوث تســتغرق في 

التعريفات الإجرائية أو الاصطلاحية.

وبقدر مــا أصبح مفهــوم المواطنــة مفهومًا 
حيًّا ومتحركًا في إطار ســيرورة تاريخية مستمرة 
بقدر ما أثــار صعوبة واضحــة في إيجاد تعريف 

مانع وجامع. 

- المواطنة في المعاجم الغربية

في الســياق الغربي نجد لمصطلح المواطنة 
حضورًا قويًّا في المعاجم اللغوية، وعلى ســبيل 
المثــال في اللغــة الإنجليزيــة يشــير المصطلــح 
)Citizenship( إلى المساهمة في حكم دولة 
ما على نحو مباشــر أو غير مباشر، كما يستخدم 
أحيانا للدلالــة على العملية أو الحالة التي يعد 
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الفــرد بمقتضاهــا مواطنا لمجرد أنــه يعيش في 
رحاب دولة معينة، أو ينتمي إليها ويخلص لها؛ 
ومــن ثم يحظــى بالحمايــة. وفي معجم هاراب 
مثــلا: )المواطن هــو )أ( ســاكن المدينة. )ب( 
شــخص لــه كل الحقــوق كســاكن في دولــة...

أما المواطنة فهي الاســم الــذي يدل على حالة 
State وجود المواطن(.

 )Citizen )المواطــن  مفهــوم  ويتجــاوز 
المعنــى المعجمــي ليــدل علــى الفــرد الــذي 
أيضــا  ويتحمــل  السياســية  بالحقــوق  يتمتــع 
واجبات المشــاركة، كما يشير مفهوم المواطنة 
)Citizenship( إلى فعــل المواطن، وعملية 
في  عضــو  هــو  فالمواطــن  نفســها،  المشــاركة 
المجتمــع السياســي يتمتــع بالحقــوق ويقــوم 

بواجبات العضوية.

)ب( مفهوم الحقوق 

- الحق في اللغة:

وردت مــادة )ح.ق.ق( في القرآن الكريم في 
مائتين وثلاثة وســتين موضعا )٢63())(، مرادا 

ورد لفظ الحق بصيغة الاسم المعرف بالألف واللام )الحق( في 77) موضعا، وبصيغة الاسم المنكر أو المعرف بالإضافة )حق(   )((
في ٥3 موضعــا، وبصيغــة التفضيل )أحــق( في 0) مواضع، كما وردت بصيغــة الفعل الماضي )المعلــوم والمجهول( والمضارع 

، استحقا( في ٢3 موضعا. ، يُحقُّ ، حقّت، حُقّت، يحقُّ )حقَّ

التعريفات، للجرجاني، ص: 89.  )٢(

القاموس المحيط، 4٥٢/٢.  )3(

بهــا معــان كثيــرة ومتعــددة، ترجــع في معظمها 
إلــى الثبــوت والوجــوب. والحقــوق في اللغــة 
جمع حق، ويطلــق ويراد به معان، منها: الثابت 
بلا شــك، وهو الذي لا يســوغ إنــكاره)٢(، قال 

بزے   ے   ۓ   ۓ    ڭ    ڭ   ڭ    تعالــى: 
ڭ   ۇبر )الذاريــات: ٢3(، وهــو نقيــض 

الباطل، كما قال عز وجل بزگ   گ   گ   
)البقــرة:  گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳبر 

بزڇ    قــال تعالــى:  4٢(. ومنهــا: الصــدق، 
ڇ   ڍ   ڍ    ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ      ژ   

ژ   ڑبر )الجاثية: 6(.

ومنهــا: الواجب، قــال تعالــى: بزڌ   ڎ   
)يــس:7(،  ڎ   ڈ   ڈ     ژ   ژ   ڑ  بر 
قــال الفيــروز آبــادي: »الحــق مــن أســماء الله 
تعالــى، أو من صفاته، والقــرآن، وضد الباطل، 
والأمر المقضي، والعدل، والإســلام، والمال، 
والصــدق،  الثابــت،  والموجــود  والمِلــك، 

والموت، والحزم، وواحد الحقوق«)3(.

مــن  وغيرهــا  المعــاني  هــذه  مــن  ويظهــر 
إطلاقات الحق بأنها راجعة في أصلها إلى معنى 
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الثبوت والوجوب، الذي يمكن اعتباره المعنى 
الأصلي للمــادة. قال الفيومــي: »الحق خلاف 
الباطل، وهو مصدر حقَّ الشيءُ من بابي ضرب 
وقتــل: إذا وجب وثبــتَ، ولهذا يقــال: لمَرافقِ 
هُ: إذا تيقنته  الدار حقوقُها... وحققْتُ الأمرَ أحُقُّ
أو جعلتــه ثابتا لازما... وحقيقة الشــيء: منتهاه 
وأصلــه المشــتمل عليــه، وفــلان حقيــق بكذا 
بمعنى خليق، وهــو مأخوذ من الحق الثابت... 

واستحق فلان الأمر: استوجبه«))(.

وقــال ابن فــارس في معجم مقاييــس اللغة: 
»الحــاء والقــاف أصــل واحد، وهو يــدل على 
إحكام الشــيء وصحته. فالحق نقيض الباطل، 
ثــم يرجــع كل فــرع إليه بجــودة الاســتخراج، 
وحسن التلفيق، ويقال: حق الشيء وجب«)٢(.

- الحق في اصطلاح علماء أصول الفقه:

ويستعمل علماء أصول الفقه لفظي )الحق( 
و)الحقوق( كثيرا، ويطلقونه على معان متعددة، 
وكلها راجعــة إلى المعنى اللغوي، منها: كل ما 

المصباح المنير، )/ 4٢)ـ43)  )((

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د.ت، 979)م، مادة »حق« ٥/٢).  )٢(

انظر: الفروق، للقرافي، )/40)، وما بعدها، والموافقات للشاطبي، )/٥6)، وما بعدها.  )3(

انظر الموســوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويت، 8)/))،  ومقاصد الشــريعة الإســلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنســان، د.   )4(
محمد الشيخ أحمد محمد، ضمن سلسلة كتاب المجمع، سلسلة يصدرها مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ط ٢)٢0. ص 8)) 

ـ9)).

انظر المدخل الفقهي العام، للزرقا، 0/3)، و الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، لفتحي الدريني، ص: 83)ـ 84).  )٥(

يثبت للشــخص من حقوق، سواء أكانت مالية، 
أم غيــر مالية، فيقولــون: حق الله وحــق العباد. 
وقــد درج علمــاء أصول الفقه في كتبهم تقســيم 
الحقوق إلى: حقوق الله تعالى، وحقوق للعبد، 
وحقوق مشــركة، مع بيان المراد من كل قسم، 
والكشــف عن أوجه الرابطــات والعلائق التي 

تربط كل قسم بالآخر)3(.

ومنها: الالتزامــات التي ترتب على العقد، 
تســلم  المشــري في  بتنفيــذه، كحــق  وتتصــل 
المبيــع، وحــق البائع في تســلم الثمــن. ومنها: 
الأوصاف الشــرعية الاعتباريــة، كقولهم: حق 

الحضانة، وحق الشفعة، وحق الخيار)4(.

ولئــن ذهب كثيــر من الفقهــاء وأهل أصول 
الفقــه المعاصريــن إلــى أن القدماء لــم يضعوا 
تعريفــا كاملا للحق بمعناه العام،)٥( ولم يقدموا 
معنــى حاصرا للمراد بالحقوق، فإن غيرهم من 
الباحثيــن قد أوضحــوا ونقلوا بعــض تعريفات 
القدماء للحق، حيث نقل عن القاضي أبي علي 
الحســين الشــافعي في كتابه: »طريقــة الخلاف 
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بين الشــافعية والحنفية« تعريفــه للحق، بقوله: 
»والمعنــيُّ بالحق: اختصاص مُظهر فيما يُقصد 

له شرعا«))(.

)ج( مفهوم الواجب:

- الواجب لغة: 

الواجب من وَجَبَ الشيء يَجِبُ وجوبًا، أي 
لــزم لزومًا، وثبت ثبوتًا، والموجِبة من الأعمال 
الكبيرة، الحســنة أو الســيئة الموجِبة للثواب أو 

العقاب)٢(.

- التعريف الشرعي للواجب:

الواجب شــرعًا هو: »ما طلب الشــارع فعله 
مــن المكلف طلبًا حتمًا بأن اقرن طلبه بما يدل 
علــى تحتيم فعله، كما إذا كانــت صيغة الطلب 
نفســها تــدل على التحتيــم، أو دلّ علــى تحتيم 
فعــلٍ ترتيــبُ العقوبــة على تركــه، أو أيــةُ قرينة 

شرعية أخرى«)3(.

وتجدر الإشــارة هنــا إلــى أن الواجب عند 
جمهــور الأصوليين لا فــرق بينه وبين الفرض، 
وقد انفرد علماء الحنفية بالتمييز بينهما فقسموا 
الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام عوض خمسة 

))(  انظر الملكية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام العبادي، ص: 96.

لسان العرب لابن منظور، مادة )وجب(؛ تاج العروس للزبيدي، مادة )وجب(.  )٢(

أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، )ص:0٥)(.  )3(

عنــد الجمهــور، أولهــا الفــرض، وميــزوا بين 
الفرض والواجــب بقولهم: »ما طلب الشــارع 
فعلــه طلبًــا حتمًــا وكان دليــل طلبــه قطعيًّا بأن 
كان آيــة قرآنية أو حديثا متواتــرًا، فهو الفرض، 
كالأركان الخمســة مثلاً، أما إن كان دليل طلب 
الفعــل ظنيًّا بأن كان حديثًا غير متواتر أو قياسًــا 
فهــو الواجــب«، ولهــذا التفريق وجــه من جهة 
إســعافه في التمييز بيــن الواجبــات المنصوص 
عليهــا في العبادات وغيرها والأخرى المرســلة 
التي ينفســح فيهــا المجال للاجتهــاد والتقدير، 
فيكــون بذلك هــذا التفريــق في غايــة الوظيفية. 
ويقرب من معنى الواجب في العلوم السلوكية: 

.»Devoir Duty«

وقــد قســم علمــاء الأصــول الواجــب إلى 
أقسام أربعة كل منها يستند إلى اعتبار:

القسم الأول: الواجب من جهة وقت أدائه: 
ويكون مؤقتًا أو مطلقًا، ومثال المؤقت الصلاة، 

لقوله تعالى: بز   ڻ     ۀ     ۀ   ہ   ہ   
ہ             ہ بر )النساء:03)(، ومثال المطلق 
الحــج والكفارة. والواجب المؤقت حين يوقع 
في وقته كاملاً مســتوفيًا أركانه وشــروطه يسمى 
ذلك أداء، وإذا فعله المكلف في وقته غير كامل 



76

المواطنة بين الحق والواجب

ثم فعله داخل الوقت كاملاً ســمي ذلك إعادة، 
أما إذا فُعل خارج وقته فيسمى قضاء))(.

القســم الثاني: من جهة المقــدار المطلوب: 
حيث ينقســم الواجب بهــذا الاعتبار إلى محدد 
وغيــر محــدد، فالواجــب المحــدد مــا عين له 
الشــارع مقدارًا معلومًا لا تــرأ ذمة المكلف إلا 
إذا أداه، كالصلــوات الخمس والزكاة والديون. 
والواجب غير المحدد، هو ما طلبه الشــارع من 
المكلف بدون تحديد، كالإنفاق في ســبيل الله، 

وإطعام الجائع، وإغاثة الملهوف.

القســم الثالــث: مــن جهــة تعييــن ماهيتــه 
وصيغتــه وكيفيته: حيــث ينقســم الواجب بهذا 
الاعتبــار إلــى معيّن ومخيّــر، فالمعيّــن ما طلبه 
الشارع بعينه كالصلاة والصيام وثمن المشرى 
وأجــر المســتأجر وردّ المغصــوب. والواجب 
المخير ما طلبه الشــارع واحــدًا من أمور معينة؛ 
كأحــد خصال الكفارة لمن حنث في يمين مثلاً، 
فعليه إما أن يطعم عشــرة مســاكين أو يكسوهم 
أو يعتــق رقبــة أو يصــوم ثلاثــة أيام، وتــرأ ذمة 

المكلف بالقيام بأحدها، وهو معنى التخيير.

القســم الرابع: الواجب من جهــة المطالب 
عمــوم  أم  بعينــه  مكلــف  هــو  )هــل  بأدائــه، 
المكلفيــن(: وبهذا الاعتبار يكــون الواجب إما 

عينيًّا أو كفائيًّا.

انظر: المستصفى، للغزالي، )ص:٥3(، أصول الفقة، لعبد الوهاب خلاف، )ص:0٥)-07)(.  )((

فالواجب العيني: هو ما طلب الشــارع فعله 
مــن فرد مــن أفــراد المكلفين، ولا يجــزئ قيام 
مكلــف به عن آخر، كالصــلاة والصيام والوفاء 

بالعقود.

والواجــب الكفائــي: هــو ما طلب الشــارع 
فعلــه من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم 
بحيــث إذا قام به من يكفي مــن المكلفين أجزأ 
ذلك وســقط الإثم عــن الباقين. قال الشــافعي 
في الرســالة: »وهكــذا كل مــا كان الفــرض فيه 
مقصــودًا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به 
من المســلمين من فيه الكفاية خرج من تخلّف 
عنه من المأثم، ولو ضيعوه معًا خفت ألا يخرج 
واحــد منهم مطيق فيه عــن المأثم«. ويدخل في 
هذا القســم من الواجــب كل ما يلــزم الأوطان 
مــن خدمات عامــة لا تتعلق بذمــة مكلف بعينه 
وصناعاتــه  ومســتلزماته  وبناياتــه  كالتطبيــب 
ومدارسه وإيجاد العدد الكافي للأمة من الأطباء 
وأماكــن  تكوينهــم  ومؤسســات  والصيادلــة 
عملهم وخدمتهم ومصانع الأدوية والمعدات، 
وكحراســة الأوطان وحمايتها، وبناء المساكن 
والطرقــات والقيــام بواجــب التعليــم والقضاء 
والإفتــاء. وغيــر ذلــك ممــا لا يــكاد يُحصر إذ 

تتجدد حاجات الأمم في كل حين.
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والحاصــل أن هذه الفئة مــن الواجبات هي 
مناط التكليــف العام، وهو تكليــف لا ترأ ذمة 
الأمــة إن لم تقم به على وجه الكفاية، بمعنى أن 
الجماعــة جميعَهــا تأثم في هذه الحالــة قادريها 
وغيرُ قادريها وهو قول الإمام الشاطبي المالكي 
الأندلســي)ت790هـ( في موافقاته: »القيام بهذا 
الفــرض قيــام بمصلحة عامــة، فهــم مطلوبون 
بســدها علــى الجملة، فبعضهم هو قــادر عليها 
مباشــرة وذلك من كان أهلاً لهــا، والباقون وإن 
لم يقــدروا عليها قادرون علــى إقامة القادرين. 
فالقــادر مطلوب بإقامــة الفرض، وغيــر القادر 
مطلــوب بتقديــم ذلــك القــادر، إذ لا يتوصــل 
إلى قيــام القادر إلا بالإقامة، مــن باب ما لا يتم 
الواجــب إلا به فهو واجــب«))(. أي إنه في حالة 
عــدم القيام بهــذه الواجبات على وجــه الكفاية 
يأثــم القــادر لإهماله واجبًــا قدَر علــى أدائه إذ 
يكون متعيّناً عليــه، ويأثم غير القادر لإهماله ما 
تعيّــن عليه مــن حثّ القادر وحملــه على القيام 
بالواجب المقدور له، وهذا هو البعد التضامني 

في القيام بالواجب.

رســم  في  مشــرقة  تفصيــلات  وللعلمــاء 
إســراتيجيات تدبير الملفات الحيوية للأمة من 
هــذا المدخل، ومــن ذلك مثلاً مــا خطه الإمام 
الشــاطبي في موافقاته عن الملــف التعليمي، إذ 

الموافقات، للشاطبي، ))/٢84-٢8٥(.  )((

قال: »فــإذا فرض مثلاً واحد مــن الصبيان ظهر 
عليــه حســن إدراك وجــودة فهم ووفــور حفظ 
لما يســمع ــــ وإن كان مشــارِكًا في غير ذلك من 
الأوصــاف ــــ ميِــلَ به نحو ذلــك القصد، وهذا 
واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاةً 
لمــا يرجى فيــه مــن القيــام بمصلحــة التعليم، 
فطُلب بالتعلم وأُدّب بالآداب المشركة بجميع 
العلــوم، ولابــد أن يُمَــال بــه منهــا إلــى بعض، 
فيؤخــذَ بــه ويعــان عليــه، ولكن علــى الرتيب 
الذي نــصّ عليه ربانيو العلماء، فــإذا دخل إلى 
ذلك البعضِ فمال به طبعه إليه على الخصوص 
وأحبــه أكثــر مــن غيره تُــرِك وما أحــبّ وخُصّ 
بأهله. وهكذا الرتيــب فيمن ظهر عليه وصف 
الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيُمال به نحو 
ذلك ويُعلَّم آدابه المشــركة ثــم يصار به إلى ما 
هو أولى، فالأولى من صنائع التدبير كالنقابة أو 
الجنديــة أو الهداية أو الإمامــة أو غير ذلك مما 

يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونهوض«. 

وبذلــك يربــى لكل فعــل هو فــرض كفاية 
قــوم، لأنه يســير أولًا في طريق مشــرك، فحيث 
وقف الســائر وعجز عن الســير فقــد وقف »في 
مرتبة محتاجٍ إليهــا في الجملة«، وإن كان به قوةٌ 
»زاد في الســير إلى أن يصــل إلى أقصى الغايات 
في المفروضات الكفائية«. وبذلك تستقيم أمور 
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الدنيا وأعمال الآخرة«))(.

وفي الجانب الاجتماعي يقول: في »وجوب 
ودفــعِ  الخَــلاَّت  وسَــدِّ  المطلقــةِ  الصدقــاتِ 
حاجــات المحتاجين وإغاثــة الملهوفين وإنقاذ 
الغرقــى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ويدخل تحته ســائر فــروض الكفايات، 
فإذا قــال الشــارع: بزۈ   ۈ   ۇٴبر 
)الحــج:36(، أو أمر بكســوة العــاري، أو قال: 
بزڻ   ڻ   ڻ    ڻبر )البقــرة:9٥)(  فمعنــى 
ذلك طلبُ رفــعِ الحاجة في كل واقعة بحســبها 
مــن غير تعييــن مقدار؛ فــإذا تبيّنت حاجــة تبيَّن 
مقــدارُ مــا يُحتــاج إليه فيهــا بالنظــر لا بالنص، 
فــإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وســدّ خلّته 
بمقتضى ذلــك الإطلاق، فإن أطعَمَهُ ما لا يرفع 
عنــه الجوع فالطلب بــاق عليه ما لــم يفعل من 
ذلــك ما هو كاف ورافعٌ للحاجة التي من أجلها 
أُمر ابتــداء، والذي هــو كاف يختلف باختلاف 
الساعات والحالات في ذلك المعيّن، فقد يكون 
في الوقت غير مفــرط الجوع فيحتاج إلى مقدار 
من الطعام فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى 
أكثــر منه، وقــد يطعمه آخرُ فيرتفــع عنه الطلب 
رأسًــا، وقد يطعمه ما لا يكفيه فيُطلَب هذا بأقلّ 

الموافقات، للشاطبي ))/٢86(.  )((

الموافقات، للشاطبي ))/٢47-٢48(.  )٢(

الوحي والإنسان، نحو استئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، أ.د. أحمد عبادي،  )ص:٢3٢ـ٢33(.  )3(

مما كان مطلوبًا به.

فــإذا كان المكلــف بــه يختلــف باختــلاف 
الأحــوال والأزمان لم يســتقرّ للرتيب في الذمة 
أمر معلــوم يطلب البتــة. فلا يكــون معلومًا إلا 
في الوقت الحاضر »بحســب النظر، لا بمقتضى 
النــص«. فــإذا زال الوقــت الحاضــر »صــار في 
الثاني مكلّفًا بشــيء آخر لا بالأول« أو سقط عنه 
التكليف إذا فُرضَ ارتفاع الحاجة العارضة«)٢(.

إن علماءنا قد نظروا إلى الواجبات باعتبارها 
مرتّبة حســب مراتب ثــلاث، فثَمة الضروريات 
ثُــم الحاجيــات ثم التحســينيات. وأرســوا بناء 
على هذا الوعي العميــق دوائر للواجب يحمي 
بعضها بعضًا وَفْقَ نســق مفهومي في غاية الدقة، 
فنصّوا على أن اختلال الضروري بإطلاقٍ يؤدي 
إلى اختلال الحاجي والتحســيني بإطلاق، وأنه 
لا يلــزم مــن اختلالهمــا أو اختــلال أحدهمــا 
اختــلالُ الضــروري بإطــلاق، كما نصّــوا على 
أن اختلال الحاجي بإطــلاق ينجم عنه اختلال 
التحســيني بإطــلاق، ونصــوا علــى أن اختلال 
التحســيني بإطلاق يؤدي إلى اختلال الحاجي 
بوجه مــا، وأن اختلال الحاجــي بإطلاق يؤدي 

إلى اختلال الضروري بوجه ما)3(.
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 ممــا يلــزم معــه الحفــاظ علــى الواجبــات 
المتعلقة بالتحسيني حماية للحاجي، والحفاظ 
علــى الواجبــات المتعلقــة بالحاجــي حمايــة 
للضــروري. وبينــوا أن التجــرّؤ علــى الإخلال 
ض للتجرؤ على ما سواه.  بالتحسيني منها معرِّ

وعلــى هــذا الإدراكِ قام أصل ســدّ الذرائع 
واعتبار المآل، وقرروا أن المندوب إليه بالجزء 
واجــب بالــكل، إذ الإخلال بالمنــدوب مطلقًا 
إخــلال بركن من أركان الواجــب، ونصّوا على 
أن المنــدوب في كليته محميــةٌ لا يجب خرمها، 
بالواجــب  إلــى الإخــلال  يــؤدي  لأن خرمهــا 
وإبطالــه. وقالوا في ذلك: »وكل واحدة من هذه 
ـــ  المراتــب لمّا كانت مختلفــة في تأكد الاعتبار ـ
فالضروريــات آكدهــا ثــم تليهــا الحاجيات ثم 
التحســينيات ـــــ وكان مرتبطًــا بعضهــا ببعض، 
كان في إبطال الأخفِّ جرأةٌ على ما هو آكد منه، 
ومدخــل للإخلال به، فصار الأخفُّ كأنه حمى 
للآكــد، والراعي حول الحمى يوشــك أن يرتع 
ل  ل كالمخل بالمكَمَّ فيه، فالمخلّ بما هــو مكمِّ
من هذا الوجــه«))(. قال الإمــام الغزالي: »قلّما 
يُتصــوّر الهجــوم علــى الكبيــرة بغتة، مــن غير 

سوابقَ ولواحقَ من جهةِ الصغائر«)٢(.

الموافقات، للشاطبي  )٢/)3(.  )((

إحياء علوم الدين، للغزالي )4/3٢(.  )٢(

- أكثرية الواجبات كفائية:

وحيــث ثبت أن جــلَّ الواجبــات التي تقوم 
عليها حياة الأمم في معاشــاتها داخلة في الصنف 
الكفائــي، ويقتضــي كلٌ مـِـن تَبَيُّنهــا ومَقْدرتهــا 
وتقعيداتها وتقنيناتها اجتهاداتٍ مســتأنفةً في كل 
حيــن، مــن أجل تنـــزيلٍ متَّــزِن لها علــى أرض 
الواقع تكون عاقبته يســرًا... لمــا ثبت أن الأمر 
كذلك، فقد كان لعلمائنا كلام مفصل نفيس عن 
كيفية الاضطلاع بالواجب في سياقاته المختلفة؛ 
منِ نظرٍ في المآلات وتحقيقٍ للمناطات وتنقيحٍ 
لها وموازنة دقيقة بين المصالح والمفاسد جلبًا 
للأوُلــى إن رجحــت، ودفعًا للثانيــة إن غلبت، 
تســديدًا وتقريبًا وتغليبًا، مــع تحديدات وضيئة 

لمناهجِ كل ذلك مما هو مفصل في مظانه.

إذا كان مفهــوم الواجــب إذن، يــدل علــى 
مــا ينبغــي القيام بــه، فإن هــذه الإلزاميــة تطرح 
الواجــب بالحريــة  إشــكالات ترتبــط بعلاقــة 
والإرادة من جهة، وبشــروط الوعي الأخلاقي 
وما يمارســه من ســلطة القهر مــن جهة أخرى، 
بالإضافة إلى ارتباط الواجب بســلطة المجتمع 

أيضا.
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ثانيًا- المثال أو الأنموذج الأول 
للمواطنة - صحيفة المدينة:

)أ( مضمون الصحيفة:

إن صحيفة المدينة المنورة هي الوثيقة التي 
نص عليها الرســول محمد صلــى الله عليه وآله 
وسلم لتكون دستوراً بين المسلمين وغيرهم في 

المدينة المنورة. 

لقد حــوت وثيقــة المدينــة رؤيــة تجديدية 
لمفهــوم المواطنة وقضية الانتماء للأمة العادلة 
التي تقوم على قواعد الصلاح، وتؤسس لوجود 
مجتمع متعــدد الأديان والطوائــف والمذاهب 
قابل للانسجام والعيش المشرك. كما تضمنت 
هذه الوثيقة الدستورية قضايا المواطنة وحقوق 
المواطنيــن وواجباتهــم، ومــن أهــم مــا حــواه 
نص الوثيقــة: »هذا كتاب من محمــد النبي بين 
المؤمنين والمســلمين من قريش ويثرب، ومن 

تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم:

)- أنهم أمة واحدة من دون الناس.

٢- وأنه لا يجير مشــرك مالًا لقريش ولا نفسا، 
ولا يحول دونه على مؤمن.

3- وأن مــن تبعنــا مــن يهــود، فــإن لــه النصرة 
متناصــر  ولا  مظلوميــن  غيــر  والأســوة 

عليهم؟

4- وأن يهــود بنــي عوف أمة مــع المؤمنين، 
دينهــم،  وللمســلمين  دينهــم،  لليهــود 
ومواليهم وأنفســهم، إلا من ظلم وأثم، 
فإنــه لا يُوتــغ )يهلــك( إلا نفســه وأهل 

بيته.

٥- وأن اليهــود ينفقــون مع المؤمنيــن ما داموا 
محاربين.

علــى  وأن  نفقتهــم،  اليهــود  علــى  وأن   -6
المسلمين نفقتهم.

7- وأن ليهــود بني الحارث مثل مــا ليهود بني 
عوف.

8- وأن ليهــود بنــي النجــار مثل مــا ليهود بني 
عوف.

9- وأن ليهــود بنــي ســاعدة مثل مــا ليهود بني 
عوف.

0)- وأن ليهــود بني جُشَــم مثل مــا ليهود بني 
عوف.

))- وأن ليهــود بنــي ثَعْلبــة مثل مــا ليهود بني 
عوف.

٢)- وأن ليهــود بني الأوس مثــل ما ليهود بني 
عوف.
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3)- وأن جَفْنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.

طَيْبة مثل ما ليهود بني عوف،  4)- وأن لبني الشُّ
وأن البرَِّ دون الإثم.

٥)- وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.

6)- وأن بينهــم النصــر علــى من حــارب أهل 
هذه الصحيفة.

7)- وأن بينهــم النصحَ والنصيحــة والر دون 
الإثم.

8)- وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه.

9)- وأن النصر للمظلوم.

هــذه  لأهــل  جوفهــا  حــرام  يثــرب  وأن   -٢0
الصحيفة.

)٢- وأنه مــا كان بين أهل الصحيفة من حدث 
أو اشــتجار يُخاف فســاده، فــإن مرده إلى 

الله وإلى محمد رسول الله.

٢٢- وأنه لا تُجَار قريش ولا من نصرها.

٢3- وأن بينهــم النصــر علــى من دهــم يثرب، 
وأنــه لا يحول هذا الكتــاب دون ظالم أو 

آثم«))(.

انظر نص الوثيقة في سيرة ابن هشام.  )((

)ب(  مــدى القيمــة الدســتورية والاجتماعية 
المجتمــع  تجــاه  المدينــة  لصحيفــة 

الإسلامي:

إن أهم ما قام به النبي عليه الصلاة والســلام 
فيمــا يتعلــق بالأمــة الجديــدة التــي أنشــأها في 
المدينة المنورة هو كتابة الصحيفة، والتي تعتر 
دستوراً للمســلمين وغيرهم. حيث كتب كتابا 
بيــن المهاجريــن والأنصــار، وادَع فيــه اليهود 
وعاهدهــم، وأقرهــم علــى دينهــم وأموالهــم 

وشرط لهم واشرط عليهم. 

وقــد أرســى الرســول صلــى الله عليــه وآله 
وســلم في هــذه الصحيفة قواعــد مجتمع واحد 
متضامن يضمن العــدل والحماية لأفراده. وإن 
المحــور الرئيســي في الوثيقــة هــو أنهــا جاءت 
ضمانــا لعــدم الظلــم أو البغــي، كمــا تناولت 
العــدوان  بيــن أهلهــا ضــد  الوثيــق  التحالــف 
الخارجي، فالتحالف ذو طبيعة وقائية أو دفاعية 
ولا تعكس حالة عدوانية، بل حالة سلم وأمان. 
كمــا أن من أهــداف الصحيفة التصــدي للظلم 
والعدوان ونشــر الأمن والتشجيع على التكافل 

الاجتماعي.

فبذلك تكون القيمة الدستورية والاجتماعية 
للصحيفــة متمثلــة بوجــود نص ملزم ومنشــور 
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يعرف بــه جميع المعنييــن به، ويتنــاول أصول 
التعامــل فيما بينهــم في كل ما ذكرتــه الصحيفة 
من بنود تشــمل كافة المســائل التــي تهم الدولة 

والمجتمع.

)ج(  أهــم الأحــكام الشــرعية التــي كرســتها 
الصحيفــة ومــدى تأثيرهــا علــى مفهوم 

المواطنة:

لقــد دلــت صحيفــة المدينــة علــى أحــكام 
شرعية عدة نذكر منها:

)- لقــد جــاء في متــن الصحيفة: »المســلمون 
مــن قريــش ويثــرب ومــن تبعهــم وجاهد 
معهــم، أمة واحدة مــن دون الناس«. وهذا 
البند يدل على أن الإســلام هو الذي يؤلف 
وحدة المسلمين لا غيره، وهو الذي يجعل 
منهم أمــة واحدة، وعلى أن جميع الفوارق 
فيما بينهم تذوب ضمن نطاق هذه الوحدة 

الشاملة. 

٢- جــاء في متن الصحيفة: »هؤلاء المســلمون 
جميعــا علــى اختــلاف قبائلهــم يتعاقلون 
بينهم، ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين«، وكذلــك: »إن المؤمنين لا 
يركون مُفرَحا بينهــم أن يعطوه في فداء أو 

عقل«.

إن مــا ورد في هذيــن البندين يــدل على أن 
من أهم سمات المجتمع الإسلامي ظهور 
معنى التكافل والتضامن فيما بين المسلمين 
في كل أشــكاله. فهم جميعا مسؤولون عن 
بعضهــم في شــؤون دنياهــم وآخرتهم. وإن 
عامة أحكام الشــريعة الإســلامية إنما تقوم 

على أساس المسؤولية التكافلية.

3- جــاء في متــن الصحيفــة: »ذمــة الله واحدة، 
يجير عليهــم أدناهم، والمؤمنــون بعضهم 

موالي بعض دون الناس«.

يدل هذا البند على مدى الدقة في المســاواة 
بين المســلمين وأن ذمة المســلم محرمة، 
أيــا كان لونه وجنســه ومقامه بيــن الناس، 
وجــواره محفــوظ لا ينبغي أن يجــار عليه 
فيــه. فمن أدخــل من المســلمين أحــداً في 
جــواره، فليس لغيــره أيا كانت ســلطته أن 

ينتهك حرمة هذا الجوار.

4- جاء في متن الصحيفة: »كل ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فســاده، فــإن مرده إلــى الله عز وجــل وإلى 

محمد رسول الله«.

هــذا البنــد يدل علــى أن المرجــع لحل أي 
خــلاف هو كتــاب الله عز وجل وســنة رســوله 

صلى الله عليه وآله وسلم.
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لقــد جمعت وثيقــة المدينــة في طياتهــا بين 
الجماعــة الدينيــة والجماعــة السياســية علــى 
أسس الحقوق والواجبات المشركة مع مراعاة 
الخصوصيات الدينية لكل فئة من فئات مجتمع 
المدينــة، فكانــت هــذه الحقــوق والواجبــات 
المشــركة تقــوم علــى منــاط الاعــراف بالغير 
عــدة،  مســارات  في  وتلتقــي  إنســانية،  كقيمــة 
كاحــرام النظــام، والمشــاركة في الدفــاع عــن 
الوطن )وإن عليهم النصر على من دهم يثرب(، 
واحــرام الدســتور )وإن بينهــم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة(، والإنفاق من أجل 
حماية المجتمع وتطويره )إن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما دامــوا محاربين( أي أنه إذا حدثت 
الحرب وشــارك فيها اليهود، فهم ملزمون بدفع 

ما يحتاج إليه المجتمع من نفقات. 

وبالضرورة يرتب على هذه الرؤية الانتصار 
والدفــاع وحمايــة الذين يشــاركوننا في الانتماء 
إلى الدولة العادلة وإن كانوا على غير ديننا. وفي 
مقابل ذلــك لم يكن للمســلمين الذين اختاروا 
العيش خارج نطاق الدولة وأرض الإسلام هذا 
الحق، حتى وإن اســتنصرونا في الدين على قوم 
كافرين بينهم وبين أرض الإســلام عهد وميثاق 

بزچ   چ   چ   چ    كمــا قــال تعالــى: 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   
ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   
ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   

ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں    
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀبر )الأنفال:7٢(.

فالبند الأول: يقرر مبدأ الوحدة الوطنية بين 
جميــع المواطنين وأن طوائــف المدينة هم من 

نات مفهوم الأمة. مكوِّ

والبند الثاني: يَحْظُر تعــاون أهل المدينة مع 
مشركي قريش في مكة، سواء في حماية النفوس 

أو صيانة الأموال، أو الاقتصاد العام.

والبند الثالث: يعلن ضرورة مناصرة اليهود 
وحقهم على المؤمنين ضد من عاداهم.

والبنــد الرابــع: إعلان للوحــدة الوطنية بين 
المؤمنيــن واليهود في إطار العــدل، دون الظلم 

والاعتداء، فيتحمل الظالم مغبَّة ظلمه.

ثالثًا - رؤية مقاصدية لحقوق المواطن 
وواجباته 

تشــكل مقاصد الشــريعة المرجعية العلمية 
العليــا، والرجمة العلميــة الواقعية المعرة عن 
مصالح الإنســان بجميع مستوياتها، الضرورية، 
والحاجيــة، والتحســينية، مما يوجــب رعايتها 
والمحافظــة عليهــا، وتســخير جميع الوســائل 
الممكنة لخدمتهــا والعناية بها، ودفع كل ما من 
شأنه أن يخل بشيء منها، طبعا مع حتمية إعطاء 
الأولوية والأسبقية للمصالح الضرورية حسب 
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ما هو معلوم في ميزات تراتب المصالح.

وكما لا يخفى فإن الســنون الأخيرة، ســيما 
العقديــن الأخيرين من القــرن الماضي، عرفت 
حديثــا غزيرا عن مقاصد الشــريعة الإســلامية، 
ففي كل بحث لمعالجة مشكلة من المشكلات 
أو في كل كتــاب عــن الشــريعة يــرز موضــوع 
المقاصــد كمنهجية ضرورية للخــروج من أي 
أزمــة وللتعامل مــع النص الخاتــم للتفاعل مع 
المتغيــرات والمتجــدد في حيــاة الأمــة. وهــذه 
ظاهرة صحية في غاية النفع لأمة الختم، وللعالم 
من حولها خصوصــا في هذا الزمن الذي كثرت 
فيه تحريفــات الغالين، وانتحــالات المبطلين، 

وتأويلات الجاهلين.

وتعــد مقاصد الشــريعة الإســلامية الهيكل 
العام لعموم أحكام الشريعة الواقعة والمتوقعة، 
وهي الغايات والأهداف الكلية التي يرجع إليها 
من اختلطت عليه الأمور أو ضلت به الشعاب، 
أو مــن احتــار في البحث عن مخــرج لأزمة، أو 
غابت عنه الحلول الشــرعية لنازلــة معينة، فإنه 
سيجد رايات المقاصد عالية ومناراتها واضحة 

للنظر والاسرشاد والاهتداء.

والمســتقرئ لنصوص الشــريعة الإسلامية 
ت المقاصد الشــرعية  الغــراء يجدهــا قــد أقــرَّ
الإسلامية؛ لتحقيق الإصلاح الاجتماعي القائم 

على إنصاف الإنسان، وإعطائه كامل حقوقه في 
ظلِّ العدل والمســاواة، وبناءً على ذلك تتطابق 
نتائــج حِكْمَــةِ الْحُكم وعلتــه، ويتجلى ذلك في 
المقصــد الذي ترمــي إليه الأحــكام من خلال 

درء المفاسد، وجلب المصالح للمخلوقات.

كمــا أن اســتقراء المقاصد الكلية للشــريعة 
جــاءت  قــد  الشــريعة  أن  يوضــح  الإســلامية 
مــن أجــل حماية الكــون، وفي مقدمتــه إنصاف 
الإنســان، وتحريره من الظلم، وفرضت أحكام 
الحلال والحرام، وأباحت الرخص بشــروطها 
المعقولــة في حالات اســتثنائية مــن أجل حفظ 
المهجــة، ورعايــة المصالح العامــة والخاصة، 
واعتمــاد تقعيد العمــوم والخصــوص، وإقرار 
فقــه الحقوق الإنســانية العامــة والخاصة عملا 
بقاعــدة »لا ضــرر ولا ضــرار«. ومَن يســتقرئ 
أصول الأحكام الشــرعية وفروعها يجد توافقا 
عقليًّــا وشــرعيًّا علــى ضــرورة توفر الشــروط 
الخاصــة بــكل حُكم، والشــرطُ العــامّ هو توفر 
الشــرعي  التكليــف  منــاط  باعتبارهــا  الأهليــة 
القائم علــى الأمرِ بطاعةٍ، والنهــي عن معصيةٍ، 
واشراطُ الأهلية لوجوب التكليف هو الضمان 
الأساســي لحقوق الإنســان لأن انعدام الأهلية 

يُسقط التكليف لعدم وجود الاستطاعة.

يقول العز بن عبد الســلام -رحمه الله- من 
أن تصرفــات الناس العامة لا تخلو في كونها من 
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قبيل المصالح أو المفاسد ولضبط هذه الأفعال 
قــال -رحمه الله-: »الأفعــال ضربان: أحدهما 
المصالح وهي أقســام: )أحدها( ما هو مصلحة 
خالصة من المفاسد السابقة واللاحقة والمقرنة 
و لا يكــون إلا مأذونا فيها إما إيجابا أو ندبا أو 
إباحة. )القســم الثــاني( ما هــو مصلحة راجحة 
على مفســدة أو مفاســد وهي ما دونه.)القســم 
الثالــث( ما هــو مصلحة مســاوية لمفســدته أو 
مفاسده. ) القسم الرابع( ما هو مصلحة مساوية 
لمصلحــة أو مصالح فإن أمكننــا الجمع جمعنا 
وإن تعــذر الجمــع تخيرنــا، ومهمــا تمحصت 
المصالح قدمنا الأفضل فالأفضل، والأحســن 

فالأحسن ولا نبالي بفوات المرجوح.

أقســام:  المفاســد وهــي  الثــاني:  الضــرب 
)أحدهــا( ما هــو مفســدة خالصــة لا يتعلق بها 
مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقرنة،  فلا تكون 
إلا منهيا عنها، إما حظراً، وإما كراهة. )القســم 
الثــاني( ما هو مفســدة راجحة علــى مصلحة أو 
مصالــح وهي منهيــة. )القســم الثالــث( ما هو 
مفسدة مساوية لمصلحة أو مصالح، فإن أمكن 
درء المفســدة وجلــب المصلحــة أو المصالح 
قلنا بذلك وتركنا المفســدة وأثبتنا المصلحة أو 
المصالح. وإن تعــذر الجلب والدرء ففيه نظر. 
)القســم الرابع( ما هو مفســدة مساوية لمفسدة 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام )ص ٥6(.  )((

أو مفاســد فــإن أمكــن درء الجميــع درأناه وإن 
تعــذر تخيرنا ومهمــا تمحصت المفاســد درأنا 

الأرذل فالأرذل والأقبح فالأقبح«))(. 

المصالــح  في  الرجيــح  لصعوبــة  ونظــراً 
والمفاســد المتعارضة ســطر لنا كذلــك علماء 
القواعــد والفقــه قواعــد فقهيــة تســاعد علــى 
الرجيح بين المصالح والمفاســد المتعارضة، 
يحفظها الفقيــه ليفتي بها ويحفظهــا غيره ليتزن 
علــى وفقهــا، ومن أمثــال هــذه القواعــد: درء 
المفاســد مقدم على جلب المصالــح - تُفوت 
أدنى المصلحتيــن لحفظ أعلاهما - المصلحة 
العامة تقــدم على المصلحــة الخاصة- الضرر 
الأشــد يــزال بالضرر الأخف- الضــرر لا يزال 
بمثلــه- يتحمل الضــرر الخاص لدفــع الضرر 
المحظــورات-  تبيــح  الضــرورات  العــام- 
تعارضــت  إذ  بقدرهــا-  تقــدر  الضــرورات 
مصلحتــان أمام الفرد،  فعليه أن يقدم المصلحة 
المتعلقة بأمر ضروري على الحاجي والحاجي 
علــى التحســيني، وإذا تعارضــت مصلحتان في 
نفــس الرتبة تقــدم مصلحــة حفظ الديــن على 
حفظ النفس والنفس علــى العقل والعقل على 
النســل والنســل علــى المــال، وإذا تعارضــت 
مصلحتان في نفــس المرتبة وتتعلق بنفس الأمر 
تقــدم المصلحــة العامــة التي تتعلــق المجموع 
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على المصلحة الخاصــة - المتعدي أفضل من 
القاصــر والفــرض أفضل مــن النفــل- لا عرة  
بالظــن البين خطؤه - ويغتفر في الوســائل ما لا 
يغتفــر في المقاصــد. إلى غير ذلــك من القواعد 
المنظّمــة للعقــل والمؤسســة لمنهــج التفكيــر 
الموضوعــي القائد نحو مــدارج الرقي المعرفي 

والمنتج للعمران الحضاري .

رابعًا - الجامع المشترك بين مقاصد 
الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان

بالنســبة  الشــريعة  لمقاصــد  رؤيتنــا  إن 
لموضــوع حقــوق الإنســان تنبني على أســاس 
أن هناك مقاصد إجمالية، أو أساســية كلية عامة 
للشريعة الإسلامية.. هذه المقاصد هي ميراث 
كل الشرائع الإلهية التي أوحى بها الله تعالى إلى 
رســله عليهم الصلاة والســلام لأنها تستند إلى 

منطق الفطــرة التي فطر الله الناس عليها بزچ   
چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   
ڑ   ک   ک   ک   ک   بر )الشــورى: 3)(، 
فحســب محمد الطاهر بن عاشور، ثمة مفاهيم 
أربعة أساسية مؤسسة ومتصلة بمفهوم التأصيل 

الإسلامي للدراسات الاجتماعية.. وهي:

)- الفطــرة: وهــي الحــال التي فطــر الله تعالى 
عليهــا النــوع الإنســاني.. ظاهــرا وباطنــا، 
جســدا وعقــلا وروحــا. وهــي الوصــف 

الأعظــم الــذي تبنى عليه مقاصد الشــريعة 
كافة.

٢- الســماحة: والتــي تعنــي ســهولة التعامــل 
الفــردي والجماعــي في اعتــدال وتوســط، 

بعيدا عن الغلو والتقصير.

المباشــر  بمعناهــا  المســاواة:   / الحريــة   -3
الأصلي.. الذي هو مضاد للعبودية)المادية 
والروحيــة(، وبمعناها التبعي)الذي لا يقل 
أهميــة عــن الأول(؛ وهو تمكن الشــخص 
العاقل من التصرف في نفســه وشــؤونه كما 
يشــاء. واســتقراء نصوص الشــريعة )كتابا 
وســنة( يدل على أن من أهم مقاصد إبطال 
العبوديــة بجميع صورهــا. وتعميم الحرية 
الاعتقــاد،  الأساســية:  الأربعــة  بمراتبهــا 
والتفكيــر، والقول، والفعــل. وهي منوطة 
بجلــب المصالــح ودرء المفاســد.. علــى 
المستوى الشــخصي)الفردي( والمستوى 

العام)الأمة والمجتمع(.

4- الحــق / العدل: الذي هو شــرط اســتقرار 
والعــدل  والحــق  وتوازنــه.  المجتمــع 
متلازمــان لا ينفصل أحدهمــا عن الآخر، 
وهــو يدخــل في جميــع الحقــوق بالفطــرة 

والشرع.

هــذه هــي المفاهيم الأساســية التــي تكون 
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المحــور الــذي تــدور عليــه عقائــد الإســلام 
أرحــب  آفاقــا  وتفتــح  وتشــريعاته،  وتعاليمــه 
وأغنى للتنظير الاجتماعي والسياســي بالمعنى 

الشامل))(.

وبالاســتقراء فــإن مقصــد الشــريعة العــام 
هــو إســعاد الفــرد والجماعــة، وحفــظ النظام 
أفــرادا  النــاس  حقــوق  وحفــظ  الاجتماعــي، 
وجماعات ومؤسســات، وتعمير الدنيا بكل ما 
يوصل إلى الخير والكمال الإنساني، حتى تصير 
الدنيا مزرعة للآخرة، فيســعد الإنســان بسعادة 

الدارين)٢(.

من جهة ثانية فكلمــا تأملنا المقاصد العامة 
للشــريعة ســواء منها ما اســتنبطه الأولون أو ما 
اســتنبطه المحدثون وجدنا أنها تشــكل منظومة 
متماســكة وتقيم بنيانا يشــد بعضه بعضا بحيث 
يصعب جدا أن نتصــور مقصدا بمعزل عن بقية 
المقاصــد، فكل منهــا يأخذ بيد الآخــر، وكلها 
مــاض علــى طريــق مصلحــة الآدمي، مســلما 
كان أو غيــر مســلم، ذلــك لأنهــا كلهــا موثوقة 
بربــاط الفطــرة الإنســانية ومبنية عليهــا باعتبار 
أن الفطــرة هي وصــف الشــريعة الأعظم، وقد 
أصاب وأجاد العلامة ابن عاشور في شرحه هذه 

انظر مقدمة تحقيق»مقاصد الشريعة الإسلامية« محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس،   )((
عمان/ الأردن ط٢، ٢00٢، ص 3)).

انظر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف محمد العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٢ـ 994)، ص 83.  )٢(

الصفة المركزية من صفات الشريعة الإسلامية، 
واســتخلص أن الســماحة هــي أول أوصــاف 

الشريعة وأكر مقاصدها.

والمتمعن في وقائــع الأحداث عر مختلف 
المراحــل التاريخية التي أعقبت فجر الإســلام 
حتى الآن، يجد أن حفظ حقوق الإنسان منوط 
بالتمســك بمقاصــد الشــريعة التــي يُعبَّــرُ عنها 
بالمصالــح، وقــد وصلتنــا نصــوص مخطوطة 
لعلماء أجلاء تدعم الروايات الشفوية المتواترة 
بالســماع الصحيــح الــذي أخــذه الخلــف عن 

السلف.

ومــن العلمــاء المؤلفيــن الذيــن تركــوا لنا 
نصوصا مضيئة حول المصالح الإنسانية الإمام 
العــزّ بــن عبــد الســلام المتــوفى عــام 660هـ/ 
٢6٢)م، وضمّنهــا كتابــه  » قواعــد الأحكام في 
مصالــح الأنــام«، وبيَّن كيفيــة »جَلْــبِ مَصَالحِِ 
ارَيْــنِ، وَدَرْءِ مَفَاسِــدِهِمَا«، وقــال: »للِدارَيْنِ  الدَّ
مَصَالـِـحُ إذَا فَاتَــتْ فَسَــدَ أَمْرُهُمَا، وَمَفَاسِــدُ إذَا 
قَــتْ هَلَكَ أَهْلُهُمَا« وفي هذا الكلام إشــارة  تَحَقَّ

إلى حفظ حقوق الإنسان في الدنيا والآخرة.

ولاشــك أن العلوم قد تطــورت، وتفرعت 
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عن الأصول فروع كثيرة، ولم تتخلف الشــريعة 
الإســلامية عــن مواكبــة العصــر حســبما يــراه 
البعــض الذين لم يفهموا الشــريعة، فللشــريعة 
مقاصد حيوية مناســبة لكل عصــر، والمقاصد 
تتعلــق بالفــرد وبالمجتمع، وهــي بذلك تحفظ 
حقوق الإنسان الفرد الضرورية المتمثلة بحفظ 
النفــس، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ 
العقــل، وحفــظ المــال، كمــا تحفظ الشــريعة 
الإســلامية حقوق الجماعة الإنســانية التي تبدأ 
بالأســرة، وتتسع لتشمل الإنســانية عامة، وتبدأ 
بحفــظ الحقــوق الإنســانية ابتــداءً بالعلاقــات 
الأسَُريّة التي تشمل حفظ النوع البشري بتنظيم 
العلاقة بين الجنســين، وحفظ النسب، وتحقيق 
الســكن والمودة والرحمة جراء التعاون علميًّا 
وعمليًّــا في كافــة المناشــط الإنســانية العاطفية 
والدينيــة والاقتصاديــة، وبالإضافــة للعلاقات 
الأسرية أوجبت الشريعة في حلقة أوسع حقوق 
الأمُّــة، وفرضت قيام مؤسســات الدولة لإقامة 
العــدل بيــن النــاس، ولحفــظ الأمــن والأمان، 
التكافــل  وإقــرار  الأخــلاق،  مــكارم  ورعايــة 
الاجتماعي، ونشــر العلــوم، ومكافحة الجهل، 
والعــام،  الخــاص  المــال  علــى  والمحافظــة 
والتعــاون مــع الأمم الأخــرى لتحقيــق إعمار 
الأرض المأمــور به شــرعا، ومكافحــة التدمير 
والتخريب المنهي عنه شــرعا، والأدلة الشرعية 
نةّ  على ذلك ثابتة بنصوص القرآن الكريم، والسُّ

النبوية المطهرة، وأدلة إجماع السلف الصالح، 
ومــا يتضمنه الــراث الشــرعي الإســلامي من 

المنقول والمعقول.

الشــريعة  الإنســان في  تقتصــر حقــوق  ولا 
الإسلامية على الضروريات، بل تتجاوزها إلى 
الحاجيــات والتحســينيات والتكميليــات، فأما 
الحاجيّات فهي ما يُفْتَقَرُ إليه من حيث التَّوْسِــعة 
على النــاس، ورفع الضيق المــؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، 
وتشــمل ما يتعلق بالحاجات العامة، ولا يصل 
إلــى مرتبــة الضروريــات، وأمــا التحســينيات 
فتشــمل مكارم الأخلاق، ومُستحسَن العادات 
والتقاليد، وتســتبعد ما يؤذي الــذوق العام مما 
يأنفــه العاقلون، واســتقراء ما تضمنته الشــريعة 
الإسلامية من مقاصد الشريعة وما انطوت عليه 
مــن الضروريــات والحاجيات والتحســينيات 
والتكميليات يُوضح لنا أن الشــريعة الإسلامية 

قد ضمنت حقوق الإنسان كأفضل ما يكون.

يقول العز بن عبد الســلام رحمه الله تعالى: 
»اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكمًا من أحكامه 
إلا لمصلحــة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة، 
تفضــلاً منه على عباده«، ثـــم قــال: »وليس من 
آثــار اللطــف والرحمــة واليســر والحكمــة أن 
يكلــف عباده المشــاق بغيـــر فائــدة عاجلة ولا 
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آجـــلة، لكنه دعاهم إلى كل ما يقربهم إليه«))(.. 
ومصالــح الناس في الدنيا هــي كل ما فيه نفعهم 
وفائدتهــم وصلاحهــم وســعادتهم وراحتهــم، 
وكل ما يســاعدهم على تجنب الأذى والضرر، 

ودفع الفساد، إن عاجلاً أو آجلاً.

وقــال العلامة القرافي: »الشــرائع مبنية على 
المصالــح«)٢(، وقــال ابــن تيمية: »جــاءت هذه 
الشــريعة لتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل 

المفاسد وتعطيلها«)3(.

مبناهــا  الشــريعة  »إن  القيــم:  ابــن  وقــال 
العبــاد في  الحكــم ومصالــح  وأساســها علــى 
المعــاش والمعــاد، وهــي عدل كلهــا، ورحمة 
كلها، وحكمــة كلها، فكل مســألة خرجت عن 
العــدل إلى الجــور، وعن الرحمــة إلى ضدها، 
وعــن المصلحة إلى المفســدة، وعــن الحكمة 
إلى العبث، فليست من الشــريعة، وإن أُدخلت 
فيهــا بالتأويــل، فالشــريعة عدل الله بيــن عباده، 
ورحمتــه بيــن خلقه، وظله في أرضــه، وحكمته 
الدالة عليه، وعلى صدق رســوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة 

انظر شجرة المعارف والأحوال ص )40.  )((

انظر شرح تنقيح الأصول ص 4٢7.  )٢(

انظر الفتاوى الكرى 48/٢0، والسياسة الشرعية ص 47.  )3(

انظر إعلام الموقعين 3/٥.  )4(

الموافقات ٢/9.  )٥(

انظر ضوابط المصلحة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص 4٥ وما بعدها.  )6(

وأصدقها«)4(. 

وقال الإمام الشــاطبي: »إن وضع الشــرائع 
إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل«)٥(، 
إمــا بجلب النفع لهم، أو لدفع الضرر والفســاد 
عنهــم. وقــد وردت الأحكام الشــرعية لجلب 
المصالح للناس، ودفع المفاسد عنهم، وأن كل 
حكم شــرعي إنما نزل لتأميـــن أحد المصالح، 
أو لدفــع أحــد المفاســد، أو لتحقيــق الأمريــن 
معًــا. وما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد 
رعاها المشرع، وأوجد لها الأحكام التي تكفل 
إيجادهــا والحفاظ عليها. وإن الشــرع الحكيم 
لم يرك مفســدة في الدنيا والآخــرة، في العاجل 
والآجــل، إلا بينهــا للنــاس، وحذرهــم منهــا، 
وأرشــدهم إلى اجتنابها والبعــد عنها، مع إيجاد 

البديل لها)6(.

 لكــن هــذا الاســتحضار وجــب أن يقيــد 
ويســتعمل بنوع مــن الوظيفيــة والعلمية، حتى 
تعطــي المقاصــد أكلهــا كل حيــن بــإذن ربهــا، 
وبفضــل تنزيــلات واجتهــادات علمــاء الأمة. 
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وذلك من خلال اســتحضار شــامل لخصائص 
الشــريعة ومقاصدها العامة، وكذلك من خلال 
تنـــزيل المعــاني والقيــم في الواقع الــذي نحياه 
وتعقداتــه،  وملابســاته،  وتفاصيلــه  بمداخلــه 
بعقليــة مبتكرة مبدعــة تمتلك البصيــرة لمعرفة 
مناسبة الوسائل ومدى تحقيقها للمعاني والقيم 

في الواقع.

ولمــا كانــت مقاصــد الشــريعة هــي الرابط 
الجامــع لكل فروع التشــريع في جميع المناحي 
والقضائيــة  والاجتماعيــة  والعاديــة  العباديــة 
وغيرها، فهي لا تخرج عــن كلياتها ومقاصدها 
الثابتة العائدة إلى الضرورات الخمس من حفظ 
الدين والنفس والنســل والعقــل والمال، وهذه 
الكليــات العامــة والأهداف الرئيســة للتشــريع 
حاكمــة للفروع وليســت محكومة بها، ويســير 
الاجتهاد الفقهــي في فلكها و لا تخضع لأفلاك 
المجتهديــن أو الفقهاء، يقول الإمام الشــاطبي 
رحمــه الله في وجــوب موافقــة قصــد المكلف 
مــن عمله قصــد الشــارع ســواءً كان متعلما أو 
مجتهداً: »قصد الشــارع مــن المكلف أن يكون 
قصــده في العمــل موافقــا لقصــده في التشــريع 
والدليــل على ذلك ظاهر من وضع الشــريعة.. 

الموافقات 3 / ٢3 و ٢4 .   )((

المقصود بالقواعد هنا : الضروريات والحاجيات والتحسينيات ، انظر : حاشية الموافقات ٢ / 79 .  )٢(

)3(  الموافقات ٢ / 8٢ .

والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في 
أفعاله ولا يخالف ما قصد الشارع«))(. 

كذلــك هي أمر مشــرك لا يمكن أن يُتصور 
فــرد أو مجتمــع يمكنــه أن يتخلى عــن حفظها 
ومحاولــة ديمومتها في شــأنه الخــاص والعام، 
فهي مقصــودة ومــرادة لكل النــاس لا يختلف 
في ضرورتها أحد، والتشــريع الإســلامي تشكل 
في أحكامــه وآدابه على حفظها من جهة الوجود 
ومــن جهة العدم. يقول الإمام الشــاطبي رحمه 
الله: »فلم يعتمد الناس في إثبات مقصد الشــارع 
في هــذه القواعــد)٢( على دليــل مخصوص ولا 
علــى وجه مخصوص ، بل حصل لهم ذلك من 
الظواهر والعمومات ، والمطلقات والمقيدات، 
والجزئيات الخاصة ، في أعيان مختلفة، ووقائع 
مختلفــة في كل باب من أبواب الفقه ، وكل نوع 
من أنواعه ، حتى ألفوا أدلة الشــريعة كلها دائرة 
على حفظ تلك القواعد ، هذا مع ما ينضاف إلى 
ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة«)3(.

العالــي  الشــأن  هــذا  للمقاصــد  أن  فبمــا   
والأهميــة الواضحــة في الضبــط والتحديد كان 
الرجــوع لها في البحث عــن الخلل أمر مطلوب 
عقــلاً كمــا أن اعتبارها في إنشــاء الأحكام وبناء 
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التشريعات الحياتية أمر لازم شرعا وإلا كانت 
الجزئيــات خــلاف كلياتهــا والمــآلات خلاف 

الاجتهادات ولأبين لذلك بأمثلة واقعية.

الحــدود والعقوبــة  نظــام  فالذيــن حمّلــوا 
في الإســلام أنــه هــدم للحريــات وقســوة على 
المخطئيــن لــم ينظروا إلــى المجتمــع كوحدة 
كاملــة وأن اســتقرار نظامه وصــلاح العيش فيه 
لا يمكــن إلا من خلال عقوبات رادعة وزواجر 
ناهية تحفظ للناس جميعا حقوقهم وحرياتهم. 
مــع أن آيات الحــدود والعقوبــات لا تمثل من 
مجمــل أحــكام الشــريعة إلا العشــر وإلا فبناء 
الإنســان وإصلاح باطنه يحتل المساحة الأكر 

من التوجيهات الشرعية.

وكذلــك من أبــاح الربا كضــرورة اقتصادية 
الأخلاقيــة  آثــاره  إلــى  ينظــر  لــم  معاصــرة 
والاجتماعيــة وهــي مــن الكليات التــي تتناغم 
في حفــظ الفرد والمجتمــع دون رعاية جزء منه 

وإهمال باقيه.

واعتبــار المقاصــد الشــرعية كقضايــا كلية 
تضبــط الفهــم وترســخ الأهــداف الحقيقة من 
الوجــود الإنســاني، والكيفيــة التــي بهــا يعيش 
ويتعامــل مع غيره ومع ظروف الحياة ونواميس 
الكــون؛ يؤكــد أن اعتبارهــا كفيــل بحفــظ بنية 
العقل الإنســاني من الشــطط أو الوهــم، وكفيل 

أيضا بتنظيم العقــل وترتيب أولويته في الذهن، 
لذلــك قــام الإمــام الطاهــر بــن عاشــور رحمه 
الله وقــد عَلـِـم بهذا الــدور الكبير الذي تؤسســه 
وتعمقــه المقاصــد في بنيــة العقل إلــى محاولة 
المقصــد  يختلــط  لا  حتــى  المقاصــد  ضبــط 
بالوســيلة ولا الكلية بالجزئية. فجعل رحمه الله 
للمقصد المعتر أربعة شروط لابد من توافرها، 

وهي:

المقصــد  يكــون  أن  بمعنــى  الظهــور:  أ- 
في  المجتهديــن  أنظــار  تختلــف  لا  واضحــا 
الاتجــاه إليه وتشــخيصه بعيداً عــن كل التباس 
أو مشــابهة، وذلــك مثــل اتفاقهــم على تشــريع 

القصاص لحفظ النفوس.

ب- الثبــوت: بمعنى أن تكون تلك المعاني 
مجزومــا بتحققهــا أو مظنونــا بوجودهــا ظنا 

قريبا من الجزم.

للمقصــد  يكــون  أن  أي  الانضبــاط:  ج- 
الشــرعي حــدّ معتر وقــدر معيــن لا يتجاوزه، 
فلايــؤدي إلى وقــوع الحــرج المرفوع شــرعا 
ونفور البشر من التشريع ولا تقصير عنه فيؤدي 
إلى ضعف الــوازع الديني في النفــوس وفقدان 

الشريعة لهيبتها  وسلطانها على الخلق.

د- الاطــراد: بمعنــى أن لا يكــون المعنــى 
مختلفــا باختــلاف أحــوال الأفــكار والقبائــل 
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والإعصار))(.

فهذه الشروط والضوابط المحددة للمقصد 
المعتــر هي لاشــك ضوابــط محــددة للتفكير 
الموضوعــي والاســتدلال الصحيــح والفهــم 
الشــامل الذي يحتاجــه العقل الواعــي في دوره 

الحضاري المنشود.

وكمــا ســبقت الإشــارة، فقد ذهــب الإمام 
ابن عاشــور رحمــه الله إلى أن الفطرة الســليمة 
هي القاعــدة التي شُــيد عليها صــرح المقاصد 
الشــرعية، ويجــب أن تكــون الأســاس الــذي 
ينطلق منه المكلفون حتى تكون مقاصدهم من 
وراء تصرفاتهــم موافقــة لمقصد الشــارع يقول 
رحمــه الله: »نحــن إذا أجدنا النظــر في المقصد 
العام من التشــريع نجده لا يعدو أن يساير حفظ 
الفطــرة والحذر مــن خرقها واختلالهــا، ولعل 
مــا أفضــى إلى خرق عظيــم فيها يعدّ في الشــرع 
محــذوراً وممنوعا، وما أفضى إلى حفظ كيانها 
يعــدّ واجبا، ومــا كان دون ذلــك في أمرين فهو 
منهــي أو مطلــوب في الجملــة، ومــا لا يمســها 
مباح، ثــم إذا تعارضت مقتضيــات الفطرة ولم 
يمكن الجمع بينهــا في العمل يصار إلى ترجيح 
أولاها على اســتقامة الفطــرة، فلذلك كان قتل 

انظر: مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص ٥0-٥٢.  )((

مقاصد الشريعة لابن عاشور ص ٥9، 60.  )٢(

النفس أعظم الذنوب..«)٢(.

فمــن هنــا نســتطيع القــول إن الفطــرة هــي 
الموجــه للإنســان تفكيــراً وتصرفــا وأخلاقا، 
وهي الســمة الرئيســية للدين ووصفــه العظيم: 

بزڭ   ڭ   ڭ       ۇۇ   ۆ   ۆ   ۈ    
ۈ   ۇٴ   ۋۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉې   ې   

ې   ېبر )الروم:30(.

فمقاصد الشريعة متسقة مع الفطرة السليمة 
غيــر مخالفة لها وليس هذا الاتســاق في النوازع 
والمنافــع المادية فقط؛ بل له آثــارهُ على الفكر 
والحريــات المتعلقــة بحيــاة الإنســان. وهــذا 
الجانب المهم والمتعلق بضبط السلوك الباطني 
بالفكر والعقــل الواعي لم يعط حقه من التنظير 
والتأصيل مع أن له أثاره في حياة الإنســان سواء 
كانت إيجابية بإعماله والانســياق في موارده، أو 
ن  سلبية في إنكاره ومخالفة منزعه الفطري المكوِّ
لحقيقة الفرد الإنساني، ولعل الدور المقاصدي 
أن يُعيد الاهتمام بهذا الجانب العرفاني ويضبطه 

من الانحراف أو التعدي في تقديره واعتباره.

والمتأمل في مصنفات مقاصد الشريعة يرى 
أن هناك دورًا إصلاحيًّا قام به أولئك المصنفّون  
لما تحملّوا هــذا الجانب مــن التأليف والعودة 
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إلى كليات الشــريعة بتجديد الصلــة بها وإحياء 
دورهــا المتجــدد في النظر والوقائــع المختلفة، 
وشــواهد أحــوال أولئــك المجدديــن تثبت أن 
المقاصــد الشــرعية هــي الحامل علــى التغيير 
نحــو الأفضل والتصحيح نحــو الأولى والأهم 
مصنفــه  في  الله-  -رحمــه  الشــاطبي  والإمــام 
العظيــم الموافقــات يعتــر مــن رواد الإصلاح 
الفكــري في دوره في رد الخــلاف الفقهــي إلــى 
مقاصد الشــريعة الكلية وترتيب الذهنية الفقهية 
وتنقيــة علــوم الاســتدلال من شــوائب الإيغال 
الفلسفي والكلامي.  كما أن دور الإمام الطاهر 
ابــن عاشــور وعــلالّ الفاســي لا يختلــف عن 
سابقهما، فقد جعلوا من مقاصد الشريعة محور 
التجديــد الذي دعــوا إليه،  وكذلــك منهاجهم 
الإصلاحــي الــذي بشّــروا بــه ســواء كان على 
مستوى التشــريعات النظامية أو المحافظة على 

دور الفقه في علاج مستجدات الحياة.

لذلــك أرى أن المنحــى الدلالــي للمقاصد 
فيه روح التجديد والتصحيح والرشيد للمسار 
المنحرف لحقوق الإنســان، فلا ينبغي أن نهمله 
عند النظر في إعادة ترتيب بنية العقل الإنســاني، 
أو البحث عــن مكامن الخلل التي أدت ضعف 

الدور المناط به في الإصلاح والتغيير.

ولأن العصــر الذي نعيش فيــه هو عصر قد 
انهــارت فيــه كل الســدود والحــدود، ولم يعد 

بالإمــكان أن نحجر على الناس فيما يســمعون 
أو يقــرأون، فــلا بــد مــن تزويــد الأمــة بمعيار 
وميزان للتعامل مع ما تســمع ومــا تقرأ، وذلك 
بإشــاعة ثقافة المقاصد العقلانيــة العملية، التي 
تربط الأحكام بوظيفتها ودورها في ترقية النفس 

وتزكية الحياة.

خاتمة:

إن الناظــر في مــا كتــب اليــوم من دراســات 
وأبحاث في مقاصد الشــريعة، يستنتج دون عناء 
تراكمــا جيدا في التأصيل؛ من خلال الاشــتغال 
علــى مصــادر علــم أصــول الفقــه وأعلامــه، 
واســتنطاق آرائهــم ومذاهبهــم في كتــب الفقه، 
والاجتهــادات الفقهيــة لاســتنباط قواعدهم في 
التعامل مــع النص. مع ظهــور بعض الأبحاث 
والدراســات التي حاول أصحابهــا الانتقال من 
التأصيــل إلــى تنزيل هــذه القواعــد والمقاصد 
على قضايا معاصرة محددة ومستجدات معينة.

والطمــوح كل الطموح أن ينتقل البحث من 
التأصيــل والتنزيــل على قضايا ونمــاذج معينة، 
إلــى أن يجعل من المقاصــد والمصالح منهجا 
ناظمــا لبنــاء تفكيــر إســلامي يجمع بيــن قراءة 
الوحي وقــراءة الكون داخل الــذات، وآلية من 
آليــات المجادلــة والحوار مع الآخــر في قضايا 
العقــل ومصلحــة  بمنطــق  الإســلامية  الرؤيــة 
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الإنســان التــي تعد صلــب وســياج أي حق من 
حقوقه. 

كل ذلــك بهــدف تكويــن فكــر مقاصــدي 
منفتح ومســتوعب لدى المؤتلف مع المرجعية 
الإســلامية من منطلق مقاصد الإسلام، وتفكير 
عــادل لدى المختلف معها مــن منطلق مصالح 
الإنســان. وبهــدف توفيــر العــزة والكرامة لهذا 
الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، وكرمه 
وفضلــه علــى كثيــر مــن مخلوقاته، وســخر له 
الأكوان ليدبر أمره ضمن ظواهرها بالوحي وفي 
ظل الوحي وبمنهج الوحي، لأنه المنهج الرباني 

الحريــص بمقاصــد تشــريعاته علــى مصلحــة 
الإنسان وسعادته.

وبنــاءً على ما ســبق ذكــره من تمهيــدٍ، فإننا 
نجد أن المجتمعات في مســيرتها التاريخية إنما 
تتطــور وتنمــو وتقــوى بفعل الإنســان ونضجه 
وتمام وعيه بهدفه الحقيقــي في الحياة وبإعماله 
ســنن القوة والنصر والتمكين في الأرض.. ولا 
تنهار الأمم والمجتمعات أوتضعف وتتلاشــى 
إلــى العدم أحيانا إلا بســبب غياب أو انحراف 
معنــى ذلــك الوجــود الإنســاني. وهذا هو ســرّ 

الحضارة عند قيامها أو انهيارها.



أحكام زكاة الحلي
في الفقه الإسلامي

د. باسم أحمد عامر
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- مقدمة -

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على خير المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، وبعد،

فإن من المســائل التي يكثر الســؤال عنها مسألة زكاة الحلي، لا سيما في هذا العصر، حيث أصبح 
الحلي من الحاجيات الأساســية للنســاء في حفات الزفاف وغيرها من المناسبات، وكثير من النساء 

يسألن عن حكم الزكاة في حليهن. 

لذلك أحببت أن أتناول هذه المســألة في بحث علمي مستقل، مجتهداً في جمع أبرز أقوال الفقهاء 
مع أدلتها من مصادرها الأصلية، وقد قسمتُ البحث إلى ثمانية مباحث كما يلي:

المبحث الأول: تعريف مصطلحي الزكاة والحلي في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: حكم الزكاة ومنزلتها في الإسلام.

م. المبحث الثالث: حكم الزكاة في الذهب والفضة المعدّين لاستعمال محرَّ

المبحث الرابع: حكم الزكاة في حلي اللآلئ والجواهر.

المبحث الخامس: حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة المكنوز.

المبحث السادس: حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة المعدّ للاستعمال.

المبحث السابع: أدلة وحجج الفريقين في حكم زكاة حلي الذهب والفضة المعدّ للاستعمال.

المبحث الثامن: بيان القول الراجح ومناقشة القول المرجوح.

الخاتمة: وقد تضمنت خلاصة ما جاء في البحث.
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المبحث الأول

تعريف مصطلحي الزكاة والحلي في 
اللغة والاصطلاح

أولاً: تعريف الزكاة في اللغة:

قــال ابــن قتيبة: »الــزكاة من الــزكاء والنماء 
والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه، 
يقــال: زكا الــزرع إذا كثــر ريعه، وزكــت النفقة 
إذا بــورك فيها«)))، والزكاة صفوة الشــيء، وما 
أخرجته من مالك لتطهــره به، والزكا مقصوراً: 

الشفع من العدد ))).

وفي لســان العــرب: أصــل الــزكاة في اللغــة 
الطهــارة والنمــاء والبركــة والمــدح، وكلــه قــد 
القــرآن والحديــث، ووزنهــا فعلــة  اســتعمل في 
كالصدقــة فلمــا تحركت الــواو وانفتح مــا قبلها 
ألفاً، وهي من الأســماء المشــركة بين المخرج 

)))  غريب الحديث، ابن قتيبة، جزء ) ، ص5).

)))  القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص667).

)))  لسان العرب، ابن منظور، جزء 6، ص65.

)4)  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص5.

)5)  الحاوي الكبير، الماوردي، جزء )، ص)7.

)6)  المجموع، النووي، جزء 5، ص5)).

)7)  الروض المربع، البهوتي، جزء )، ص58).

والفعــل، فيطلــق علــى العيــن وهــي الطائفة من 
ى بها، وعلى المعنى وهي التزكية))). المال المزكَّ

ثانياً: تعريف الزكاة في الاصطلاح:

قال ابن قدامة في المغني: »وهي في الشريعة 
حــق يجــب في المــال، فعنــد إطــاق لفظها في 

موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك« )4).

وأجمــع التعاريــف هــو تعريــف صاحــب 
الحــاوي حيــث قــال: »هــو اســم لأخذ شــيء 
مخصوص من مال مخصــوص، على أوصاف 

مخصوصة له، لطائفة مخصوصة« )5).

واختــار هــذا التعريــف الإمــام النــووي في 
المجموع )6)، وصاحب الروض المربع )7) .

ثالثًا: تعريف الحلي في اللغة:

الحلــي بضــم الحاء وكســرها فكســر الام 
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وتشديد التحتية، جمع الحَلْي بفتح فسكون ))).

قــال الفيروزآبادي: »الحلــي بالفتح ما يزين 
به مــن مصــوغ المعدنيــات أو الحجــارة، )ج( 
حلي كولي، أو هو جمع والواحد حلية كضبية، 

والحلية بالكسر الحلي )ج( حلي وحلى«))).

وقال ابن الأثير: »الحَلْي اسم لكل ما يتزين 
بــه من مصاغ الذهــب والفضــة، والجمع حُلي 
بالضم والكسر، وجمع الحلية حلىً، مثل لحية 

ولحى، وربما ضم«))).

ولا يخرج المعنى الاصطاحي للحلي عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي)4).

المبحث الثاني

حكم الزكاة ومنزلتها في الإسلام

لا شــك في فرضية الــزكاة ووجوبهــا، وأنها 
ركــن مــن أركان الإســام الخمســة، وأنها مما 
علم مــن الدين بالضــرورة، وأن فرضيتها ثبتت 
بعشــرات النصــوص من آيــات القــرآن الكريم 

)))  تحفة الأحوذي، المباركفوري، جزء )، ص79).

)))  القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص647).

)))  النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، جزء )، ص5)4.

)4)  انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، جزء 8)، ص ٠9).

)5)  أخرجه البخاري، جزء )، ص٠))، ومسلم، جزء )، ص96).

والســنة النبوية المتواترة، وبإجماع علماء الأمة 
سلفاً وخلفاً.

قــال أبــو الفــرج المقدســي: »الــزكاة أحد 
أركان الإســام، وهــي واجبة بالكتاب والســنة 

والإجمــاع، أما الكتاب، فقولــه تعالى: بز   ڱ   
ںبر  ] ســورة البقــرة: )4 [ ، وأمــا الســنة، 

فــإن النبي صلى الله عليه وسلم بعــث معــاذاً إلى اليمــن، فقال: 
)أعلمهــم أن الله قد افرض عليهم صدقة تؤخذ 
مــن أغنيائهــم فــرد في فقرائهــم()5) ، وأجمــع 
المســلمون في جميــع الأمصــار علــى وجوبها، 
واتفــق الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى قتال 
مانعي الزكاة، فروى البخاري بإســناده عن أبي 
هريرة قــال: لما توفي رســول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت 
العــرب، وكفر مــن كفر من العــرب، فقال عمر 
لأبــي بكر: كيــف تقاتل الناس وقد قال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: )أمــرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقــه، وحســابه على الله( ؟ فقــال أبو بكر: 
والله لأقاتلنّ من فــرّق بين الصاة والزكاة، فإن 
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الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً )))كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر: فو الله ما هو إلا أني رأيت أن قد شرح 
الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق(«))).

قــال ابن قدامــة: »فمن أنكــر وجوبها جهاً 
بــه، وكان ممــن يجهل ذلك، إمــا لحداثة عهده 
بالإســام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، 
عــرف وجوبها، ولم يحكم بكفره، لأنه معذور، 
وإن كان مســلماً ناشــئاً بباد الإسام بين أهل 
العلــم فهو مرتد، تجري عليــه أحكام المرتدين 
لأن  قتــل،  وإلا  تــاب  فــإن  ثاثــاً،  ويســتتاب 
أدلــة وجوب الــزكاة ظاهرة في الكتاب والســنة 
وإجماع الأمة، فا تــكاد تخفى على أحد ممن 
هــذه حاله، فــإذا جحدها لا يكــون إلا لتكذيبه 
الكتــاب والســنة وكفــره بهمــا، وإن كان منعها 
معتقــداً وجوبهــا، وقــدر الإمــام علــى أخذهــا 
منــه، أخذها وعــزّره، ولم يأخذ زيــادة عليها في 
قــول أكثر أهل العلــم، منهم أبــو حنيفة ومالك 

والشافعي وأصحابهم«))).

)))  الوسطى من بنات نعش. القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص78)).

)))  الشرح الكبير، أبو الفرح المقدسي، جزء 6، ص)9).

)))  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص6.

)4)  حاشيتا قليوبي وعميرة، قليوبي وعميرة، جزء )، ص7).

فبعد كل ذلــك النصوص الشــرعية وأقوال 
أهل العلم في أهمية الزكاة ومكانتها في الإســام 
كان جديــراً بالباحثين أن يعتنــوا بأحكام الزكاة 
ومســائلها وجزئياتهــا تعلماً ودراســة وتأليفاً، 
لكي يكون المســلمون على بينة من أمر دينهم، 
وهذا ما يرمي إليه الباحث في هذه الدراســة من 

تخصيص مسائل زكاة الحلي في بحث منفرد.

المبحث الثالث

حكم الزكاة في الذهب والفضة المعدّين 
م لاستعمال محرَّ

اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن 
ما حرم اســتعماله واتخــاذه من الذهب والفضة 
تجب فيه الزكاة، ســواء كان ذلــك على الرجل 
أو المرأة، فمن ذلك الإناء من الذهب أو الفضة 

للرجل والمرأة، وهو محرم لعينه )4).

ويجدر هنا أن أذكر بعض الأمور التي   
تحرم على الرجال والنساء من الحلي، وبالتالي 
يحكم بوجوب الزكاة فيها، فمنها ما قاله الإمام 



100

أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي

الشــافعي في حق الرجال في سياق حديثه عما لا 
زكاة فيه وما تجب فيه الزكاة، قال: »ولا زكاة في 
خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه 
ولا منطقتــه إذا كان مــن فضــة، فــإن اتخذه من 
ذهب، أو اتخذ لنفسه حلي المرأة، أو قادة، أو 
دملجين )))، أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة، 
لأنه ليس له أن يتختم ذهباً ولا يلبســه في منطقة 
ولا يتقلّده في ســيف ولا مصحــف، وكذلك لا 
يلبســه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه، وكذلك 
ليس له أن يتحلى مسكتين))) ولا خلخالين ولا 

قادة من فضة ولا غيرها«))).

وأما فيما يخص بحلي النســاء، فقد ذكر ابن 
قدامــة في المغنــي تفصيل ذلك، فقــال: »ويباح 
للنســاء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل 
ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال 
والقــرط والخاتم، وما يلبســنه علــى وجوههن 
وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره، 
فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه، كالمنطقة وشبهها 

)))  دملجين مثنى دملج وهو المعضد. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص)4).

)))  مسكتين مثنى مسكة: الأسورة والخاخيل. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص٠))).

)))  الأم، الشافعي، جزء )، ص)4.

)4)  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص4)).

)5)  المهذب، الشيرازي، جزء )، ص))5.

)6)  المرجع السابق جزء )، ص))5.

مــن حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته، كما 
لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة«)4).

وذكــر الشــيرازي صــوراً محرمــة أخرى في 
ســياق كامــه عــن الحلــي، فقــال: »وإن كان 
معداً لاســتعمال )أي الحلي( نظرتْ، فإن كان 
لاســتعمال محــرم كأواني الذهــب والفضة وما 
يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم 
ذهب، أو ما يحلى به من المصحف، أو يؤزر به 
ه به السقف، أو كان مكروهاً،  المسجد، أو يموَّ
كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة« )5).

ثــم ذكر الشــيرازي تعليل إيجــاب الزكاة في 
الذهــب والفضــة المعدّين لاســتعمال محرم، 
فقال: »لأنه عدل به عــن أصله بفعل غير مباح، 
فسقط حكم فعله وبقي على حكم الأصل« )6).

المبحث الرابع

حكم الزكاة في حلي اللآلئ والجواهر

إذا اتخــذت المــرأة حليــاً من غيــر الذهب 
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والفضــة مثــل اللآلــئ والجواهــر والمرجــان 
والزبرجــد والألمــاس وغيرهــا، فيــكاد ينعقد 
الإجمــاع أنه لا زكاة فيه، قال الإمام الشــافعي: 
»ومــا يحلــى النســاء بــه، أو ادّخرنــه، أو ادّخره 
الرجــال مــن لؤلــؤ وزبرجد وياقــوت ومرجان 
وحلية بحــر وغيره فا زكاة فيه، ولا زكاة إلا في 
ذهــب أو وَرِق، ولا زكاة في صُفْر ولا حديد ولا 
رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أُخرج 
من الأرض، ولا زكاة في عَنبر ولا لؤلؤ أُخِذ من 

البحر«))).

وقــال الإمام مالك: »ليــس في اللؤلؤ ولا في 
المسك ولا في العنبر زكاة«))).

وقــال النووي: »لا زكاة فيما ســوى الذهب 
واللؤلــؤ  كالياقــوت  الجواهــر،  مــن  والفضــة 

وغيرهما، ولا في المسك والعنبر«))).

وقــال ابن قدامــة: »إن كان في الحلي جوهر 
ولآلئ مرصعــة، فالزكاة في الحلــي من الذهب 
والفضــة دون الجوهــر، لأنهــا لا زكاة فيها عند 

)))  الأم، الشافعي، جزء )، ص)4.

)))  الموطأ، مالك بن أنس، جزء )، ص67).

)))  روضة الطالبين، النووي، جزء )، ص))).

)4)  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص4)).

)5)  الإنصاف، المرداوي، جزء 7، ص49.

أحــد من أهل العلــم، فإن كان الحلــي للتجارة 
قوّمــه بمــا فيــه مــن الجواهــر، لأن الجواهر لو 
كانت مفردة وهــي للتجــارة، لقومت وزكيت، 

فكذلك إذا كانت في حلي التجارة«)4).

يتبيــن مــن كام ابــن قدامة الســابق أن أهل 
العلــم لم يختلفوا في عدم وجــوب زكاة الحلي 

المتخذ للزينة من غير الذهب والفضة.

أما إن كانت هذه الجواهر واللآلئ للتجارة، 
عــروض  كســائر  زكاتهــا  وأخرجــت  قوّمــت 
التجارة، قال المــرداوي في الإنصاف: »لا زكاة 
في الجوهــر واللؤلــؤ، ولــو كان في حلي، إلا أن 

يكون لتجارة، فيقوم جميعه تبعاً«)5).

المبحث الخامس

حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة 
المكنوز

إن اتخــذ الحلي ولم يقصد به اســتعمالًا أو 
انتفاعــاً، بل اتخــذ للكنز والاقتنــاء والادخار، 



102

أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي

فهــذا فيه الزكاة عند أكثر أهــل العلم، لأنه صار 
بمنزلة الدنانير والسبائك المخزونة، قال الإمام 
مالــك: »من كان عنــده تبِْر أو حلي من ذهب أو 
فضة ولا يُنتفع بــه للبس، فإن عليه فيه الزكاة في 
كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشــره، إلا أن ينقص 
من وزن عشرين ديناراً عَيناً أو مائتي درهم، فإن 
نقــص من ذلك فليــس فيه الــزكاة، وإنما تكون 
فيــه الــزكاة إذا كان إنمــا يمســكه لغيــر اللبس، 
وأما التــبر والحلي المكســور الــذي يريد أهله 
إصاحه ولبســه فإنمــا هو بمنزلــة المتاع الذي 

يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة«))).

وروى أبو عبيد بسنده عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: »الحلي إذا لبس وانتفع به فا زكاة فيه، 

وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة«))).

وقــال الإمام النــووي: »قــال أصحابنا: ولو 
اتخــذ حليــاً ولــم يقصد بــه اســتعمالًا محرماً 
ولا مكروهــاً ولا مباحاً، بــل قصد كنزاً واقتناءً 
فالمذهــب الصحيــح المشــهور الــذي قطع به 

)))  الموطأ، مالك بن أنس، جزء )، ص67).

)))  الأموال، أبو عبيد، ص448.

)))  المجموع، النووي، جزء 6، ص6).

)4)  أحكام القرآن، ابن العربي، جزء )، ص489.

)5)  صحيح البخاري، المجلد )، ص)8.

المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه«))).

ولأنه قد يدخل تحت الوعيد الشــديد الذي 
ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، منها 

قوله ســبحانه وتعالــى: بز ڍ   ڍ   
ڌ   ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ   ژ   
ژ   ڑ   ڑبر ] سورة التوبة: 4)[، 
قال ابن العربي في تفســير هذه الآية: »وهذا يدل 
علــى أن الكنز في الذهب والفضــة خاصة، وأن 

بز ژ    الواجــب لقولــه:  بالنفقــة  المــراد 
ڑ   ڑبر، ولا يتوجــه العــذاب إلا على 

تارك الواجب«)4).

روى البخــاري في صحيحــه عــن ابــن عمر 
-رضــي الله عنهما- أن أعرابيًا قــال له: أخبرني 

عــن قــول الله تعالــى: بز ڍ   ڍ   
ڌ   ڌبر، قــال ابن عمــر: من كنزها 
فلــم يؤد زكاتها فويــل له، إنما كان هــذا قبل أن 
تنــزل الــزكاة، فلمــا أنزلــت جعلهــا الله طهــرة 

للأموال)5).



103

أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي

ويندرج في هذا أيضا الحلي الذي اتخذ لكي 
يتهرب بــه من أداء الزكاة، قــال الليث: »ما كان 
مــن حلي يلبس ويعار فا زكاة فيه، وما كان من 

حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة«))).

وذكر ابن قدامــة في المغني نحو هذا، حيث 
قــال: »كذلك ما اتخذ حلية فــراراً من الزكاة لا 

يسقط عنه«))).

المبحث السادس

حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة 
المعدّ للاستعمال

ســوف أتطرق في هذا المبحث إلى الخاف 
الــذي وقع بين الأئمة والعلماء في مســألة حكم 
زكاة حلي الذهب والفضة المعد لاســتعمال، 
ولا شــك أن العلماء اختلفــوا اختافاً كبيراً في 
هذه المسألة منذ عنصر الصحابة إلى يومنا هذا.

والســبب في هــذا الاختــاف الفقهي يذكره 
قــال:  حيــث  المجتهــد،  بدايــة  في  رشــد  ابــن 
»والسبب في اختافهم تردد شبهه بالعروض بين 

)))  المحلى، ابن حزم، جزء 6، ص76.

)))  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص))).

)))  التبر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا. انظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص454.

)4)  بداية المجتهد، ابن رشد، جزء)، ص69).

التبر)))والفضــة اللتين المقصود منهما المعاملة 
في جميع الأشــياء، فمن شــبّهه بالعــروض التي 
المقصود منها المنافع أولًا قال: ليس فيه زكاة، 
ومن شــبّهه بالتــبر والفضة التــي المقصود منها 
المعاملة بها أولًا قــال: فيه الزكاة، ولاختافهم 
أيضــاً ســببٌ آخــرُ وهــو اختــاف الآثــار في 

ذلك«)4).

العلمــاء -رحمهــم الله  فقــد اختلــف  لــذا 
تعالــى- في هذه المســألة على قولين رئيســين، 
فمنهــم القائــل بوجوب الــزكاة مطلقًــا، ومنهم 
مــن لم يــر ذلك بأن لم يوجب فيــه زكاة قط، أو 
أوجبها مرة واحدة في العمر، أو أوجبها بشروط 

معينة.

أولاً: القائلون بوجوب الزكاة:

القول بوجوب الزكاة مروي عن عبد الله بن 
مســعود -رضي الله عنــه-، بل قــد روي أنه لم 
يقل بهــذا القول من الصحابــة إلا هو رضي الله 
عنــه وعن الصحابة أجمعين، قال أبو عبيد: »لم 
تصح زكاة الحلي عندنــا عن أحد من الصحابة 
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إلا ابن مسعود«))).

ورأي ابــن مســعود- رضــي الله عنــه - هذا 
ذكــره البيهقــي في الســنن الكبرى، حيــث قال: 
»عــن علقمــة أن امرأة عبد الله ســألت عن حلي 
لهــا، فقــال: إذا بلــغ مائتــي درهم ففيــه الزكاة، 
قالــت: أضعهــا في بني أخ لــي في حجري، قال: 
نعــم«، قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعاً إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بشيء))).

قال ابــن حزم: »وهــو قول مجاهــد وعطاء 
وطــاوس وجابــر بــن زيــد وميمون بــن مهران 
وعبد الله بن شــداد وســعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير وذرٍ الهمداني وابن ســيرين، واستحبّه 
الحســن، قــال الزهــري: مضــت الســنة أن في 
الحلي الزكاة، وهو قول ابن شــبرمة والأوزاعي 
)))«، وهــو قول الإمــام أبي 

والحســن بــن حــيٍّ
حنيفــة وأصحابــه، قال السرخســي مــن علماء 
الحنفيــة: »والحلــي عندنا نصاب للزكاة ســواء 

)))  الأموال، أبو عبيد، ص45٠.

)))  السنن الكبرى، البيهقي، جزء 4، ص8)).

)))  المحلى، ابن حزم، جزء 6، ص76.

)4)  المبسوط، السرخسي، جزء)، ص)9).

)5)  مصنف ابن أبي شيبة، جزء )، ص55).

)6)  الموطأ، مالك بن أنس، جزء )، ص66).

)7)  المرجع السابق جزء )، ص67).

كان للرجال أو للنســاء، مصوغــاً صياغة تَحِلُّ 
.(4(» أو لا تَحِلُّ

ثانيا: القائلون بعدم وجوب الزكاة:

هــذا القــول مروي عــن الخلفاء الراشــدين 
عليهــم الرضــوان، فــروى ابــن أبــي شــيبة عن 
الحســن أنه قال: لا نعلم أحــداً من الخلفاء قال 

في الحلي زكاة)5).

ومــروي كذلــك عــن أم المؤمنيــن عائشــة 
-رضــي الله عنها-، فقــد روى مالك في الموطأ 
عــن القاســم بن محمــد أن عائشــة - رضي الله 
عنهــا - زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانــت تلي بنات أخيها 
يتامــى في حجرهــا لهن الحلي، فــا تخرج عن 

حليّهن الزكاة)6).

وروى نافــع أن عبــد الله بن عمر- رضي الله 
عنهمــا - كان يحلّي بناتــه وجواريه الذهب، ثم 

لا يخرج من حليّهن الزكاة)7).
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قال النــووي: »وبه قال عبــد الله بن عمر بن 
الخطــاب وجابــر بن عبــد الله وأنس بــن مالك 
وعائشة وأســماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، 
وســعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي ربــاح ومجاهد والشــعبي ومحمد بن علي 
والقاســم بــن محمــد وابــن ســيرين والزهري 
ومالــك وأحمد وإســحاق وأبو ثــور وأبو عبيد 

وابن المنذر«))).

واختلف فيه قول سفيان الثوري، فمرة رأى 
فيه الزكاة، ومرة لم يرها))).

قال الشــافعي: »وقد قيــل في الحلي صدقة، 
وهذا ما أســتخير الله عز وجل فيه«، قال الربيع: 
قد اســتخار الله عز وجل فيه، أخبرنا الشــافعي: 

وليس في الحلي زكاة))).

تكــون  الحلــي  زكاة  أن  اختــار  وبعضهــم 
بإعارة الحلي، قال ابن قدامة في المغني: »وقال 
الحسن وعبد الله بن عتبة وقتادة: زكاته عاريته، 
قال أحمد: خمســة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)))  المجموع، النووي، جزء 6، ص46.

)))  المحلى، ابن حزم، جزء 6، ص76.

)))  الأم، الشافعي، جزء )، ص)4.

)4)  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص))).

)5)  انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، جزء )، ص5).

يقولون: ليس في الحلــي زكاة، ويقولون: زكاته 
عاريته«)4).

المبحث السابع

أدلة وحجج الفريقين في حكم زكاة 
حلي الذهب والفضة المعدّ للاستعمال

أولاً: أدلة القــول الأول: )القائلون بوجوب 
الزكاة في الحلي المعدّ للاستعمال(:

اســتدل القائلون بوجوب الــزكاة في الحلي 
المستعمل بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، 

وفيما يلي أبرز تلك الأدلة ووجه الشاهد منها:

أ- من الكتاب:

بز ڍ    تعالــى:  بقولــه  اســتدلوا 
ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   
ســورة   [ ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑبر 
التوبــة: 4) [ ، فقد ألحق الوعيد الشــديد بكنز 
الذهب والفضة وترك إنفاقهما في ســبيل الله من 

غير فصل بين الحلي وغيره)5).
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قــال الجصــاص مســتدلًا بهــذه الآيــة على 
وجــوب الــزكاة في الحلــي: »أوجــب عمومــه 
إيجــاب الــزكاة في ســائر الذهــب والفضــة، إذ 
كان الله إنمــا علق الحكم فيها بالاســم فاقتضى 
إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة، 
فمــن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر 

أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ«))).

ب- من السنة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة، 
قــال الزيلعي في نصــب الرايــة: »أحاديث زكاة 
الحلــي فيــه أحاديث عامــة وأحاديــث خاصة، 
فالعامــة حديث أبي ســعيد الخــدري رضي الله 
عنــه: )ليــس فيمــا دون خمــس أواق صدقــة(، 
أخرجــاه في الصحيحين )))، ولمســلم عن جابر 
نحــوه، وحديث علــي: هاتوا صدقــة الرقة من 
كل أربعين درهماً درهم. رواه أصحاب السنن 

)))  أحكام القرآن، الجصاص، جزء )، ص٠7).

)))  صحيح البخاري، جزء )، ص)))، صحيح مسلم، جزء )، ص66.

)))  أبو داود برقم )57)، والرمذي برقم ٠)6، وابن ماجه برقم 79٠)، والنسائي برقم 9))).  

)4)  سنن أبي داود، جزء )، برقم )56)، سنن النسائي، جزء 5، برقم 479)، سنن الرمذي، المجلد)، برقم7)6.

)5)  سنن البيهقي، جزء 4، ص9))، سنن أبي داود، جزء)، برقم 565)، الدار قطني، جزء ) برقم 4)9).

)6)  الأوضاح جمع وضح وهو: الحلي من الفضة. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص5)).

قة: الفضة، ســواء  الأربعة )))، قال ابن قتيبة: الرِّ
كانت الدراهم أو غيرها، وأما الخاصة فحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت 
النبي عليه الســام ومعها ابنــة لها، وفي يد ابنتها 
مَســكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين 
رك الله  ك أن يُسوِّ زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيَسرُّ
بهما يوم القيامة سِواراً من نار؟ قال: فخلعتهما، 
فألقتهمــا إلــى النبي عليه الســام، وقالت: هما 
لله ولرســوله )4).-حديث آخر- حديث عائشــة 
رضــي الله عنها، قالــت: دخل عليّ رســول الله 
صلى الله عليه وسلم فــرأى في يــدي فتخات مــن ورق، فقال: ما 
هذا يا عائشــة؟ فقلــت: صنعتهن أتزين لك بهن 
يا رسول الله، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، 
قال: هن حســبك من النار« )5).-حديث آخر- 
حديث أم ســلمة رضــي الله عنها، قالت: »كنت 
ألبــس أوضاحاً)6)من ذهب، فقلت: يا رســول 
الله، أكنــز هــو؟ فقــال: ما بلــغ أن تــؤدي زكاته 
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فزكي، فليس بكنز«)))،))) .

قــال السرخســي بعــد أن ذكــر بعــض هــذه 
الأحاديث: »والمراد الــزكاة دون الإعارة؛ لأنه 
ألحــق الوعيــد بهما، وذلــك لا يكــون إلا برك 

الواجب، والإعارة ليست بواجبة«))).

ج- من المعقول:

واســتدل أصحاب هذا القول بدليل عقلي، 
قال المرغيناني: »ولنا أن السبب مال نام، ودليل 
النمــاء موجود وهــو الإعــداد للتجــارة خلقة، 

والدليل هو المعتبر بخاف الثياب«)4).

التــي اســتدل بهــا  هــذه هــي أبــرز الأدلــة 
الموجبون، وقد ذكروا أدلة أخرى لكنها بعيدة، 
أو ضعيفــة في الاســتدلال، أو فيهــا ضعــف من 

حيث أسانيدها.

)))   سنن أبي داود، جزء )، برقم 564).

)))  نصب الراية، الزيلعي، جزء )، ص79)، )بتصرف واختصار بعض التخريجات(.

)))  المبسوط، السرخسي، جزء )، ص)9).

)4)  الهداية، المرغيناني، جزء )، ص٠4).

)5)  السنن الكبرى، البيهقي، جزء 4، ص8)).

)6)  الموطأ، مالك بن أنس، جزء )، ص66).

ثانيــاً: أدلــة القــول الثاني:)القائلــون بعــدم 
وجوب الزكاة(:

أ- من السنة:

استدل أصحاب هذا القول بما رواه البيهقي 
عــن جابر رضي الله عنه عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
)ليس في الحلي زكاة()5) ، لكن هذا الحديث فيه 
مقــال، حيث قال البيهقي بعد أن ذكر الحديث: 

لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله.

ب- من آثار الصحابة:

عــن  الــواردة  بالآثــار  كذلــك  واســتدلوا 
الصحابــة -رضــي الله عنهم-، ومــن أهم تلك 

الآثار ما يلي:

روى مالك في الموطأ: أن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم كان تلــي بنــات أخيهــا يتامــى في حجرهــا 
يلبسن الحلي، فا تخرج عن حليهن الزكاة)6).

قال الباجي في شــرحه على الموطأ: »قوله: 
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فــا تخرج من حليهن الــزكاة، ظاهرُ هذا اللفظ 
أنها كانــت لا تخرج زكاة الحلي، ولا ترك مثل 
عائشــة إخراجهــا إلا أنهــا كانــت تــرى أنها غير 

واجبة فيه«))).

وروى مالــك أيضــاً عــن نافــع أن عبــد الله 
ابــن عمر -رضــي الله عنهمــا- كان يحلي بناته 
وجواريــه الذهــب ثــم لا يخــرج عــن حليهــن 

الزكاة))).

قــال الباجــي: »قوله: ثم لا يخــرج زكاته في 
حســب ما ذكرنــاه من أن الحلــي المتخذ للبس 
المبــاح لا زكاة فيــه، وهــذا مذهــب ظاهــر بين 
الصحابة وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها، 
فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في 
ذلــك، وعبد الله بن عمر فإن أخته حفصة كانت 
زوج النبــي صلى الله عليه وسلم، وحكــم حليّهــا لا يخفى على 

النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيه«))).

قــال الشــافعي: »ويــروى عــن ابــن عباس 

)))  المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، ص47٠.

)))  الموطأ، مالك بن أنس، جزء )، ص67).

)))  المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، ص 47٠.

)4)  الأم ، الشافعي، جزء )، ص)4.

)5)  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص))).

)6)  أحكام القرآن، ابن العربي، جزء )، ص49٠.

وأنــس بن مالــك ولا أدري أثبــت عنهما معنى 
قول هــؤلاء: ليس في الحلــي زكاة، ويروى عن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص 

أن في الحلي زكاة«)4).

قال ابــن قدامــة: »ولأنه مرصد لاســتعمال 
مباح، فلم تجــب فيه الــزكاة، كالعوامل وثياب 

القنية«)5).

قال أبو بكر بن العربي: »أما علماؤنا فقالوا: 
إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض، 
وهي ليســت بمحــل لإيجــاب الــزكاة، كذلك 
قصد قطــع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما 
حلياً يســقط الزكاة، فإن مــا أوجب ما لم يجب 
يصلح لإســقاط مــا وجب، وتخصيــص ما عم 

وشمل«)6).
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المبحث الثامن

بيان القول الراجح ومناقشة القول 
المرجوح

إن الرجيــح في هــذه المســألة يحتــاج إلــى 
الكثير من البحث والنظر والتأمل، لا سيما وأن 
أفضل هــذه الأمة وهم الصحابــة -رضوان الله 
عليهم- اختلفوا فيهــا، ثم التابعون من بعدهم، 
ثم أئمــة المذاهــب الفقهية وســائر الفقهاء إلى 
عصرنــا هــذا، فنجــد المفتيــن مــن أصحــاب 
المذهب الواحــد يختلفون ولا يكادون يتفقون 
فيهــا علــى رأي، وكل ذلــك لتعــارض الأدلــة 

والآثار الواردة في المسألة.

وقــد ظهر لــي من خــال هذا البحــث ميلٌ 
إلــى القائليــن بعــدم وجــوب الــزكاة في الحلي 

المستعمل، وذلك لاعتبارات الآتية:

* أن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن إيجاب 
أو تحريم شــيء إلا بدليل صحيح في الإســناد، 
صريــح في الاســتدلال، ولــم يوجــد مثــل هذا 
الدليــل في إيجــاب زكاة الحلــي، فيبقــى علــى 

البراءة الأصلية وهو عدم وجوب الزكاة.

)))  كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، جزء 4، ص))).

* أن هــذا القــول هــو قــول الجمهــور من 
السلف والخلف -لا ســيما الصحابة-، ونرى 
أحيانــاً كثيرة يكون قــول الجمهور هو الأقرب 
إلــى الرجيــح، والنفــس غالبــاً مــا تميــل إلى 
الكثرة، ويُعلم ذلك من خال استقراء المسائل 

في الأبواب الفقهية.

* أن هذا القول يتماشــى مع قواعد الشريعة 
في موضــوع الزكاة، وهو أن الزكاة إنما تجب في 
المال النامي أو المعد للكراء أو النفقة، والحلي 
ليــس واحــداً منهمــا، فتســقط الزكاة عمــا أعد 

لاستعمال، لصرفه عن جهة النماء))).

أمــا بالنســبة لأدلــة الموجبين، فالــرد عليها 
يكون بما يلي:

* اســتدلالهم بقول الله تعالى: بز ڍ   
ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   

ڈ   ژبر  ] سورة التوبة: 4) [ :

الــرد: اســتدل الموجبون بعموم هــذه الآية 
في إيجــاب الــزكاة علــى الذهــب والفضة، ولم 
يفرقوا بين حلــي أو غيره، قال ابن العربي: »أما 
أبــو حنيفــة: فأخــذ بعمــوم الألفــاظ في إيجاب 
الــزكاة في النقدين، ولم يفــرق بين حلي وغيره، 
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وأمــا علماؤنــا فقالــوا: إنْ قَصَــدَ التملــك لمــا 
أوجب الزكاة في العروض، وهي ليســت بمحل 
لإيجــاب الــزكاة، كذلك قَصْــدُ قطــع النماء في 
الذهب والفضة باتخاذهما حُلياً يُسقِط الزكاة، 
فــإن ما أوجب مــا لم يجب يصلح لإســقاط ما 

وجب، وتخصيص ما عم وشمل«))).

فتبيــن أن الحلــي المتخذ لاســتعمال ليس 
بكنز، فهــو لا يدخل في عموم الآية، وبالتالي لا 
يصلح الاستدلال بهذه الآية على إيجاب الزكاة 

في الحلي المستعمل.

* اســتدلالهم بما أخرجه الشــيخان: )ليس 
فيمــا دون خمــس أواق صدقــة())) ، وبمــا في 
الســنن: )هاتــوا صدقــة الرقــة مــن كل أربعين 

درهماً درهم())).

الــرد: قــال ابــن قدامــة: »وأمــا الأحاديــث 
الصحيحــة التــي احتجوا بها، فــا تتناول محل 

)))  أحكام القرآن، ابن العربي، جزء )، ص49٠.

)))  صحيح البخاري، جزء )، ص)))، صحيح مسلم، جزء )، ص66.

)))  أبو داود برقم )57)، والرمذي برقم ٠)6، وابن ماجه برقم 79٠)، والنسائي برقم 9))).  

)4)  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص))).

)5)  الأموال، أبو عبيد، ص449.

)6)  في سنن أبي داود، جزء )، برقم )56)، سنن النسائي، جزء 5، برقم 479)، سنن الرمذي، المجلد)، برقم7)6.

)7)  الأموال، أبو عبيد، ص45٠.

النزاع، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة«)4).

وقــال أبــو عبيــد: »لا نعلــم هذا الاســم في 
الــكام المعقــول عنــد العــرب يقــع إلا علــى 
الوَرِق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، 
وكذلك الأواقي ليس معناهــا إلا الدراهم، كل 

أوقية أربعون درهماً«)5).

فالحلــي المســتعمل لا يدخــل في الحديث 
الشــريف، لأن المــراد بالأواقــي والرقــة هــي 

الدراهم المضروبة والمنقوشة لا الحلي.

* حديث )المسكتان()6):

قال أبو عبيد بعد أن ذكر حديث المسكتين: 
»لا نعلمــه يــروى إلا من وجه واحد بإســناد قد 

تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً«)7).

ومع افراض القول بصحة هذا الحديث، فإن 
العلماء أوّلــوا الحديث بتأويــات كثيرة، فمنهم 
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مــن رأى أن المقصــود بالزكاة هنا الإعــارة، قال 
ابــن قدامة: »يحتمل أنه أراد بالــزكاة إعارته، كما 
فسّــره به بعــض العلماء، وذهب إليــه جماعة من 
الصحابة وغيرهم«)))، وبعض العلماء حمل هذه 
الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاة الحلي 
المســتعمل حيــن كان التحلــي بالذهــب حراماً 

على النساء، فلما أبيح لهن سقطت زكاته))).

* حديث الفتخات المروي عن عائشة))):

نقــل الإمــام النــووي عــن البيهقي مــا يدل 
على أن الحديث منســوخ، قال: »رواية القاسم 
وابــن أبــي مليكــة عن عائشــة في تركهــا إخراج 
زكاة الحلــي مع ما ثبت مــن مذهبها من إخراج 
زكاة أمــوال اليتامــى يوقــع ريبة في هــذه الرواية 
المرفوعة، فهــي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته 

عنه إلا فيما علمته منسوخاً«)4).

ومع هذا فإن الحديث لا يسلم من الطعن في 
سنده، فإن فيه مقالًا كثيراً.

)))  المغني، ابن قدامة، جزء 4، ص))).

)))  انظر: السنن الكبرى، البيهقي، جزء 4، ص)4).

)))  في سنن البيهقي، جزء 4، ص9))، سنن أبي داود، جزء)، برقم 565)، الدار قطني، جزء ) برقم 4)9).

)4)  المجموع، النووي، جزء 6، ص5).

)5)  انظر: التحقيق في أحاديث الخاف، ابن الجوزي، جزء )، ص 44.

)6)  سنن الرمذي، المجلد )، ص٠).

وأما حديث أم ســلمة فا يخلــو من مطعن 
عند المحدثين، وقد أعلّوه بالإرسال)5).

وعمومــاً فــإن الأحاديــث الخاصــة التــي 
جــاءت في زكاة الحلــي لم تثبــت ثبوتاً قطعياً، 
بل مــن العلماء من ردها من حيث الســند، قال 
الرمــذي بعد أن ذكــر جملة مــن الأحاديث في 
هــذا الباب: »ولا يصح في هــذا الباب عن النبي 

صلى الله عليه وسلم شيء«)6).

هــذه أهــم الردود علــى الأدلة التي اســتدل 
بها الموجبــون للزكاة في حلــي الذهب والفضة 
المتخــذ لاســتعمال، فتبيــن أن أدلتهم لا تقوم 
بهــا حجــة لقولهــم، فهــي إمــا صحيحــة لكنها 
غيــر صريحــة في الاســتدلال، وإمــا صريحة في 

الاستدلال لكن في أسانيدها ضعف ومقال.

ومــع ذلــك مــن أراد أن يخرج الــزكاة على 
ســبيل الاحتياط وخروجاً مــن الخاف وإبراءً 
للذمــة فلــه ذلــك، وقــد رأيت مــن يختــار هذا 
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القول مــن الفقهاء، منهــم الخطّابي، حيث قال 
في ســياق حديثه عن هذه المسألة: »والاحتياط 
أداؤهــا«)))، وقال الشــنقيطي في أضــواء البيان: 

)))  معالم السنن، الخطابي، ))/7)).

أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ))/4))).   (((

»وإخــراج زكاة الحلــي أحــوط، لأن مــن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك 

إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى«))).

-الخاتمة-

أحمد الله جل وعا على ما أعان ويسّــر من 
إتمــام هذا البحث وجمع هذه النقولات في هذه 
المسألة الفقهية الهامة، ويمكن تلخيص أهم ما 
توصلــت إليه فيمــا يتعلق بأحــكام زكاة الحلي 

فيما يلي:

- الحلي إذا كان محرماً سواءً على الرجال 
أم النســاء تجــب الزكاة فيه، مثــل خاتم الذهب 
بالنسبة للرجال، وحلي الرجال إذا لبسته المرأة.

- إذا كان الحلــي مــن غيــر الذهــب والفضــة 
كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس فا زكاة فيه 

عند أحد من أهل العلم، لأنها أموال غير نامية.

- إذا اتخذ حلي الذهب والفضة مادة للكنز 
والادخار ولم يستعمل فتجب فيه الزكاة.

- حلي الذهب والفضة المعدّ لاســتعمال 

فيــه خــاف كبيــر قديــم بيــن الفقهــاء، فيــرى 
الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلة 
أنــه لا تجب فيه الزكاة، ويــرى الحنفية وجوب 

الزكاة فيه.

- يميــل الباحــث بعدما ذكر أدلــة الفريقين 
إلــى رأي الجمهــور من عدم إيجــاب الزكاة في 
حلي الذهــب والفضة المســتعمل، ولكن يرى 
أيضاً أنه لا بأس بإخراج الزكاة احتياطاً وإبراءً 
للذمــة، لا ســيما وكما هــو معلوم مــن الناحية 
الفقهيــة أنه يســتحب الخروج مــن الخاف في 
المســائل الخافيــة، خصوصاً كهذه المســألة 
التي وقــع فيها خاف قوي بيــن الفقهاء قديماً 

وحديثاً.

والله أعلــم، وصلــى الله على ســيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم.
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سرد المراجع 

أولاً: المعاجم والغريب:

غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة الدينــوري، . )
4٠8)هـــ-988)م  الأولــى،  الطبعــة 

بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية.

القاموس المحيط، الفيروز آبادي، الطبعة . )
بيــروت- الثالثة،))4)هـــ-)99)م، 

لبنان، مؤسسة الرسالة.

لســان العرب، ابن منظــور، الطبعة الثانية، . )
لبنــان، دار  بيروت،  7)4)هـــ-997)م، 

إحياء الراث العربي.

النهائيــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابن . 4
الأثيــر، بيروت-لبنان، دار إحيــاء الراث 

العربي.

ثانياً: كتب الفقه:

الثانيــة، . ) الطبعــة  قدامــة،  ابــن  المغنــي، 
))4)هـ-)99)م، القاهرة، دار هجر.

الطبعــة . ) المــاوردي،  الكبيــر،  الحــاوي 
الأولى،4)4)هـــ-994)م، بيروت، دار 

الكتب العلمية.

النــووي، . ) المهــذب،  شــرح  المجمــوع 
بيروت، دار الفكر.

9٠))هـــ-. 4 البهــوتي،  المربــع،  الــروض 
الريــاض  مكتبــة  الريــاض،  97٠)م، 

الحديثة.

الشرح الكبير، أبو الفرج المقدسي، الطبعة . 5
الأولى، 5)4)هـ-995)م، القاهرة، دار 

هجر

حاشــيتا قليوبي وعميرة، قليوبي وعميرة، . 6
الأولى،7)4)هـــ-997)م،  الطبعــة 

بيروت، دار الكتب العلمية.

الأم، الشــافعي، الطبعة الثانية، )9))هـ-. 7
)97)م، بيروت، دار المعرفة.

الأولــى، . 8 الطبعــة  الشــيرازي،  المهــذب، 
))4)هـ-)99)م، بيروت، دار القلم.

روضة الطالبيــن، النووي، الطبعة الأولى، . 9
))4)هـــ-)99)م، بيــروت، دار الكتب 

العلمية.

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، مجموعــة . ٠)
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مــن المؤلفيــن، وزارة الأوقاف والشــئون 
الإسامية، دولة الكويت.

الإنصــاف، المــرداوي، الطبعــة الأولــى، . ))
5)4)هـ-995)م، القاهرة، دار هجر.

المحلــى، ابــن حــزم، المكتــب التجاري . ))
للطباعة والنشر.

بدايــة المجتهد، ابــن رشــد القرطبي، دار . ))
الكتب الحديثة.

المبســوط، السرخســي، الطبعــة الثالثــة، . 4)
98))هـ-978)م، بيروت، دار المعرفة.

بدائع الصنائع، الكاســاني، الطبعة الأولى، . 5)
7)4)هـ-997)م، بيروت، دار الفكر.

الأخيــرة، . 6) الطبعــة  المرغينــاني،  الهدايــة، 
الكتبة الإسامية.

ثالثاً: آيات الأحكام:
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بيــن  بالاختلافــات  يتصــل  مــا  بيــان  بعــد 
الرجــل والمــرأة، ومــا ورد في الشــريعة الغــراء 
من ســمات ينبغــي مراعاتهــا باعتبارهــا معايير 
للاختيار الشــرعي لــكل من الــزوج والزوجة، 
فإن ما يتأتــى بعد ذلك في بنــاء العلاقة الزوجية 
هو تنــاول الخطبة كمقدمة للــزواج، وما يتصل 
بآدابها وأحكامها وما يرتبط بها، وما يتعلق بعقد 
الزواج مــن أمور على رأســها المهر وما يتصل 

بفلسفة إقراره في شريعة الإسلام.

أولا: الخطبة وآدابها

إن الخطبــة هــي الخطــوة الســابقة للزواج، 
وهي ما يصدر من الخاطب من فعل أو قول يعبّر 
فيه عن قصــده؛ لذلك فإنه ينبغي على الخاطب 
قبــل الإقدام على هذه الخطوة أن يكون مطمئنا 
كل الاطمئنان إلى سلامة اختياره، وصدق نيّته؛ 
حتى لا يبقى هناك احتمال لتراجعه بعد الخطبة 
عن عزمه، لما في ذلك من إضرار بالمرأة وإيذاء 
لشــعورها، وخــدشٍ لكرامتهــا ممــا لا يرضــاه 

الدين، ويأباه الخلق الكريم))). 

إن من آداب الخطبــة قبل التقدم للمخطوبة 
ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ويقرر ذلك 

)))  حسين محمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام، وآداب الخطبة، ص 05).

)))  حديث رقم ) 44)5 ( في صحيح البخاري، وقد ورد هذا الحديث في كتاب ابن حجر - أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري، ص 44).

)))  نقلا عن ابن حجر في فتح الباري ) 9 / 47) (. وقد أورد هذا النقل السيد أحمد فرج، الأسرة في ضوء الكتاب والسنة، ص 78.

مــا رواه أبو هريرة ) رضي الله عنه (، أن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يخطــب الرجــل علــى خطبة 

أخيه حتى ينكح أو يترك «))). 

ومن آداب الخطبة ألا يصارح الرجل المرأة 
المتــوفى عنهــا زوجهــا وهــي في عدّتهــا، وكــذا 
المطلّقــة طلاقــا بائنا، إلا أنــه يبــاح التعريض، 
أمــا الرجعيــات فيحــرم التعريــض والتصريــح 

بزڤ   ڦ   ڦ    تعـــالى:  لقولــه  بخطبتـــهنّ 
ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   

ڃبر ] سورة البقرة: 5))[ .

قــال ابــن حجــر في الفتــح: »والحاصــل أن 
التصريح حــرام لجميع المعتــدات، والتعرض 
مبــاح للأولــى، حــرام في الأخيــرة، مختلف في 

البائن«))).

وممــا ينبغي مراعاته عنــد الخطبة النظر إلى 
المخطوبــة، وقــد أورد مســلم في صحيحه عن 
أبــي هريــرة    )رضي الله عنه ( قــال: »كنت عند 
النبــي صلى الله عليه وسلم فأتــاه رجل فأخــره أنه تــزوّج امرأة 
مــن الأنصار، فقــال له رســول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت 
إليها؟. قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في 
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أعين الأنصار شيئا«))).

ولــم يحــدد الرســول صلى الله عليه وسلم كيفية النظــر إلى 
المخطوبــة، بل تــرك الأمر إلى العــرف والعادة 
ضمن حــدود الأخــلاق والآداب الإســلامية. 
وقــد ذكر جمهور الفقهاء إلــى أن ما يحل النظر 
إليــه في المرأة هو وجهها وكفيها. وزاد الحنابلة 
علــى ذلك الرقبة، وبعض الحنفية زاد القدمين. 
ويمكــن القــول بأنــه قد أبيــح للرجــل أن ينظر 
إلــى المــرأة بصــورة إجمالية شــريطة أن يكون 
ذلــك بمخافــة الله تعالى.. أي أن يكــون الدافع 
إليــه الحلال لا الحــرام، وقصد الزواج لا قصد 

التمتع والفجور.

إن في هــذه الرخصــة عددًا مــن الآداب التي 
يجب الحرص عليها، وحــدودًا ينبغي الوقوف 
عندهــا، فلا بــد أن يكون التفكيــر في الرؤية بعد 
التعــرّف علــى كل مــا يتصــل بالمرأة مــن دين 
وخلــق، أو من حســب ونســب، أو مــن جاه أو 
مــال. كما لا بد أن تكون الرؤيــة دون علم منها 
- إذا أمكــن ذلك - حتى لا يكون في الإعراض 
عنهــا أي إحراج لها. وينبغــي كذلك أن يترجّح 
عنــد الرجل إجابــة طلبــه بعدها؛ وذلــك لتوفّر 

)))  مســلم - أبي الحســين بن مسلم الحجاج القشيري النيســابوري، الجامع الصحيح، ) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن 
يريد تزوّجها (، الجامع الصحيح، م )، ج 4، دار الفكر، بيروت - لبنان، ص )4). 

)))  نقلا من إرشــاد الســاري لشــرح صحيح البخاري للقســطلاني ) 8 / 47 (، وقال رواه الحاكم وصححه. وقد أورد هذا التخريج 
للحديث حسين محمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام، وآداب الخطبة، ص 09).

الكفاءة اللازمة فيه بالنســبة لها، كما ينبغي على 
الخاطــب أن يبعــث بســيدة من أهلــه ممن يثق 
بأمانتهــا ودينهــا لتتأمل الفتاة التــي يعتزم طلب 
يدها؛ كي تصفها له إذا لم يتيسر له رؤيتها، وقد 
بعــث النبي صلى الله عليه وسلم أم ســليم إلــى امرأة وقــال لها: 

»انظري عرقوبها، وشمّي عوارضها«))). 

والمقصــود من نظر العرقوبين التعرف على 
امتلاء الجســم وحــس القــوام، والمطلوب من 
شــمّ العوارض - وهي الأســنان التي في عرض 
الفــم ما بين الثنايا والأضراس - الاطمئنان إلى 

طيب النكهة.

كمــا أن مــن الآداب كذلك ألا يــأذن الولي 
للخاطب بالرؤية إلا بعد أن يطمئن لصلاحيته، 
وحسن خلقه، وقوة دينه، وإلا بعد مشاورة ابنته 
أو موليته، والحصول علــى موافقتها ورضاها. 
كمــا ينبغــي ألا يخفي الولــي عــن الخاطب ما 
يعرفــه من عيــوب ابنتــه أو موليته، بــل عليه أن 
يصارحــه بهــا أداء لحــق الأخــوة في الإســلام 
عليــه، وحرصا على أن تقوم العلاقــة بينه وبين 
الخاطــب على الصــدق والصراحة، وأن تشــادّ 
الأسرة الجديدة على التقوى؛ فذلك أدعى إلى 
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نجاح الأمر واستقرار العلاقة بين الزوجين))). 

ثــم إنه بعد التوافق بيــن الزوجين على قبول 
الخطبــة، فــإن هذا القبــول لا معنى لــه أكثر من 
اتفــاق أو مواعدة بين الطرفين علــى إتمام عقد 
الزواج متى توافرت أســبابه، وتيسّرت ظروفه، 
أن  شــرعا  والمفــروض  شــروطه.  وتحققــت 
الاتفــاق ملــزم للطرفين، وأن المواعــدة واجبة 
الوفاء، بل إنها بالنســبة لأهل التقوى كل شيء، 
ولا يقلل من قيمتها افتقادها للشــكل الرســمي 

المتمثل بعقد الزواج. 

إن قبــول الخطبــة أو إعلانهــا أو الاحتفــال 
بهــا لا يجــب أن يغير شــيئا من وضــع الطرفين 
- الخطيــب والخطيبــة - شــيئا، ولا يصــح أن 
يســتحل به ما حرمه الله تعالى عليه، ولا تترتب 

عليه التزامات الزواج التي تتقرر بعد العقد.

وممــا ينبغــي مراعاته قبــل التقــدم للخطبة 
الاســتخارة، فإذا اطمأن الرجل إلى كل ما يهمه 
معرفته من أمر الفتاة أو المرأة التي يعتزم التقدم 
لخطبتهــا، فليتذكر أن الأمر كله لله، وأن التوفيق 
منه وحده، وأنه لا مانع لما أعطى، فهو سبحانه 

)))  حسين محمد يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام، وآداب الخطبة، ص 07).

)))  يقــول الحاكم: )) هذه ســنة عزيــزة تفرّد بها أهل مصر، ورواتها ثقــات ((. وقد وردت في الجامع الكبير للســيوطي، الحديث رقم  
) 8)0) (، وعــزاه إلــى أحمــد بن حبّان والحاكم وغيرهم أبــو أيوب. وقد أورد هذا التخريج للحديث من حديث حســين محمد 

يوسف، اختيار الزوجين في الإسلام، وآداب الخطبة، ص 5)).

)))  الدسوقي - محمد، الأسرة  في التشريع الإسلامي، ص )).

أعلم بما ينفعه، وأحرص على ما فيه خيره.

وبنــاء علــى ذلك فإنــه يســن للخاطب قبل 
الإقدام على الخطبة أن يســتخير الله تعالى فيما 
هــو مقدم عليــه، فقــد روى النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: 
»اكتم الخطبــة، ثم توضّأ فأحســن الوضوء، ثم 
صل ما كتــب الله لك، ثم احمــد ربك ومجّده، 
ثــم قل: اللهــم إنك تقدر ولا أقــدر، وتعلم ولا 
أعلــم، وأنــت عــلام الغيــوب، فــإن رأيــت في 
فلانة - يســميّها باسمها - خيرا في ديني ودنياي 
وآخــرتي فاقدرها لــي، وإن كان غيرها خيرا لي 

منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي«))). 

إن الخطبــة مباحة في الأصل عند الجمهور، 
ومــن الفقهــاء من يراها مســتحبّة، غيــر أن رأي 
الجمهــور هو الأرجح والمعوّل عليه. وإذا كان 
الأصل أن يســعى الرجل إلى خطبة المرأة، فإنه 
لا مانع في الشــرع من أن تســعى المــرأة لخطبة 
الرجل))) ، ولا يخفى على أحد أن أم المؤمنين 
الســيدة خديجة ) رضي الله عنها ( خطبت النبي 

صلى الله عليه وسلم.

وإذا كانت الخطبة قد شرعت لتكون خطوة 
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تسبق عقد الزواج، ومن ثم تنتهي الخطبة بانتهاء 
عقد الزواج بإتمام هذا العقد، كما أنها قد تنتهي 
بوفــاة أحــد الخطيبيــن أو كليهمــا، أو بعارض 
مقدمــة  الخطبــة  ولأن  الــزواج.  دون  يحــول 
للزواج وليســت عقدا ملزما، فقــد كان العدول 
عنها أمرا جائز شــرعا، ســواء أكان بمرر أم لا، 
وبذلــك تنتهي الخطبة بعــدول أحد الطرفين أو 
كليهما، إلا أن العدول من المســتحب أن يكون 
لــه ما يــرره حفاظــا على قداســة ومكانــة هذه 

العلاقة.

وقــد ذكــر الدســوقي بــأن الــرأي الراجــح 
بالنســبة للهدايــا التي قــد تتبادل بيــن الزوجين 
يقرر بأن الذي لم يســتهلك منها يرد، على حين 
أن المستهلكة لا ترد، وذلك إذا كان العدول من 
طرف المخطوبــة، فإذا عــدل الخاطب فلا ترد 
المخطوبة شــيئا استهلك أم لم يســتهلك. وإذا 
كان ثمة خلاف في عدد من المشــكلات التي لا 
تعرف طريق الحل والعلاج بالتي هي أحســن، 
فــإن القضاء هو الذي ينصــف المظلوم ويعطي 

كل ذي حق حقه))).

وبشــكل عام فإن الخطبة في الإسلام باعتبار 
تعلّقهــا بالزواج كمقدمة لهــا مكانتها واعتبارها 
الذي ينبغي أن يوضع في الحسبان، فلا يلجأ أي 

)))  الدسوقي - محمد، الأسرة  في التشريع الإسلامي، ص )4.

من طرفي العلاقة لانتهاك هذه المكانة، وعليهما 
أن يمارســانها تحقيقــا للغايــة منهــا والمتمثلــة 
بتعــرف كل منهمــا علــى الآخــر لمعرفــة مدى 
مناســبة كل منهما للعيش مــع الآخر من عدمه، 
وإنــه وإن كانت من المباحــات إلا أنه ينبغي ألا 
يترتب عليهــا خدشٌ لكرامة كل من الخاطـــب 
والمخطوبـــة، وأن تحقــق مقاصدهــا باعتبارها 
مقدمــة لعقد الزواج الذي نعـــرّج عليه القـــول 

فيما يلي.

ثانيا: عقد الزواج ومتعلقاته

إن إبــرام عقــد الــزواج هــو الإجــراء الذي 
تتحقــق به الارتباطات بيــن الزوجين على نحو 
رســمي، وهــو الــذي بعــد انعقــاده تبــدأ رحلة 
الزواج التي ينبغي حتى تكون ناجحة أن تراعى 
المسائل التي سبق وأن تطرقنا لها فيما سبق مما 
يتصل بمعايير الاختيار الشرعية المرعية، وفيما 
يلــي نعرّج القول علــى عدد من أبــرز المحاور 
التــي تتصل بعقــد الــزواج، كما نســلّط الضوء 
على عدد من المتعلقات التي ترتبط بهذا العقد.

* الخصائـص: يراد بخصائص عقد الزواج 
مــا يميّزه عن غيره من العقود، وهي ما ورد فيما 
كتبه الفقهاء قديما وحديثا ضمن شــروط صحة 
العقــد، وأهم ما يميّــز عقد الزواج عــن العقود 
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الأخرى ما يلي:

)- أن عقد الزواج موضوعه الإنسان، وهو 
أكرم مخلوقات الله تعالى؛ لذلك تميّز هذا العقد 
بموضوعــه الــذي يضعه على قمــة العقود التي 
يمارســها الإنســان من حيث المنزلة والأهمية، 
حيــث إن هــذا العقــد يخلــق ارتباطا مشــروعا 
بيــن الرجــل والمــرأة قوامــه الرغبة المشــتركة 
والمودّة المتبادلة، وهو ارتباط يســمو بالغريزة 
الفطرية إلى أفق طاهر يثاب عليه الإنســان، كما 
أنــه ارتباط يثمر بقاء النــوع على الوجه الأفضل 
إلــى أجــل معلــوم، فــلا غــرو أن ســماه القرآن 
ميثاقــا غليظــا، وهذا ما جعــل الشــارع الكريم 
إذا اقتضــت الضرورة إنهاء هــذا العقد، فإن هذا 
الإنهــاء يمــر بعدة مراحــل، في محاولــة لتفادي 
الفرقة بين الزوجين، ولعلاج ما قد يطرأ عليهما 
من مشــاعر النفور أو الكراهيــة حتى لا ينفصل 
الزوجان إلا إذا أمست العلاقة بينهما أوهى من 
خيط العنكبوت، وأن من الخير لهما أن يتفرقا، 

ويغني الله كلا من سعته. 

)- إن من شــواهد أهمية هذا العقد باعتبار 
أن موضوعه الإنســان أنه ينبغي أن يشهر للناس 
ويحتفي به بالطعام والشراب والسرور والحبور 
والدعــاء للزوجيــن بالخيــر والركــة؛ ذلك أن 
نكاح الســر في الشــريعة باطل، حيث إن العلاقة 
الزوجيــة المشــروعة ينبغــي أن تتــم في النــور، 

وعلى معرفة ومشــهد من الناس، حتى لا تحوم 
شــبهة الارتياب حول هذه العلاقة الطاهرة وما 
يترتب عليهــا من آثار. ومن أجــل ذلك أوجب 
جمهــور الفقهاء وجوب الإشــهاد علــى العقد 
وقت إنشــائه، وإنــه وإن كان بعــض الفقهاء قد 
ذهبــوا إلى أن الإشــهاد وقت إنشــاء العقد ليس 
بــلازم، وأن العقــد يقع صحيحا بدونــه، إلا أنه 
لا بــد من إعــلان أمر الــزواج قبــل الدخول أو 
في يومــه. كما نــص المالكيــة بأن متى مــا اتفق 
الزوجــان مع الشــهود على عدم الإخبــار، فإن 
هذا التصــرّف يبطل العقد عندهــم؛ وذلك لأن 
التواطــؤ بين الزوجين والشــهود علــى الكتمان 
قام مقام عدم الشــهادة أو ألغى الغاية منها، وإن 
ذهــب الأحناف والشــافعية والظاهريــة إلى أن 

هذا التواطؤ لا يحكم على العقد بالبطلان.

إن مهمــة الإشــهار في عقد الــزواج حتى لا 
يكون ســرا تتجاوز عدد الشــهود إلى إذاعة هذا 
العقــد على ملأ مــن الناس، ومن ثــم كان ذلك 
التواطؤ على الكتمان مناقضا لمفهوم الإشهار، 

فكان الراجح أن يكون العقد معه باطلا. 

ونظــرا لخطــر هــذا العقــد وأثــره الجليــل 
ووجــوب إعلانــه وإذاعتــه، فــإن الفقهــاء قــد 
اشــترطوا عدة شروط في من يشــهد هذا العقد، 
ومنها أن يكون بالغا عاقلا عدلا مســلما إذا كان 
الزوجــان مســلمين، وإلا فإن كان الــزواج بين 
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مسلم وذمية فاختلاف بين الفقهاء.     

)- أن عقــد الــزواج لا يعــرف التعليــق أو 
التأقيــت، وإنمــا يقــوم علــى التنجيــز والتأبيد، 
ولذلك يبطل هذا العقد إن علّق على شرط، فلا 
بــد أن تكون صيغة عقد الزواج دالّة على تحقق 
الإيجاب والقبول وما يترتب عليهما من أحكام 

بمجرد التلفظ بها وإتمام العقد.

ثم إن الشــرط في عقد الــزواج إذا كان منافيا 
لمقتضــى العقد فإنــه يصح ويلغى الشــرط ولا 
اعتبار له، كما لو اشــترط عليها ألا نفقة لها ولا 
مهــر فقبل كل منهما ما اشــترطه الآخــر، أما إذا 
كان الشــرط صحيحا فإن العقــد يصح وكذلك 

الشرط.

وكمــا لا يصــح الشــرط المعلّــق في عقــد 
الــزواج، فإن التأقيــت في هذا العقــد غير جائز؛ 
ذلك أن وظيفة الأســرة في المجتمع ورســالتها 
الحيــاة تقتضــي أن يكــون عقــد  المقدســة في 
الــزواج مؤبّــدا، فضلا عــن أن هــذا التأقيت في 
هــذا العقــد يجــرّد العلاقــة الزوجية مــن معاني 
المودّة والرحمــة والأبوة والأمومة، ويحصرها 
في نطاق إشــباع الغريزة الجنسية، وكأن العلاقة 
بيــن الذكر والأنثــى في عالم الإنســان كالعلاقة 
إهــدار  ذلــك  وفي  الحيــوان،  عالــم  في  بينهمــا 

)))  الدسوقي - محمد، الأسرة  في التشريع الإسلامي، ص 46.

للكرامــة الإنســانية، وتدميــر للأســرة التي هي 
عماد المجتمــع، والتي بقوتها يقــوى وينهض، 
وبضعفها يضعـــف وينهـــار)))، وهــذا ما يقرره 

قـول الله تعـــالى: بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   
ک   ک   ک   گ   گ   گ   
گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ     ڱبر 
] ســورة الروم: )) [، فالله ســبحانه وتعالى قد 
خلــق لنــا الأزواج لنســكن إليهــا، وجعــل بيننا 
وبينها المــودة والرحمة، وهذه الأمور لا يمكن 
أن تتحقق إذا كان عقد الزواج مؤقّتا؛ لذلك فإن 
تأقيــت العقــد تفويت لتحقيق مقاصــد الزواج، 
والتــي على رأســها ابتغــاء الولد؛ ذلــك أن من 
يقبل على هذا النوع من العقود يستهدف حسب 
معطيات الأمور قضاء شهوته ووطره، مما يرفع 
عــن هذا الزواج القدســية التي قررتها الشــريعة 

الغراء للزواج.

* الأركان: يتفق عقد الزواج مع كل العقود 
المشــروعة في أن ركنيه هما الإيجاب والقبول، 
ولكنه يمتــاز عنهما في الشــروط المختلفة التي 
يجــب توافرهــا فيــه. وإذا كان الأصــل في عقد 
الزواج أن يتولاه اثنان أحدهما موجب والآخر 
قابــل، فــإن عقد الــزواج يصــح دون غيــره من 
العقــود الأخرى بــأن يتــولاه واحــد إذا كان له 
حــق تمثيل الطرفيــن، إما بصفة واحــدة كما إذا 
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كان وليا علــى الزوجين كالجد إذا تولّى تزويج 
ابــن ابنتــه من بنــت ابنه الآخــر بولايتــه عليهما 
لعدم أهليتهما أو وفــاة أبيهما أو غير ذلك، فهو 
بذلك يملــك تمثيل طرفي العقــد، فتقوم عبارته 
الواحــدة مقام العبارتين، ولا شــك أن ذلك من 
خصوصيات عقد الزواج التي لا تتوافر في غيره 

من العقود.  

* الشروط: إن لعقد الزواج شروطا يقسّمها 
بعــض الفقهــاء إلــى شــروط انعقــاد وشــروط 
صحــة، وشــروط نفــاذ وشــروط لــزوم، فضلا 
عــن أن ثمة شــروط قانونيــة لجأ إليها المشــرّع 
الوضعــي في العصــر الحاضــر لمعالجــة بعض 

مشكلات الأسرة.

ولمــا كان عقــد الــزواج يختلف عن ســائر 
العقــود من حيث أهمية مــا يترتب عليه، فإنه لا 
يجــوز أن يجري عليه ما يجري على العقود من 
حيث الحكم بالبطلان والفساد، وأن يحتاط فيه 
أكثــر مما يحتاط في ســواه، فالأصل في الأبضاع 
الحرمــة، ولا تحــل إلا بعقــد توافــرت فيــه كل 

شروط الصحة.

ويرجــح الدســوقي الــرأي الــذي لا يفــرق 
بيــن باطل النــكاح وفاســده، ومن ثــم لا يفرّق 
بين شــروط الانعقاد وشــروط الصحــة. ويرى 
أن العقــد ليــس لــه بدونها كلها وجود شــرعي، 

وإن كان له أحيانــا بعض الآثار إذا تم الدخول. 
وبذلــك فإن شــروط الــزواج عنــده ثلاثة هي: 
)شروط انعقاد، وشــروط نفاذ، وشروط لزوم، 

بالإضافة إلى الشروط القانونية الوضعية (.

فأمــا شــروط الانعقــاد فهــي التــي تتوقــف 
عليهــا ســلامة أركان العقــد وصلاحيته لترتب 
آثــاره الشــرعية عليــه، فــإذا تخلّف منها شــرط 
لحــق العقد خلل في أساســه، ولا فــرق في هذه 
الحالة بين أن يســمى باطلا أو فاسدا.وشــروط 
النفــاذ هي التي يتوقــف عليها ترتب الآثار على 
العقــد بالفعــل، وتخلّــف هذه الشــروط تجعل 
العقد موقوفا. وبالنســبة لشــروط اللــزوم فهي 
التــي يتوقف عليها بقاء العقــد مرتبا عليه آثاره، 
فــلا يكون لأحــد الخيــار في فســخه ورفعه من 
أساســه.أما الشــروط القانونيــة الوضعيــة فهي 
خاصّة بســماع دعوى الزوجية أمام القضاء وما 
يتصل بها، ولا علاقــة لها بانعقاد العقد أو نفاذه 
أو لزومه، وقد وضعت هذه الشــروط لمواجهة 
ما تعرضت له الأســرة المسلمة في حاضرها من 
مشكلات متباينة كإنكار الزوجية أو بنوة الأبناء 
أو نحو ذلك.وفيما يلي نستعرض هذه الشروط 
علــى وجه الإجمــال، كما لا بد مــن التنبيه إلى 
أنها ليســت محل اتفــاق بين الفقهــاء من حيث 
عددهــا، وقد يكون الشــرط الواحد في نظر فقيه 

للانعقاد، في حين يراه آخر من شروط النفاذ.
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1- شروط الانعقاد: وهي تتنوع بين شروط 
في الصيغــة، وشــروط في العاقــد، وشــروط في 

الزوجين، وفيما يلي بيانها.

- شــروط الصيغــة: والتــي منهــا أن تكــون 
هــذه الصيغــة منجــزة ومؤبّــدة، كمــا لا بــد أن 
تكــون بلفظ ينعقد به الــزواج ويدل على الرضا 
بذلــك في الحال، بــأن يكون مفهومــا لدى كلا 
العاقديــن، دالا علــى إرادة الــزواج دون لبــس 
أو احتمــال؛ لذلــك اشــترط جانــب  أو إبهــام 
مــن الفقهــاء ضــرورة أن تكــون صيغــة الزواج 
بالعبــارات الواضحــات الصريحات لا تحتمل 
معنــى ســوى الزوجيــة. كمــا أن من الشــروط 
العاقديــن كلام الآخــر في  كذلــك ســماع كلا 
فهــم المقصود منــه. ولا بد من اتحــاد مجلس 
الإيجاب والقبول، ولا يشترط أن يكون القبول 
على الفور بعــد الإيجاب. كما لا بد من موافقة 
القبول والإيجــاب ولو ضمنا في موضوع العقد 
ومقدار المهر. ومن شــروط الصيغة كذلك ألا 

يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الآخر.

- شروط العاقد: لا بد أن يكون العاقد أهلا 
للأداء بــأن يكون عاقلا يدرك آثــار التصرفات، 
ويقصــد معنى ما يقول، فــإن كان فاقدا للأهلية 
ينشــأ  ارتبــاط  لهــا ولا  أثــر  فعبارتــه ملغــاة لا 

بوجودها.

- شــروط الزوجيــن: حيث لا بــد أن يكون 
كلا منهما معينا بالإشارة عليه أو بتسميته تسمية 
نافية للجهالة، وألا يعقد الرجل على امرأة يعلم 
أنهــا محرّمة عليــه تحريما مؤبّــدا أو مؤقتا، وأن 
تكون المرأة أنثى محققة الأنوثة، فلو عقد على 
الخنثى المشــكل لا ينعقد العقد ويكون باطلا، 
كمــا لا بــد أن يكــون الــزوج مســلما إذا كانت 
الزوجة مســلمة؛ ذلك أن عقد غير المسلم على 

المسلمة باطل. 

2- شــروط النفاذ: إن هذه الشــروط ترجع 
كلهــا إلى شــيء واحــد، وهــو أن الــذي يتولى 
العقــد يكون لــه حق إنشــائه، فإذا تــولاه من لا 
يملك حق إنشــائه توقف نفــاذه على إجازة من 

له حق الإنشاء، وهذه الشروط هي:

- أن يكــون كلا الزوجين كامــل الأهلية إذا 
تولى عقد الزواج بنفسه.

- ألا يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي 
الأقــرب المقدم عليه، فلــو حدث أن زوج ولي 
أبعــد مع وجــود ولي أقــرب توقف نفــاذ العقد 

على إجازة الولي الأقرب.

- ألا يكون العاقد وكيلا مخالفا أمر موكّله.

- ألا يكــون فضوليــا، وهو مــن لا تكون له 
ولايــة بالتزويج وقــت العقد، فــإذا عقد زواجا 
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لغيره كان العقد موقوفا على إجازة من عقد له.

وجملة القول في شــروط النفاذ يتمثل في أنه 
يكون لكلا العاقدين صفة شــرعية في تولي عقد 
الــزواج، وتثبت هــذه الصفة للزوجيــن إذا كان 
كل منهمــا كامــل الأهليــة، وتثبــت لغيرهما إذا 
كان وكيــلا في الزواج عنهما أو عن أحدهما، أو 

إذا كان وليا عليهما أو على أحدهما.  

بلــزوم عقــد  اللــزوم: يقصــد  3- شــروط 
الزواج دوامه واســتمراره بدون أن يكون لأحد 
حــق الاعتراض عليه، ويشــترط في عقد الزواج 
للزومه بعد انعقاده صحيحا نافذا شــرط واحد، 
وهــو ألا يثبت لأحد الزوجيــن أو لغيرهما حق 
فســخه، فــإذا كان لأحد حق فســخه فــلا يكون 

لازما، ولهذا يشترط للزوم العقد ما يلي:

- ألا يكون المزوّج لفاقد الأهلية غير أصله 
وفرعه من الأولياء.

- ألا يقــل المهر عن مهــر المثل إذا زوجت 
البالغة العاقلة نفسها ولها ولي عاصب لم يرض 

قبل العقد بأقل من مهر المثل.

- أن تتوافــر الكفــاءة بيــن الــزوج والزوجة 
فاقدة الأهلية.

- ألا يكــون هناك عيب من عيــوب النكاح 
المبيحة لفســخ النكاح، وهي التــي تفوق معها 

مقاصد النكاح، أو يتعذر معها حسن العشرة.

إذا  الــزواج  والخلاصــة في ذلــك أن عقــد 
توافرت فيه هذه الشــروط بمختلف تقســيماتها 
أثمــر ثمرتــه الطبيعيــة في إنشــاء علاقــة زوجية 
وبناء أســرة، وهي شــروط لا يقصــد بها تضييق 
أمــر الزواج أو وضع العراقيــل أمام من يرغبون 
في قيــام علاقة زوجية بينهمــا، وإنما الهدف من 
تلك الشــروط هــو أن تقــوم هــذه العلاقة على 
أســاس واضح من الرغبــة والإرادة الحرّة، وأن 
عقــد الــزواج وإن كان بين طرفيــن هما الرجل 
والمرأة، فهو يجمع بين أســرتين، ومن هنا كان 
من حق بعض أفراد الأسرة الاعتراض من أجل 
أن تحمي كل أســرة نفســها مما قد يسيء إليها، 
وكذلك مــن أجل أن تســود المودّة بيــن هاتين 

الأسرتين بدلا من التخاصم والمعاداة.  

4- الشروط القانونية: لجأ المشرع الوضعي 
في العصر الحاضر إلى وضع بعض التشــريعات 
والقوانين؛ ليدفع بها عن الأســرة ما تعرضت له 
حديثا من مشــكلات وأزمات مردها كلها غالبا 
إلى الجهل بأحكام الدين، والحرص على متاع 
زائــل، والفرار من مســؤوليات مقدســة. ومما 
قررته هذه القوانين وضع حد أدنى لسن الزواج 
كما ســبق أن تناولنا، ووجوب تسجيل العقد في 
وثيقة رســمية لا يعتد بسواها إذا تنازع الزوجان 

ولجأ أحدهما إلى القضاء.
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البــلاد  في  الوضعيــة  القوانيــن  كانــت  وإذا 
الإسلاميةلم تتفق على تحديد سن معينة لزواج 
الفتى والفتاة، فإن هذا يرجع إلى اختلاف البلاد 
والبيئــات من حيــث المناخ وظــروف العيش، 
ومــن هنا لا يمكن أن تتحدد ســن البلوغ في كل 
الأوطــان، وأن يكــون التشــريع الخاص بســن 

الزواج موحّدا.

وإذا كان غرض التشريع الوضعي من تحديد 
ســن الــزواج وتوثيــق العقــد تحقيقــا لمصالح 
للحفاظ على هذا الكيان وحمايته، فإن الالتزام 
بذلك أمر واجب، وأن التهاون في هذا وذاك أمر 
مخالف لشرع الله الذي قام على العدل وتحقيق 
الخير والمناهضة لكل ألوان الشــر والمنكر)))، 
هــذا بالإضافة إلى أن بعض البلدان الإســلامية 
تشــترط هذا الفحص، ولا شــك أن هذا الشرط 
يحقــق مصلحة لتحقيق الصحــة والعافية لثمرة 
العلاقــة الزوجية؛ لذلك وجب شــرعا الالتزام 
بإجرائــه، وأنــه في حــال مــا أظهــر في النتيجة ما 
قد يترتب على ثمرة هــذه الزوجية الضرر، فإنه 
يجب ألا يمضي هذان الزوجان في إبرام العقد، 

ولعل الله أن يعوّض كل منهما بما يناسبه.

* الصــداق والمهــر: إن ممــا أبقــى عليــه 
الإسلام بعدما جاء من عادات الجاهلية المهر، 

)))  الدسوقي - محمد، الأسرة  في التشريع الإسلامي، ص 56.

)))  نقلا عن عبد الله النسفي في مدارك التنزيل ومحاسن التأويل ) ) / 7) ).

إلا أنــه أخرجه من كونه ) ثمنــا للمرأة ( وجعله 
حقــا ماليا أوجبه الشــارع على الرجــل للمرأة، 
واعتــره ركنــا هامــا مــن أركان عقــد الــزواج 
الشــرعي الصحيــح الــذي يتــم بيــن الزوجين، 
ووضــع لــه أسســا وتقاليــد جديــدة في الاســم 
والمقــدار وكيفيــة الدفــع حتــى يخرجــه عــن 
مفهومه ) الثمني المادي ( الذي كان شــائعا من 
قبل، وليمنحه معنى أســمى وأشــرف مما علق 

عر أزمان طويلة في حضارات قديمة متعددة.

وإذا كان الإســلام قد أطلق على المهر عدة 
تسميات، حيث سماه ) صدقة ( إشعارا للزوجة 
بصدق رغبة الزوج في الزواج، كما دعاه )نحِلة( 
لإشــعارها بأن هذا العطاء هبة، وأنه فريضة من 
الله، ودعــاه ) أجــرا ( أي ثوابــا ومكافئة؛ وذلك 
لأن المهر تترتــب عليه حقوق هي بصفة الأجر 
كما جاء في تفســير النســفي))). مفســرا حديث 
رســول الله صلى الله عليه وسلم من أن الزواج الشرعي هو جزء 
مــن العبــادة يســتحق الأجــر والثــواب، إذ قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »وفي بضــع أحدكــم صدقــة«. 
ولما سأله المسلمون: »يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شــهوته ويكون له فيها أجر ؟«، قال: »أرأيتم لو 
وضعهــا في حرام أكان عليه فيها وزر؟، فكذلك 
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إذا وضعها في الحلال كان له أجر«))).

ومما يشــار إليه أنه جرى الخلط بين المعنى 
اللغــوي لكلمــة ) أجــر ( الــذي يعنــي )الثمــن 
المادي( ... أي مقدار من المال يعطى في مقابل 
عيني أو مادي لشــيء، وبيــن المعنى المجازي 
الــذي يعني )الثــواب والمكافأة( مــن الله. وأما 
تعريــف بعض الفقهــاء للمهر بقولهــم: )المهر 
ثمــن البضع()))، فإن الفقهــاء عندما فعلوا ذلك 
فإنمــا فعلوه وفقــا للعرف الذي كان ســائدا من 
قبــل، مما جعل محمــد عبده يوضّح في تفســير 
المنــار ســمو الغايــة من إعطــاء المهــر إذ قال: 
»وينبغــي أن يلاحظ في هذا العطـــاء معنى أعلى 
من المعنى الذي لاحظه الذين يسمون أنفسهم 
الفقهــاء، مــن أن الصــداق بمعنــى العوض عن 

البضـع، والثمـن له«))).

إن المهــر على كل حال حق للمرأة وفريضة 
من عنــد الله تعالــى، وما يقــرر ذلك هو إســناد 
ضميــر الإنــاث ) هنّ ( إلى لفــظ صدقة في قوله 
تعالــى: بزڻ   ۀ   ۀ   ہبر ] ســورة 
النســاء: 4 [، وليس ثمنا للمرأة يقبضه أبوها أو 
وليّهــا أو أي شــخص من أقاربها، بــل هو ملك 

)))  صحيح مسلم )/697. 

)))  نقلا عن السرخسي في المبسوط ) 5 / 645 (. وقد أوردت هذا النقل آمنة فتنت مسيكة بر، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام 
منذ البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الراشدة، ص 9)). 

)))  نقلا عن شلبي في كتابه ) أحكام الأسرة في الإسلام (، ص ))4. 

خاص بهــا تتصرف فيــه وفق مشــيئتها من دون 
أن يكــون لأحد حق التدخــل فيه، أو وضع اليد 

عليه.

وبعد تقرير حق المهر للمرأة ترك الإســلام 
البــاب مفتوحــا أمــام الزوجين للتراضــي فيما 
بينهمــا، إذ يمكن للزوجة أن تتنــازل عن المهر 
كلــه أو بعضه بعد بيانه وتحديــده؛ وذلك عملا 

بقوله تعالــى: بزڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   
ڃ   ڃ   ڃ   چبر ] سورة النساء: 4) [.

فالمهــر يعتــر إذن من الناحيــة المعنوية من 
قبــل الــزوج حقــا مفروضــا كعربــون لحقــوق 
الزوجــة، وهدية رمزية تكريميــة يقدمها الرجل 
إلــى المــرأة التي ارتضــى أن تكون شــريكة له. 
كمــا يعتــر المهــر من قبــل المــرأة دليــلا على 
قبولهــا لهــذا الرجــل الــذي ارتضــت أن يكون 
زوجا لها، وشــريكا في حياتها المســتقبلية لتبني 
معه لبنة من لبنات المجتمع الإســلامي. أما من 
الناحيــة المادية فإن المهر يرمز إلى كون الرجل 
بات قادرا على أن يتكفّل أعباء الأســرة المادية 
التي عقد العزم على بنائها وتأسيسها مع شريكة 
حياتــه؛ لهذا يؤكــدّ الفقهاء المســلمون على أن 
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المهــر واجــب على الرجــل، وأنه أحــد مظاهر 
القدرة المالية لتكوين الأســرة بجميع تكاليفها. 
وبنــاء على هــذا المقصد الجميـــل خرج المهر 
عــن المفهوم المادي البحت الذي كان يعتر في 

أصـله التاريخي ) ثمنا للمرأة ())).

لكن على الرغم من هذا المقصد الشــريف 
لمفهوم المهر من حيث التصوّر الإســلامي من 
الناحيتيــن المعنوية والماديــة، فإنه ما زال حتى 
يومنــا هــذا أنــاس يضيفــون عنصــر ) الثمنية ( 
المادية على مفهوم المهر، ويروّجون بأن المرأة 
تعطــي جســمها للرجــل مقابل مبلــغ معين من 
المال، وبالتالي يمتلك الرجل الجســد النسوي 
بما ينفــق عليه من أمواله، ويصبــح التصرّف به 
حقا مكتسبا له، وأن العلاقة الزوجية هي علاقة 
حقوقيــة بدلية، إذ هناك تقييــد وتأجير وإضمان 
لجســد المرأة، وتركيز على جســدها الجنســي 
التناســلي تســهيلا لمهمة امتلاكه عنــد الرجل، 
زيادة على ترويض هذا الجسد، وبالتالي تعويد 
حاملته على الرضوخ والإنتاج غير المقيم على 

الصعيد الاقتصادي))). 

إن النظــرة الإســلامية للمهــر آية مــن آيات 
صــدق الرغبة والمحبــة وصلة القربــى وتوثيق 

)))  آمنة فتنت مسيكة بر، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام منذ البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الراشدة،  ص 7)).

)))  نقلا عن عباس مكي، الجســم ومحرّماته وتشــريعاته، مقال في مجلة دراسات نفسية تصدر عن الجامعة اللبنانية، العدد )، بيروت 
- لبنان، ص 9)).

عــرى المودّة والرحمــة بين الزوجيــن، كما أنه 
واجب حتمي لا تخيير فيه، ولو كان القصد من 
المهر مــن الناحية المادية فقط لمــا جعل النبي 
صلى الله عليه وسلم حفــظ آيــة مــن آيــات الله البينــات أن تحل 

محلّه.

وإذا كان ثمة تســاؤل عــن الحكمة من عدم 
إلغاء الشارع الكريم للمهر وإبطاله حتى يقضي 
نهائيا علــى مفهومه المادي الثمنــي الذي طغى 
علــى عقول النــاس، فإن الجــواب يكمن في أن 
الشــريعة الإســلامية التي خطت خطوات كبيرة 
في تكريــس إنســانية المــرأة قد أبقــت على هذا 
العــرف الشــائع، بــل كرّســت وجوبــه وجعلته 
فريضــة، بل قررت أنه حق مشــروع للمرأة عند 
عقد زواج شــرعي صحيــح؛ وذلك لأنها تهدف 
مــن وراء ذلــك إلى معان أســمى بكثيــر مما لو 
ألغتــه نهائيا، ومن هذه المعــاني التي هدف إليها 

الشرع الإسلامي من وراء تقرير المهر ما يلي:

1- المهــر ضمــان مالــي ومعنــوي للمرأة: 
وذلك في معجّله ومؤخّره، فهو يعتر أول خطوة 
عملية في إصلاح نفس الزوجة، وإشــعارها أنها 
قد انفصلت عن أســرتها، واتجهت إلى تأسيس 
أسرة زوجية، وأنها قد أعطيت ما يساعدها على 
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ذلك، إذ تشــعر بمبادئ الاســتقلال عن الأسرة 
الســابقة))). كما أن في مؤخره يعتر من الضمان 
المالي في حال وفاة الــزوج أو طلاقها منه. فهو 
يعطي كما قرر أحد المنظّرين الإســلاميين وهو 
زكــي عبد الرحمن خان لــودي في كتابه ) وضع 
المــرأة المتزوجـــة ( فكــرة المهر وشــرعيته في 
القانون الإســلامي إذ قال: )) أنــه يعطي المرأة 
حقــا في أملاك الــزوج بعد الــزواج، في حين لم 
يعــط الزوج مثل هذا الحق فيما تملكه الزوجة، 
إضافــة إلــى ذلــك يخصــص الــزوج - طبقــا 
لعقد الــزواج - جزءا مما يملكــه كمهر مؤجّل 
للزوجة، حتى لو ورد أن المهر لم يدفع فللمرأة 
- طبقــا للشــريعة - حــق في حصته ممــا يملكه 
زوجها، والغرض من هذا القانون هو أن تدخل 
المرأة بيت الزوج مطمئنة أن لها ما تملكه (())). 

2- إقــرار لأهليــة المــرأة: فهــو مظهــر من 
مظاهر إنســانية المرأة وإقرار لأهليتها وكفايتها 
بأن تتصرف بنفســها أولا، وبما تملك ثانيا دون 
قيد أو شرط أو إذن سابق من أخ أو أب أو زوج.

)))  نقلا عن محمد رشيد رضا، تفسير المنار، )4 / 6)) (. وقد أوردت هذا النقل آمنة فتنت مسيكة بر، واقع المرأة الحضاري في ظل 
الإسلام منذ البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الراشدة، ص ))).

)))  نقلا عن لويزا شــايدولينا، المرأة العربية والعصر، ص )4). وقد أوردت هذا النقل آمنة فتنت مســيكة بر، واقع المرأة الحضاري 
في ظل الإسلام منذ البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الراشدة، ص 4)).

)))  آمنة فتنت مسيكة بر، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام منذ البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الراشدة، ص ))).     

)4)  رواه أبو داود في سننه، ) ) / ))5 (، باب )في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها(.

3- مظهــر من مظاهر التكريم للمرأة: حيث 
يجعلهــا تعتز بأنوثتهــا وتزهو بها لتشــعر المرأة 
بذلك أنهــا مطلوبة ومرغوب فيهــا، ومبذول في 
ســبيلها قــلّ أو كثر، وفقــا لواقع الــزوج المالي 
ولمســتواه الاجتماعــي، فتــزداد ثقــة بالنفــس، 

واعتزازا بالكرامة))).

لقد زوّج الرســول صلى الله عليه وسلم ابنتــه فاطمة ) رضي 
الله عنها ( لعلي بن أبي طالب   ) كرم الله وجهه( 
ولا شيء له، فلما أراد أن يدخل بها منعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتــى يعطيهــا شــيئا، فقــال: يارســول 
الله ليس لي شــيء، فقــال له النبــي صلى الله عليه وسلم: أعطها 

درعك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها)4).

إذا كان التشــريع الحكيــم قــد أبــاح الإكثار 
مــن الصــداق، إلا أنه نــدب إلى عــدم المغالاة 
فيه ليكون على قدر الســعة والإقتار، وكان عمر 
ابــن الخطــاب ) رضي الله عنه ( يكــره المغالاة 
في المهــور لما يترتب عليه من منع الشــباب من 
الــزواج ووقوعهم في مفاتن العزوبية. إلا أنه مع 
كراهية عمر ) رضي الله عنه ( للمغالاة في المهور 
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لم يحددها ولم يلزم الناس بذلك. قال عمر بن 
الخطاب ) رضي الله عنه(:      »خرجت مرة وأنا 
أريــد أن أنهى الناس عن كثرة الصداق، فذكرت 
بز   پ   پ   پبر  الآيــة:  هــذه 
]سورة النســاء: 0) [؛ لأن الرجل قد يرغب في 
المـــرأة ولا سبيل إليهـا إلا كثرة المهر، وعندئـذ 

يهون المـال«))).

إذا كان التشــريع قــد نــدب إلــى المبالغة في 
تيســير المهور، إلا أنه أوجب أن يكون شــيئا ذا 
قيمــة، وأن يكون حقــا خالصا للزوجــة، وهذا 
مــا ذهب إليــه جمهور الفقهــاء، وفي ذلك يقول 
الشــوكاني: )) ويؤيّــد ما ذهب إليــه الكافة قوله 
صلى الله عليه وسلم: »التمــس ولــو خاتمــا مــن حديــد«؛ لكنه 
أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقـــه، ولا شك 

أن الخـاتم من الحديد له قيمة))). 

وخلاصــة القــول بالنســبة للعلة التي شــرع 
من أجلها المهر في الشــريعة الإســلامية، وذلك 
حتى أصبــح فرضا من الفــروض التي لا يجوز 
الدخــول بالزوجــة دونهــا، أنه تعبير مــن الزوج 
عــن دخــول الزوجــة ضمن حــدود مســؤوليته 
وخروجها من حدود مسؤولية أهلها تعبيرا عن 
الإكــرام لها، ولا شــك أن هذا الإكــرام يعكس 
تعبيــرا صادقــا عن الحــب بذلا وعطــاء؛ لذلك 

)))  نقلا عن موسوعة ) فقه عمر (، ص 658.

)))  نقلا عن نيل الأوطار للشوكاني - محمد علي، ) 6 / 67) (، مكتبة دار التراث.

لــم تكن هناك حدود لأكثر المهر، إلا أن حدود 
قليلــه ينبغــي ألا تقــل عن شــيء يبــذل، كما أن 
كثرة المهر ليســت دليلا على كثــرة الإكرام، إذ 
لا رابــط بين كل منهمــا؛ ذلك أن ظروف الزوج 
وإمكانياتــه هــي التــي تقــرر إكرامــه في العطاء، 
حيث إن ما دفعه الإمام علي بن أبي طالب )كرّم 
الله وجهه( للسيدة فاطمة ) رضي الله عنها( وهو 
درعه الذي لا يملك شــيئا غيره لا شــك أن فيه 
دليلاً على قمــة إكرامه لها، فهو في إكرامه يفوق 
من يدفــع الكثير من المال بعــد أن يفيض عنده 
غيــره، حيث إن الإمام بعد أن دفع الدرع لم يبق 

في ذمته مال غيره.

ثــم إن دعوة الناس إلى المغــالاة في المهور 
في ظــروف يصعــب في ظلها أن يدفــع المقبلون 
على الزواج مثل هذه المبالغ فيه امتهان لكرامة 
المرأة وإهانــة لها؛ وذلك لأن هذه الدعوة تقرر 
الســمة القيمية للمهر بعيدا عن كونه علّة لإكرام 
المرأة ورفع شــأنها؛ لذلك ينبغي على الأسر أن 
تجعل الدين ولا شيء غير الدين فوق كل اعتبار 
عند إقدام الشباب على الزواج من بناتهنّ... إلا 

تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

* ليلة الدخول: بحلــول موعد ليلة الزفاف 
يبــدأ التحقق الفعلي للارتباط بين الزوجين بعد 
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أن تحقق بصورته الرسمية بموجب العقد، وفي 
هذه الليلة ينبغي على الزوجين أن يبدأ كل منهما 
حياة جديــدة، حيث كمل لكل منهما بفضل الله 

تعالى نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني.

وقــد بوّب البخــاري في صحيحــه عددا من 
الأبــواب التي تتعلق بما ينبغــي مراعاته في هذه 
الليلة، فمن هذه الأبواب ما يتصل ضرب الدفّ 
في النــكاح والوليمة، وهذه وســيلة من وســائل 
إشــهار الزواج، وقد أورد في هــذا الباب حديثاً 
يرويه عن خالد بــن ذكوان قال: )) قالت الرّبيع 
بنت معوّذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين 
بُنيِ عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك منيّ، 
فجعلت جويراتٌ لنا يضربن بالدفّ ويندبن من 
قُتل من آبائــي يوم بدر، إذ قالت إحداهنّ: وفينا 
نبــيٌّ يعلــم مــا في غَد، فقــال: دعي هــذه وقولي 
بالذي كنت تقوليــن (())). كما بوّب كذلك بابا 
آخر ســماه ) باب الوليمة حقٌ (، وأورد فيه قول 
عبد الرحمن بن عــوف ) رضي الله عنه (: »قال 

لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة«))).

ومــن آداب هذه الليلة كذلك دعاء الحضور 
للمتزوّج، حيث بوّب البخاري في كتاب النكاح 

)))  رواه البخاري، رقم الحديث ) 47)5 ( في باب ) ضرب الدفّ في النكاح والوليمة (، الرقم ) 48 ).

)))  رواه البخاري، وذلك في ) باب الوليمة حق (، الرقم ) 67 ).

)))  رواه البخاري، رقم الحديث ) 55)5 ).

)4)  ابن حجر - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج: 9، ص 68).

بابا ســمّاه ) باب كيف يدعى للمتزوّج (، حيث 
أورد فيــه الحديــث الــذي رواه ثابــت عن أنس 
)رضــي الله عنــه (: أن النبــي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد 
الرحمن بــن عوف أثر صفرة فقــال: »ما هذا؟، 
قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، 

قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة«))).

وقد أورد ابن حجر في شرحه لهذا الحديث 
عــددا مــن الأحاديــث التــي وردت فيهــا صيغ 
الدعــاء للمتــزوّج، ومنهــا مــا رواه أبــو هريــرة 
)رضــي الله عنــه ( قــال: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا رفــأ إنســانا قال: بارك الله لــك وبارك عليك 
وجمــع بينكما في خيــر ((.كمــا أورد كذلك ما 
يقــرر النهي عن قــول ) بالرفاه والبنين (، وذلك 
فيما رواه الحســن عن رجل مــن بني تميم قال: 
)) كنا نقول في الجاهليـــة بالرفــاه والبنين، فلما 
جــاء الإســلام علمنا نبينــا قال: قولــوا بارك الله 

لكم، وبارك فيـكم، وبارك عليكـم (()4).

وإذا دخــل الزوجــان ســكن الزوجيــة فإنــه 
يســتحب لهمــا أن يصليا ركعتيــن، ويقرر ذلك 
مــا روي عــن أبــي ســعيد بــن أبــي أســيد قال: 
))تزوجــت وأنا عبد مملــوك، فدعوت نفرا من 
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أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مســعود وأبو ذر 
وحذيفــة. قال: وأقمــت الصلاة، قــال: فذهب 
أبــو ذر ليتقــدم فقالــوا إليك، قــال أو كذلك ؟. 
قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، 
وعلمــوني فقالوا: إذا دخل عليـــك أهلك فصل 
ركعتيــن ثم ســل الله مــن خير ما دخــل عليك، 
وتعوّذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك (())).

وبعد أن يصلي ركعتين يستحب له أن يدعو 
بما شــاء، فــإذا فرغ مــن الصلاة والدعــاء يقبل 
بوجهــه عليهــا، ويجلــس بإزائها ويســلّم عليها 
ويباســطها بالكلام الحســن مما يقتضي الفرح 
بها لــزوال الوحشــة عنها، ويلاطفهــا كأن يقدم 
إليها شــيئا من الشــراب أو الحلويــات ونحوه. 
كمــا يطلب من الــزوج أيضا أن يضــع يده على 
ناصيتها - وهي منبت الشعر في مقدم الرأس-، 
ويدعو بالركــة والخير)))، ويقــرر ذلك ما ورد 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم: )) إذا تــزوّج أحدكــم من 
امرأة أو اشــترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمّ 
الله عز وجــل وليدع بالركة، وليقــل: اللهم إني 
أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ 

)))  أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنفّ. وقد أورد هذا التخريج كاخيا - طارق إسماعيل، الزواج الإسلامي، ص ))).

)))  كاخيا - طارق إسماعيل، الزواج الإسلامي، ص ))).

)))  كاخيا - طارق إسماعيل، الزواج الإسلامي، ص 4)).

)4)  كاخيا - طارق إسماعيل، الزواج الإسلامي، ص )4).

)5)  رواه البخاري، حديث رقم ) 56)5 ).

)6)  ابن حجر- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص 76).

بك من شرها وشر ما جبلت عليه (())).

كما ينبغي لمن دخل بزوجته البكر ألا يعزل 
عنها كما يفعــل بعض الناس، فعليه ألا ينزع إلا 
بعد الإنزال، وذلك كي يســرع ماؤه إلى رحمها 
لعل الله يجعل لــه ذرية ينفعه بها.)4) ويقرر ذلك 
ما أورده البخــاري في ) باب ما يقول الرجلُ إذا 
أتى أهله (، عن ابــن عباس ) رضي الله عنهما ( 
قــال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )) أمــا لو أن أحدهم يقول 
حين يأتي أهله: بســم الله، اللهم جنبّني الشيطان 
ما رزقتنا، ثم قدّر بينهما في ذلك أو قضى ولدٌ لم 

ه شيطانٌ أبدا (()5).  يضرُّ

وقــد ذكر ابن حجر في شــرحه للحديث بأن 
مــن الفوائــد التــي يقررها اســتحباب التســمية 
والدعاء حتى في حالة الملاذ كالوقاع، وفي ذلك 
مــن الاعتصــام بذكــر الله ودعائه من الشــيطان 
والترّك باســمه والاستعاذة به، وفيه الاستشعار 

بأنه الميسّر لذلك العلم المعين عليه)6).

كما بوّب البخاري كذلــك في كتاب النكاح 
) بــاب الهديّة بالعروس (، حيث علّق ابن حجر 
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علــى أن المــراد بها الهديــة التي تقــدم للزوجة 
صبيحة بنائه بأهله، ثــم أورد حديثا طويلا يقرر 

استحباب ذلك في ليلة الدخلة))).

إن هــذه الآداب المحمدية التي حثت عليها 
هذه النصوص السابقة من شأنها أن تحفظ كيان 
الأســرة المســلمة في ظل ســموها بالأخلاق في 
تعاملاتهــا والعلاقــات التي تنشــأ فيهــا، ولو أن 
الأســرة المســلمة التزمت بها لحسنت العشرة، 
ولطاب المنبت، ولاحتفظت الأســرة بحقيقتها 
النموذجية التي تقرر في شكلها ومضمونها روح 

الالتزام بهذه المبادئ المحمدية السامية.

وهنــاك آداب كثيرة تتصل بما ســبق وردت 
في ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره 
ينبغــي الحــرص عليهــا لمــا فيــه مــن انعكاس 
بالتوفيق في الحياة الزوجية للزوجين المسلمين 
اللذيــن يعلنان نكاحهمــا تحقيقا لثمــرات هذا 

النكاح في بناء الأسرة المسلمة.

)))  ابن حجر- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص )7).

الخطبــة  مــن  كل  في  المرعيــة  الأمــور  إن 
باعتبارهــا مقدمــة للــزواج، وفي عقــد الــزواج 
ومتعلقاتــه مــن شــأنها أن تنعكــس علــى إبــراز 
الكثير من الجوانب الإيجابية في حياة الزوجين 
في المســتقبل عنــد ارتباطهمــا؛ ذلــك أن هــذه 
التوجيهات ما قررتها الشــريعة الغرّاء إلا تحقيقا 
لحيــاة زوجيــة منظمة مــن شــأنها أن تثمر جيلا 
يخــدم الأمة المحمدية ويبني مســتقبلها، حيث 
إن الأســرة المســلمة التي تتأســس بمعزل عن 
هذه التوجيهات ســتفتقد للكثير مــن الجوانب 
الإيجابيــة في الحيــاة الزوجية، والتي من شــأنها 
أن تخلــق حياة زوجية مبنية على أســاس متين، 
وهــو مــا ينعكس بأثــر واضح تماســكا في كيان 
المجتمع نظــرا لامتثال الأحــكام والتوجيهات 
للشــريعة الغــراء في اســتراتيجية بنــاء الأســرة 

المسلمة النموذجية. 
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المبحث الأول:

المؤسسات الوقفية في الدول الغربية: 

»نشأتها، أنواعها، دورها التنموي، مميزاتها«

في  ودوره  الغــرب  في  الوقــف  نشــأة  أولاً: 
التنمية: 

لقد تزامن تدهور الوقف الإســامي مع بدء 
صعود الوقف والمؤسسات الوقفية والخيرية في 
الدول الغربية، والتي تعرفت عليه أثناء الحروب 
الصليبية، حيث أشارت دراسة توثيقية أن والتر 
مرتون أنشــأ عــام 1260م )كلية مرتون بجامعة 
أكســفورد وقفًا(، ووثق وقفيتــه بوثيقة كتبت في 
القــرن الثالث عشــر الميــادي شــبيه بوقفيات 
المسلمين، حيث اشــترك )والتر مرتون( بنفسه 
ومالــه في الحــروب الصليبية إلا أنــه لم يعترف 
أنّــه أخذها من المســلمين، وقــد عرفت الدول 
الغربيــة قــوة المؤسســة الوقفيــة وقدرتهــا على 
حل المشــاكل التي لا حصر لها في المجتمعات 
الغربيــة، فأصبحــت هذه المؤسســات شــريكًا 
حقيقيًّا لها في التنميــة وأصبحت تمتلك أصولًا 
في أمريــكا فقــط تقــدر ب 4.63 ترليون دولار 
عــام 2011م، بلــغ عــدد المؤسســات الخيرية 
المسجلة 1.580 مليون مؤسسة، وقد ضخت 
هذه المؤسســات في الاقتصــاد الأمريكي 837 

بليون دولار.

إلا أن أول إشــارة قانونيــة أوربية للوقف في 
أوربا في القانون الإنجليزي كانت عام 1601م، 

في  بريطانيــا  في  الأوقــاف  تطــورت  وقــد 
حكومــي،  بتشــجيع  عشــر  الســابع  القــرن 
وسُــنت التشــريعات لتنظيم الأمانــات الخيرية 
فأُنشــئت   ،)Charitable Trusts(
المؤسســات الخيريــة والتــي بدروهــا أنشــأت 
والجامعــات  المــدارس  الأمــر  بــادئ  في 
والمستشــفيات والماجئ والجسور، وصولًا 
في القرن التاسع عشر إلى قيام وقفيات الصكوك 
والأســهم الحكومية والشركات الوقفية، وتوج 
العمــل الاجتماعــي الخيــري ببريطانيا بإنشــاء 
المفوضيــة العليــا للأعمــال الخيريــة بموجب 

قانون الأعمال الخيرية لعام 1993م. 

أمّــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي 
نقلــت تجربــة بريطانيــا إليهــا عــبر المهاجرين 
البريطانييــن، فقــد ســمحت بعــض الولايــات 
لتأســيس بعض الأمانــات في حــدود ضيقة، أو 
بموافقــة وتصريح حكومي خــاص كما حدث 
عــام  أسســت  التــي  لوقفيــة جامعــة هارفــارد 
1638م في أمريــكا، وقــد تــم رفــض الفكرة في 
البدايــة حيث إن البعض قد ربط فكرة الأمانات 
بالمســتعمر البريطــاني وأنّها لم تكــن من القيم 

الأمريكية الأصيلة. 
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وبعــد انتهاء الحرب الأهليــة الأمريكية عام 
1880م، أزالــت الحكومــة الفيدرالية العقبات 
من أمــام المؤسســات الخيرية، وعهــدت إليها 
مهمات صعبة مثل دمج الأمريكيين السود الذين 
عانوا مــن العنصرية في المجتمــع لفترة طويلة، 
والذين لا يثقون في المؤسســات الرســمية التي 
يرونها امتدادًا للمؤسســات العنصرية الســابقة. 
ونمــاذج من صيغ وقفيــة قانونية مختلفة أخرى 
يتعامــل معها في المجتمعــات الغربية، أهم هذه 

المسميات: 

Endowment  -1 وهــي الهبــات التي 
يقدمهــا الأفــراد والمؤسســات وتوجــه لــكل 

الأعمال.

 Non Profit Organization  -2
وهي مؤسســات العمــل الأهلي والمــدني غير 
الربحــي، تعتمد على إيراداتها على اشــتراكات 
وتتلقــى  الحكوميــة  والمســاعدات  الأعضــاء 

الهبات.

Foundation -3 ويقصد به المؤسسات 
الخيريــة القائمة على صيغة جمــع الأموال من 
عقار ثابت ومنقول، وميزتها أنّها تنفق من ريعها 
علــى الأعمال الخيرية بحرية واســعة في حدود 
 Grantالقانــون. ومؤسســات خيريــة مانحــة
making Foundation وهي النمط الأكثر 

انتشــارًا حيث تشــكل 74% من المؤسســات 
الخيريــة البريطانيــة الكــبرى، وتشــكل %95 
من المؤسســات الخيريــة في الولايات المتحدة 

الأمريكية. 

Trust -4 وهو مصطلح قريب من مفهوم 
الوقــف في الإســام، ويعنــي ترتيبًــا قانونيًا يتم 
بموجبه نقل أموال أو ممتلكات من المالك إلى 
شخص آخر )الأمين( لإداراتها لصالح واحد أو 

أكثر )المستفيدين(. 

كمــا أنه توجد أمانات خاصــة تعنى بالقُصر 
وأمانــات لذريــة صاحــب الأمانــة، وأمانــات 
خيريــة العامــةCharitable Trust والقريبة 
مــن مفهوم الوقــف عند المســلمين، كما أنّه تم 
يّة  رِّ اســتحداث أمانة تخــدم أكثر من جهــة ) الذُّ
 Split Interest وســميت  الــبر(  وأعمــال 
المتبقيــة  الوقفيــة  الأمانــة  وهنــاك   ،Trust
 ،Charitable Remainder Trust
بحيث يشــترط الواقف أن يســتفيد شخصيًّا من 
هذه الأمانة الوقفية لمدة أكثر من عشــرين ســنة 
مثاً، ثم بوفــاة الواقف أو الموقوف عليه تنتقل 
الأمانة إلى الجهة الخيرية التي حددها الواقف. 
 Charitable وهنــاك الأمانة الوقفيــة القيادية
Leader Trust وهــو ابتــكار غربــي تنموي 
كأن يوقــف شــخص ما أمانة وقفيــة لمدة تصل 
إلــى 20 ســنة ثــم يســتردها، أو تُعطــى للورثة، 
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ويســتفيد المالــك في هــذه الحالــة التقليــل من 
الضرائــب مدة الإيقــاف، ونماء المــال الوقفي 

عند انتهاء الأمانة مدة أمانة الوقف.

ثانيًــا: مميزات التجربــة الوقفية في المجتمع 
الغربي: 

1- أن المؤسسات الوقفية في الدول الغربية 
والأمريكية أسســت بشكل مســتقل عن القطاع 
الحكومــي والخاص، وشــكلت بذلــك قطاعًا 

ثالثًا متوازيًا له. 

والأمريكيــة  الغربيــة  التجربــة  أن   -2
استطاعت بهذه الاستقالية أن تنظم هذا القطاع 
إداريًــا، وتســتوعب الإدارة العائليــة والشــعبية 

ضمن أطر مرنة. 

3- أن التجربة الغربية اســتفادت من الدعم 
الحكومي بالقوانين والتشريعات دون الإخال 
باســتقاليتها، كمــا قامــت بتقديم كافــة الدعم 

الإداري والمالي والتخطيط والاستثمار. 

4- أن النمط الغربــي والأمريكي قائم على 
الإدارة الجماعيــة بعيدًا عن الفردية التي تتســم 
غالبًا بالقصــور والســطحية والمحدودية، وقد 

تنزلق في اتجاهات المصالح الشخصية. 

5- أن الإدارة الغربية والأمريكية المؤسسية 
وجهــت جهودهــا لمعالجــة جذور المشــاكل 

والإشــكالات الكبيرة والمعقدة، والتي تشــغل 
بال المجتمع الغربي وحكوماتها. 

عملــت  والأمريكيــة  الغربيــة  الصيغــة  أن 
على الاســتفادة القصوى من الأمــوال الوقفية، 
والحصــول علــى الإعفــاءات الضريبيــة ممــا 
جعلهــا منافسًــا مفضــاً عــن الصيــغ الأخرى 
ســواء الفرديــة أو الحكومية، وأمكنها منافســة 
القطاعــات التجارية والتفوق عليهــا أحيانًا كما 
هــو الحــال في الجامعات التــي يمولها الوقف، 
كجامعــة هارفــرد التــي يصــل حجــم أوقافهــا 
30 مليــار دولار، وجامعة ييل التــي تقدر قيمة 
أوقافها ب 20 مليار دولار، وجامعة برنســتون 
وســتانفورد 17 مليــار دولار، ويمكــن القــول 
أن 90% مــن الجامعات الغربيــة، والأمريكية 
الخاصــة يدعمها الوقف بمقدار 118.6 مليار 
دولار بشــكل ســنوي، وقد تبــوأت الجامعات 
غيــر الربحيــة مواقــع متقدمة في التعليم بســبب 
تركيزها على خدمة المجتمع وتنميته بعيدًا عن 

المكاسب المالية البحتة. 

6- أســهم تراكــم التجــارب والخبرات في 
قطاع المؤسســات الوقفية إلــى ظهور طبقة من 
المتخصصيــن في إدارة الأوقــاف، ممــا يعــزز 

شخصية ورسالة الوقف في المجتمعات. 

7- أن بروز قطاع العمل المؤسسي الوقفي 
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الغربيــة  الــدول  في  احــترافي  بشــكل  وتطــوره 
والأمريكيــة أدى إلــى نمــو كبيــر في التوظيــف 
لهذا القطاع، كما أدى إلى استحداث تنظيمات 
إدارية ومواصفات مهنية تناســب رســالته، فقد 
خلــق القطــاع الخيــري في أمريــكا 11 مليــون 

وظيفة.

ثالثــا: دوافع وأســباب إنشــاء المؤسســات 
الخيرية والإنسانية في الدول الغربية: 

الدافــع الأساســي عنــد المســلمين لإقامــة 
الأوقاف هو التقــرب إلى الله عز وجل، لكن في 

الدول الغربية هناك دوافع مختلفة، أهمها: 

1- اعتبــار الوقف تصرفًــا حضاريًّا ونتيجة 
للتقــدم الحضــاري، وأن الســلوك الحضــاري 
يحتــم علــى المقتــدر القيــام بعمل مؤسســات 

خيرية وإنسانية.

2- اعتبار الوقف أحد الأساليب التي تعالج 
المشــاكل التي أفرزها التقدم الصناعي الغربي، 
والذي كرس الاهتمام بالعمل وأدى في كثير من 
جوانبــه إلى إضعاف النســيج العائلي والتفكك 
الاجتماعــي. فجاء تأســيس الأمانــات الوقفية 
والمؤسســات والمنظمات الخيرية كحل لجزء 
من هذه الإشكالات المعقدة، التي لا تصلح أن 

تحل بالمعالجات الفردية. 

مــن  معينــة  بفئــة  الواقــف  اهتمــام   -3
هامــش  علــى  أصبحــوا  الذيــن  المحروميــن 
المجتمع، ويعانون من الحرمان بســبب إهمال 
المجتمع لهــم، خاصة أن المجتمــع ليس لديه 

حلول عاجلة لهم. 

4- بعكس أكثر المسلمين الذين يحرصون 
علــى إخفــاء أوقافهــم خشــية الريــاء، يحرص 
الغربيون على تخليــد ذكراهم في حياتهم ولكن 

الأهم بعد مماتهم، كإقامة التماثيل. 

قيــام  مــن  الواقفيــن  بعــض  يهــدف   -5
المؤسسات الخيرية إلى وضع بنية تحتية للعمل 
الخيري المؤسسي، وعدم إدارة العمل الخيري 
من ضمن أعمال مؤسساتهم التجارية كما يفعل 
بعــض المحســنين في الباد الإســامية، وذلك 
بهــدف توفيــر البيئــة المناســبة لإدارة وتوظيف 
الأموال ونماء الأصول الوقفية بشكل صحيح.

بعــض  يراهــا  التــي  الأســباب  مــن   -6
الباحثين ولها أمثلة حاضرة أن البعض يؤســس 
المؤسســات الخيرية، وذلك بهدف التهرب من 
دفــع الضرائــب على الأعمــال التجاريــة. وقد 
اتهمت مؤسسات كثيرة بهذا الاتهام مثل مؤسسة 

فورد وأنغكا. 
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المبحث الثاني:

نماذج من مؤسسات وقفية غربية: 

أولاً: مؤسسة kresge الأمريكية الخيرية:

أسســها كريســج عــام 1924م، برأســمال 
في  دولار(  ألــف  وســتمائة  )مليــون   1.600
ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، وقبيل 
وفاتــه عــام 1966م عــن عمــر 99 ســنة تــبرع 
بمبلغ 60 مليون دولار لمؤسســته، وقد لخص 
الواقف رؤية مؤسســته وحددها بنفسه )لتطوير 
الأداء الإنســاني(، وقــد تخصصــت المؤسســة 
في مجــال الاســتثمار وتنمية وتطويــر القدرات 
البشــرية، وذلــك مــن خــال خلق فــرص نمو 
للطبقة الضعيفة في المجتمع وتحسين الظروف 
الصحيــة لأصحاب الدخــل المحــدود، ورفع 
مستوى الطلبة الدارســين في الكليات التعليمية 
وتطويــر  ودعــم  العاجيــة،  الــدورات  عــبر 
الكفاءات البشــرية بالمؤسســات الخيرية وغير 
الربحية وتزويدها بالخبرات والتجارب، وتقدر 
أصول هذه المؤسسة الآن ب 3 مليارات دولار 

أمريكي. 

ثانيًا: مؤسسة فورد الأمريكية الخيرية: 

أسســها هنــري فــورد الأب عــام 1936م 
بــرأس مــال 25 ألــف دولار أمريكــي، وهــي 

مؤسســة متخصصــة في مجال منــح الأموال في 
تنميــة القيــم الديمقراطيــة، والتنميــة في مجال 
حقــوق الإنســان ودعم السّــلم العالمــي، وقد 
اتهم البعض هذه المؤسســة بأنها أنشئت بغرض 
التهرب من الضرائب على الشركة الأم، وتقدر 

أصول المؤسسة الآن بـ: 13 مليار دولار. 

 Stichiting INGKA Foundation :ًثالثا
مؤسسة انغكا الهولندية الخيرية:

أسســها الســيد Kampard عام 1982م 
بهولندا وهو سويدي الجنسية وهو الوصي على 
هذه المؤسســة الخيرية، وهذه الوقفية ) انغكا ( 
 IKEA هي المالك الحصري للعامة التجارية
والديكــور،  الأثــاث  عالــم  في  والمتخصصــة 
وتقديــر قيمة وقفيتها بـ 37 مليار دولار أمريكي 
وهــي الأغنى عالميًّــا من حيــث الموجودات، 
وقد تم اتهام الشــركة بأنها سجلت وقفا للتهرب 
من الضرائب، بسبب تبرعاتها الشحيحة مقارنةً 

بإمكانيات الشركة. 

Bill Gates and Melinda رابعًا: مؤسسة

 35 وقــدره  بتــبرع  1997م  عــام  أسســت 
بليــون دولار أمريكي من عائلــة رجل الأعمال 
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ومؤســس شركة مايكروســوفت العماقة )بيل 
غيتــس( وزوجته )ملينــدا(، وانضم لهم صديق 
العائلة )بافت( عام 2006م وتبرع بمبلغ سخي 
وقــدره 30 بليــون دولار علــى شــكل أســهم 
وســندات، وتعتــبر هــذه المؤسســة »مؤسســة 
مانحــة« وهــي الأكبر عالميا مــن حيث الإنفاق 
الخيري الســنوي، وتركز علــى التنمية الصحية 
والتعليميــة ومحاربــة الفقــر. وتركيزهــا علــى 
التنميــة التعليميــة وبالتحديد في مجــال التنمية 
التكنولوجيــة، وتدعــم في ســبيل هــذه التنميــة 
بالتنســيق مــع المؤسســات الخيريــة العاملة في 

الجامعــات، والهيئــات،  المجــال، مثــل  هــذا 
والمنظمات الدولية .

 Wellcome  ( كــوم  ويــل  وقفيــة  خامسًــا: 
 :) Trust

أُسســت في بريطانيا عــام 1936م وهي من 
أبدع الوقفيات في العالم وقد أسســها الأمريكي 
الاختراعــات  كــوم(، صاحــب  ويــل  )هنــري 
العديــدة في القطــاع الدوائي والــذي توقع عند 
تأســيس وقفيته طفرة كبيرة للعلوم والصناعات 
الدوائيــة، متنبئًــا أن ذلــك ســيجعل مؤسســته 

واجهة مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية – أمريكا
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الوقفيــة تخدم التنميــة الصحية للبشــرية عقودًا 
متتالية إذا التزمت بخطته، وفعاً تحققت أمنيته 
فقد صنفت مؤسســته الأولــى عالميًّا من حيث 
الأصــول في فــترة مــن الفــترات، ثــم تراجعت 
لتكــون في مصــاف أكــبر المؤسســات العالمية 
مــن حيث الأصــول والتي تبلــغ 15 مليار جنيه 
إســترليني تقريبا، ومن روائع هذه الوقفية إقرار 
مجلــس الأمنــاء دســتورًا للمؤسســة مبنيًا على 
رؤيــة المؤســس، والتــي يحــدد فيها أنشــطتها 
ونوعيــة اســتثماراتها وآليــات اتخــاذ القرارات 
فيهــا، إضافــة إلــى معاييــر تمنــع الصراعــات 

الداخلية. 

المؤسســة  اهتمــت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
بالأمراض الاســتوائية، حيث أثمرت جهودهم 
عــن عقــار فعّــال لعــاج الماريــا الــذي قلل 
الوفيــات بنســب تصــل إلــى 90% في بعــض 
الدول، ودعمت تطوير جهاز لاكتشــاف مرض 
الــذي يصيــب أكثــر مــن 90   Chlamydia
مليون شــخصٍ ســنويًّا في العالم ونســبة الشفاء 
منه قليلة، وهكذا تدعم المؤسسة المشروعات 
الدقيقــة والمهمــة والمهملــة بطريقــة إبداعيــة 

محدثة نقلة نوعية على مستوى العالم. 

المقر الرئيسي - مؤسسة هنري ويلكوم الخيرية - لندن
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سادســا: مؤسســة Rhodes Trust  الوقفية 
البريطانية:

وهــي متخصصة في منح البعثــات للقيادات 
التنمويــة الواعــدة، والتي أنشــئت عام 1916م 
وتقدم المنح الدراســية للطلبــة غير البريطانيين 
للدراســة بجامعــة أكســفورد بشــكل حصري، 
والتــي أصبحــت لاحقًــا قيــادات دول كــبرى، 
ومــن أشــهرهم؛ دومنيك منتــوف، الذي درس 
عــام1939م ثم أصبــح رئيسًــا لــوزراء مالطا، 
وجون ترنر الــذي درس عام1949م ثم أصبح 
رئيسًــا لــوزراء كنــدا، وبوب هــوك الذي درس 
عام1953م ثم أصبح رئيسًــا لوزراء أســتراليا، 
ووســيم ســجاد الــذي درس عــام 1964م ثــم 
أصبح رئيسًــا لجمهورية باكســتان الإســامية، 
ثــم  عــام 1968م  الــذي درس  كلنتــون  وبــل 
أصبــح رئيسًــا للولايــات المتحــدة الأمريكية، 
وشــخصيات قياديــة كثيــرة في شــتى الميادين، 
حيــث بلــغ عــدد الخريجيــن المتنســبين لهذه 
الجانــب  وعلــى  خريــج،   8500 الوقفيــة 
لا  الإســامية  المحــاولات  أن  نجــد  الآخــر 
زالــت متواضعة بشــكل عــام، باســتثناء بعض 
بيــروت  جامعــة  مثــل  الناجحــة  المحــاولات 
العربيــة، وجامعة الإمام الأوزاعي للدراســات 
وهــو  الإســامي  للمركــز  التابعــة  الإســامية 
وقف، وجامعة أوربا الإسامية وغيرها أوقاف 

التعليمية الناشئة. 

شــعار مؤسســة Rhodes Trust البريطانيــة 
لجامعــة  الدراســية  المنــح  في  المتخصصــة 

أكسفورد للمتفوقين في العالم 

المبحث الثالث:

التطور الإداري والمؤسسي للمؤسسة 
الوقفية الإسلامية والتوجهات الحديثة 

لإدارة الأوقاف.

المقدمة :

يعتــبر موضــوع الأداء المؤسســي والإدارة 
من أخطــر الموضوعــات المتعلقة بالمؤسســة 
الوقفيــة، وذلــك لأهميتهمــا في المحافظة على 
الوقــف وتطويره وحمايتــه، ويرجع أحد أركان 
نجاح التجربة الغربية إلى قوة الإدارة المؤسسية 
والحماية الحكومية لها، وللأســف الشديد فإن 
سوء الإدارة يعتبر من أهم الأسباب التي ضيعت 
الأوقاف الإسامية، إلى جانب ضعف الحماية 
الحكومية لها، وقد واجهت المؤسســة الوقفية 
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ا  أســبابًا أخــرى كثيــرة أدت إلــى ضعفهــا إداريًّ
ومؤسسيًّا مثل اعتداءات المستعمرين واستياء 
الحكومــات المســتبدة، ومصــادرة الأراضــي 
الوقفية وتدمير ســجاتها التوثيقية، ومع مجيء 
الحكومات المدنية في العصر الحديث، انتقلت 
المؤسســة الوقفية إلى الإدارة الحكومية والتي 
كان لهــا بعــض إيجابيــات كتوثيــق الأوقــاف، 
لكنهّــا في الوقــت عانت كثيرًا مــن البيروقراطية 
وضعــف الكفــاءة الإداريــة، إلا أن التوجهــات 
الحديثة في المؤسسات الوقفية الإسامية تبشر 
بخيــرٍ كثيرٍ أن يعيد الوقف قوته ودوره الريادي، 
حيــث أثبتت بعــض التجارب الإســامية على 
قدرة المؤسســة الوقفية على مواكبــة التغيرات 
العصرية، وإحداث تطور في الإدارة المؤسســة 
الوقفية، أسوة بالتجربة الوقفية في الدول الغربية 
والأمريكيــة، بــل والتفــوق عليهــا إذا منحــت 

الفرصة والظروف المناسبة. 

التطور الإداري والمؤسسي لمؤسسة الأوقاف 
الإسلامية. 

وإنشــاء  الفرديــة  الإدارة  مرحلــة  أولًا: 
السجلات والدواوين تحت الإشراف القضائي:

تدل المســيرة التاريخية للوقف الإســامي 
بأنه كان مســتقاًّ عن الحكومــة والدولة، وكان 
يمثــل الأمة ويتولــى الإدارة المدنيــة للمجتمع 

المســلم، وكانــت مؤسســة العلمــاء والقضــاء 
هــي الحاميــة لها، مــن طمــع المتنفذيــن ومن 
الجهــاز  كان  وقــد  الحكوميــة،  التدخــات 
المؤسســي والإداري للوقــف قــد مــر بالنمــط 
الفــردي ثــم العائلي ثــم مرحلة )ظهــور الدور 
القضائــي في حمايــة الوقــف والإشــراف على 
النظــار( ثــم الدواويــن المســتقلة، ثــم التنظيم 
المؤسســي الحديث، ثــم التوجهــات الحديثة 

للإدارة الوقفية. 

فقــد كانــت البنِيــة التحتية الإداريــة للوقف 
بســيطة وغيــر معقدة بــادئ الأمر، حيــث يعين 
الواقف نفســه أو مــن يعينه لإدارتــه، فهي إدارة 
فرديــة وعائلية يتعاقبها الأولاد والأحفاد، ما لم 
يــوصِ الواقف بغير ذلك، وإذا مات الناظر ولم 
يعين من ينوب عنه يتدخل القاضي ليعين ناظرًا 
مــن طرفه، والقاضــي بدوره يعين من يســاعده 
في الإشــراف والإدارة لتســيير شــؤون الوقف، 
وعليه فإن معظم الأوقاف في التاريخ الإسامي 
كانت تحت أيــدي النظار مدعومة بالقضاء، إلا 
الأوقــاف التي تقتضي الضــرورة وضعها تحت 
)المؤسســة القضائيــة بشــكل مباشــر( بســبب 
فقــدان وثائقهــا، أو عدم وجود ناظر أو بســبب 
ســوء إدارة الناظــر لها، ونظرًا لإقبــال الصحابة 
والتابعيــن علــى الوقف فقــد ازدادت الأوقاف 
في عهــد الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطاب، 
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فأنشــئت في عهده الدواوين والتي زاد انتشارها 
المؤسســات  لتشــمل  الأمــوي،  العصــر  في 
والدعويــة  والعســكرية  والصحيــة  التعليميــة 
وغيرها، وأحدث الخليفة عبدالملك بن مروان 
نقلة تاريخية بإنشــاء خمســة دواوين )وزارات 
سيادية( ، وذلك لاســتيعاب هذا التطور الهائل 
عصــر  وفي  وأجهزتهــا،  الإســامية  الدولــة  في 
الخليفة هشــام بــن عبدالملك تولــى القضاء في 
مصــر توبــة بن نمــر الحضرمي الــذي توفي عام 
120هـــ، والذي تميــز برؤية اســتراتيجية بعيدة 
المــدى لحفظ الأوقــاف من الســرقة والضياع 
فقــال : )ما أرى موضع هــذه الصدقات إلا إلى 
الفقراء والمساكين(، فأرى أن أضع يدي عليها 
حفظًا لها من الثواء)1(والتوارث(، ويشير رحمه 
الله بأّنــه يوثــق الأوقــاف في ســجات ليتســنى 
رصدها والإشــراف عليها وعلــى نظارها؛ لأن 
النظــار قد يُضلهم الشــيطان فيعتــدوا بطريقة أو 
بأخــرى علــى أوقــاف الضعفــاء، مــن الأطفال 
والنســاء أو يســيؤوا إدارتهــا أو إهمالهــا، ولــم 
يمت »توبــة« إلا وصار للأوقاف ديــوان عظيمٌ 
مســتقلٌ يتم تســجيل الأوقاف فيه حفظًا لها من 
الضياع وحمايةً لمصالح المســتحقين، وتحت 
إشــراف القاضــي الــذي هــو نائــب عــن الأمة 
بعيــدًا عــن هيمنــة الحكومــة وتأثيرهــا، ويعتبر 

الثواء المقصود هنا، الهاك وعدم الاستفادة ) المعجم الوسيط، المكتبة الإسامية للطباعة و النشر( )مادة ثوى( ) د.ت( ، ج 1 ،   )1(
ص: 103.

هــذا التنظيــم الإداري الهــام أول جهاز مركزي 
لتنظيم الوقف في الدول الإســامية، تبعه إنشاء 
ديوان آخــر في البصرة بنفس الفــترة، ومن ذلك 
أكدت المؤسســة القضائية إشــرافها وحراستها 
للأوقاف، وذلك عبر القضاة ســواءً مباشــرةً أو 
عــن طريق مــن يعينونهم مــن النظــار، وينصب 
عملهــم على الإشــراف على الوقف واســتام 

وتوزيع ريعها وصيانتها ومحاسبة المشرفين.

وقد اســتمر نمــو الأوقاف في عهــد الخافة 
العباسية باســتقالية تامة عن الحكام، وتديرها 
مؤسسات المجتمع المستقلة ولها إدارة خاصة 

لها رئيسٌ باسم صدر الوقف. 

ثانيًــا: مرحلــة تأســيس الإدارات الحكومية 
لإدارة الأوقاف:

شهد القرن التاسع عشــر محاولات متفرقة 
لإنشــاء إدارات للأوقــاف مثــل الديــوان الذي 
عــام 1835م،  علــي في مصــر  أنشــأه محمــد 
والذي تطور لاحقًا ليصبح وزارة عام 1913م، 
والمجلس العلمي بالجزائر وجمعية الأحباس 
الأحبــاس  ومؤسســة  1894م،  عــام  بتونــس 
بالمغــرب 1912م، والتــي تحــول أغلبهــا إلى 
وزارات في الدولــة الحديثــة، وهكذا تم إخراج 
الإشــراف القضائــي مــن مهمة الإشــراف على 
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الأوقــاف، وأُلحقــت الأوقــاف بالمؤسســات 
الحكومية المدنية الحديثة. 

ثالثًــا: مرحلــة التوجهات الحديثــة في إدارة 
الأوقاف:

الإدارة  في  الإيجابيــات  بعــض  توفــر  مــع 
الحكومية الحديثة مثل توثيق الأوقاف وحفظها 
من الضياع، إلا أن ســلبياتها كثيرة بســبب طبيعة 
الشــديدة  المركزيــة  مثــل  الإداري،  تكوينهــا 
والعمــل ضمن لوائح عامــة، والتراكم العمودي 
في السلطات وضعف قياس الأداء وقلة الكفاءة، 
مع تراكم الفســاد الإداري أحيانًا أخرى وتضييع 
الفــرص الاســتثمارية بســبب طــول مــدة اتخاذ 
القــرار وضعــف المبــادرات، في حيــن أن إدارة 
ــا  الاســتثمارات الوقفيــة تحتــاج تفكيــرًا تجاريًّ

وماليًّا يبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية. 

رابعاً: المحاور التي يجب التركيز عليها في 
تأسيس وإدارة الأوقاف الحديثة:

1( اختيار الأســلوب المؤسســي المناسب 
لإدارة الوقف: 

تعددت الآراء تجاه الصيغة المناسبة للدور 
الحكومــي لإدارة المؤسســة الوقفيــة، ويــرى 
الكثيرون ومنهم د. منذر قحف أن يكون الدور 
الحكومــي رقابيًّــا وتوجيهيًّــا وأن يكون الوقف 

بيــد القطــاع المشــترك، في حين يرى د. أســامة 
الأشــقر »أن الاســتقالية التامــة عــن الأجهزة 
الحكومية هي الأفضل لمؤسسة الوقف«، على 
أن ينحصر دور هذا الجهــاز في منح التراخيص 
والإشراف على المؤسســات الوقفية والخيرية 
وتقديم الاستشارات والمحاسبة على التقصير، 
ويمكن مشــاهدة هذا النمط مــن خال ما تقوم 
بــه المفوضية العليا للأعمــال الخيرية ببريطانيا

يــرى  كمــا   ،Charity Commission
د.فــؤاد العمــر أنــه يمكــن أن تكون مســؤولية 
الدولــة عــن إدارة المؤسســة الوقفيــة بالنمــط 
اســتثمار  عمليــة  تســند  ولكــن  الحكومــي، 
الوقــف وتنميــة إيراداته إلى جهات اســتثمارية 
متخصصة، في حين يصر البعض ومنهم المفكر 
الإســامي محمد عمارة، أن تبتعد الحكومات 
عن أي صلة بالوقف بعد أن فشلت فشاً ذريعًا 
في إدارته، مؤكــدًا أن الأوقاف حق للأمة وليس 

للحكومات أحقية فيها.

2( البناء الإداري والتنظيمي لمؤسسة الوقف: 

إلــى جانــب اختيار الأســلوب المؤسســي 
المناســب لابــد مــن تأســيس البنــاء التنظيمي 
والهندســة الإداريــة لمؤسســة الوقــف، فقيــام 
مؤسســة الوقف على أسس إدارية قوية وسليمة 
تضمــن لــه الاســتمرار والتطويــر، وأهــم هذه 
الأسس بناء الإســتراتيجية والتخطيط والإدارة 
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المتميزة )يشــمل هيكاً إداريًّا متناســقًا تحكمه 
العليــا  القيــادة  بيــن  قيــادة مؤهلــةٌ، والتنســيق 
التنفيذيــة  والإدارة  لهــا،  التابعــة  والإدارات 
الكفــاءة،  ذات  البشــرية  والمــوارد  الفاعلــة، 
وبيئــة العمــل الصحيــة، وتوفيــر التكنولوجيــا 
والتدريــب، والتواصل والتنســيق، والإشــراف 
والرقابة، وقياس الأداء المالي والتقييم الإداري 

والشفافية مع المجتمع(. 

الناظــر  اختيــار  حســن  علــى  التأكيــد   )3
والاتجاه للنظارة الجماعية: 

ويرجــع هــذا التأكيــد لأهميــة دور النظار في 
إدارة الأوقــاف، حيــث إن كثيــرًا مــن الأوقــاف 
قد ضاعت وتم الاســتياء عليها بســبب ضعف 
وســوء إدارتهم، ويذهب البعــض في تطبيق مبدأ 
الجزاء على الناظر في حالة إخفاقه في الاســتثمار 
وحرمانه من مخصصاته المالية إذا ثبت تقصيره، 
كما يشــدد البعض على أهمية النظارة الجماعية 
الــدول  تجــارب  أن  خاصــة  إدارة(،  )مجلــس 
الغربيــة قد حققت نجاحًا باهــرًا في قدرة الإدارة 

الجماعية في تحقيق إنجازات ومكاسب كبيرة. 

4- تطويــر التشــريعات الحديثــة في حماية 
الأوقاف: 

ومــن أهــم هذه التشــريعات إعطــاء الوقف 
الشــخصية الاعتبارية والذمة المالية المســتقلة 

للتقاضــي والدفــاع عــن مصالحه، إلــى جانب 
إعفائه مــن الضرائب والرســوم ومنها )رســوم 
التســجيل(، لكونه ليس ملكًا للمالك بل ملكاً 
للموقوف عليهم، وقــد يكون الموقوف عليهم 

يّة.  رِّ الفقراء والمساكين أو الذُّ

5- العمــل علــى نمــو الأوقــاف وحســن 
استثمارها: 

العمل علــى تنمية الوقــف بتخصيص جزء 
من الإيراد ليضاف إلى رأس المال، ويخصص 
جزء لإعمــار الوقف، وتشــجيع توفيــر أوقاف 
مــدرة للإنفــاق علــى الأوقــاف غيــر المــدرة 
كالمساجد والأوقاف الخدمية الأخرى، وذلك 
لتكــون مصــدرًا للصيانــة والإعمار كــي يؤدي 

الوقف خدماته بشكل مستمر.

أداء  العمــل ونمــاذج  6( تطويــر أســاليب 
الخدمة:

هنــاك حاجة ماســة لتطوير أســاليب العمل 
ومواكبتها خاصة في جانب تنويع الاســتثمارات 
الوقفيــة والاســتثمار في  الوقفيــة، كالصناديــق 
والمســاهمة  المباشــر  والاســتثمار  الأســهم 
في الشــركات المختلفــة، كمــا ينبغــي مشــاركة 
المــدني في تحقيــق رســالة الوقــف  المجتمــع 
الاجتماعية )كون الوقف مؤسسة مستقلة نابعة 

من المجتمع(. 
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 المبحث الرابع: 

التوجهات الحديثة لإدارة الأوقاف 
ونماذج من الأوقاف المعاصرة: 

أولاً: التوجهات الحديثة في إدارة الأوقاف: 

لقد ارتبطــت كلمة الوقــف في أذهان معظم 
الناس – للأســف الشــديد - بأنها تعني المباني 
القديمة والمهملة والتي مآلها الاندثار والضياع 
وأصبحــت  والفضــات،  للقمامــة  ا  مقــرًّ أو 
الشعوب الإسامية تنفر من المؤسسة الرسمية 
للوقف والقائمين عليها، وذلك بسبب تقصيرها 

في المحافظة على الوقف. 

1- نمــوذج هيئــة الأوقــاف – الســودان – 
أســلوب النظارة المباشرة وتأســيس الشركات 

للاستثمارات المتخصصة:

وُصفت تجربة هيئة الأوقاف السودانية التي 
أسســت عــام 1989م بالرائــدة مــن قبل بعض 
الباحثين، حيث استطاعت هيئة الأوقاف حصر 
الأوقاف داخــل الســودان وتوثيقهــا وتنميتها، 
واســتعادت كثيرًا مــن الأوقــاف الضائعة، كما 
حصلــت على دعم وامتيازات حكومية ســخية 
عبــارة عــن أراضٍ اســتثمارية للهيئــة، وذلــك 
بشــكل مجــاني وفي مواقــع اســتثمارية واعــدة، 
وقد زادت أوقافها بنســبة 22.8% خال فترة 

قليلــة، وتجــاوزت القطر الســوداني وأصبحت 
تمتلك أوقافا في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وجــدة بالمملكة العربية الســعودية، كما قامت 
بإنشــاء شــركة مقــاولات وقفيــة باســم »بيــت 
الأوقاف للمقاولات« برأســمال وقدره 3 مليار 
جنيه ســوداني عــن طريق إصدار أســهم وقفية، 
ودخلــت في شــراكات مــع مؤسســات دوليــة 
لاســتفادة من خبراتها ودعمها مثل بنك التنمية 

الإسامي والمؤسسات العالمية الأخرى. 

وممــا يميز هــذه التجربــة أنهــا جمعت بين 
أســلوب النظارة المباشــرة من وزارة الإرشــاد 
والأوقاف، لكنها أنشأت شــركة لاستثمارات 
متخصصــة لتنمية أوقافهــا، وهو مــا تركز عليه 
إدارة  تكــون  أن  ومؤسســاتها  الغربيــة  الــدول 

الاستثمار مسندة إلى متخصصين.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  قامــت  وقــد 
بخطوة مماثلة، حيــث خصصت الحكومة عام 
2002م أرضًــا تقدر مســاحتها ب 23 ألف مترٍ 
مربــعٍ وتصل قيمتهــا إلى مليار ريال ســعودي، 
وذلــك لبناء وقف الملــك عبدالعزيز الذي يعد 
من أكبر الوقفيات في العالم الإسامي، بمساحة 
بناء 1.5 مليــون متر مربع ويضم 1310 جناح 
فندقي عالي المواصفات، ويستوعب 65 ألف 
نســمة، بمصليــات تســتوعب بمجموعهــا 50 
، ومواقف لـ: 1000 ســيارة، و412  ألف مصلٍّ
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مصعــدا و140 ســلماً كهربائيًّا ومركــز ثقافي، 
ومركز علمــي، ومركز أبحــاث الفلك، ومهبط 
للطائــرات العموديــة، ومركــز طبــي متكامــل، 
ليكون وقفًا على الحرمين الشريفين، وأسندت 
إدارتهــا إلــى القطــاع الخــاص تحــت إشــراف 

المجلس الأعلى للوقف. 

 – للأوقــاف  العامــة  الأمانــة  نمــوذج   -2
لتنميــة  إنشــاء جهــاز متخصــص  الكويــت - 

الأوقاف وكل ما يتعلق به:

أنشأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية 
عــام 1993م الأمانــة العامة للأوقــاف، وذلك 
كجهــاز متخصــص في مجــال الوقــف بشــكل 

أساسي ومستقل نسبيًّا في اتخاذ القرار. 

وعملــت الأمانــة العامــة في اتجاه اســتثمار 
أو  الكويــت  في  الموجــودة  الوقفيــة  الأمــوال 
واســتقطاب  الخــارج،  في  الكويــت  لصالــح 
إقامــة أوقاف جديــدة، وانطلقت على محورين 

تنظيميين لتحقيق أهدافها:

المحــور الأول: إدارات اســتثمار الأمــوال 
الوقفية : 

وركزت فيه على الاســتثمار العقاري وغير 
العقــاري مــع التركيــز علــى تنويــع المحفظــة 

الاستثمارية لتقليل المخاطر، وشمل التنويع: 

تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، 
مثل شركة ريم العقارية التي تمتلك فيها %40 

مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين - أبراج البيت
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مــن رأســمالها، وأســندت لهــا إدارة محفظتها 
العقاريــة كشــركة متخصصــة، تملك شــركات 
العقــارات  المشــاركة فيهــا، تملــك  أو  قائمــة 
والمنقــولات والأوراق الماليــة، القيام بكل ما 
من شــأنه اســتثمار الأمــوال الوقفية، ممارســة 
الأعمال التجارية والصناعية والزراعية، ..إلخ.

تجعــل  أن  الصيغــة  هــذه  وتهــدف   
الأمانــة العامــة تركز على العمــل الوقفي بصفة 
أساســية، في حين أن وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســامية تهتم بكل الشــؤون الدينية، وتشرف 
علــى الشــؤون الوقفية بشــكل عــام، وتختص 
الأمانة العامة بنشــر ثقافة الوقف والدعوة إليه، 
إلــى جانــب إدارة أمــوال الوقــف واســتثمارها 
عبر المؤسســات المتخصصة، وصرفها حسب 

شروط الواقفين. 

المحور الثاني: الصناديق الوقفية:

الوقفيــة  الصناديــق  إنشــاء  أهميــة  ترجــع 
ورعايــة  لتمويــل  الوســائل  إحــدى  لكونهــا 
وخدمة غــرض مجتمعي خدمي مثل مدرســة، 
مستشفى، ولكل صندوق مجلس يضع الخطط 
ويتكــون  التنفيذيــة،  والبرامــج  والسياســات 
مجلــس إدارة الصندوق من خمســة إلى تســعة 
الأعلــى  المجلــس  رئيــس  يختارهــم  أعضــاء 
للوقــف، مــع إمكانيــة إضافــة ممثليــن لبعض 

الجهات الحكوميــة المختصة بمجالات عمل 
الصنــدوق، وهذه الصيغــة – في نظر الباحث – 
ا من نظام ترســت الاســتثمار الخيري  قريبة جدًّ
 Investment Monopoly( الغــرب  في 
Trust( والــذي يرصــد ريعه علــى فئة محددة 
مــن النــاس، أو علــى عامتهــم، وبمــا أن هــذه 
الصناديق تديرها البنوك الإســامية في الغالب، 
فقد أصبح للخدمات الوقفية واســتثماراتها دور 
مهم في المســاهمة في تأســيس وتطويــر صناعة 
البنــوك الإســامية في العالــم الإســامي، مثل 
اســتثمارات المجالــس الإســامية في ماليزيــا، 
حيث تمتلك المؤسسة الوقفية ثروة وقفية تقدّر 
قيمتهــا 1.2مليار رنغيت )375 مليون دولار( 
بالبنــوك الإســامية على هيئة أســهم وصناديق 
اســتثمارية، ويمكن اعتبار معظم المؤسســات 
الوقفية والخيرية الإســامية تســتثمر أموالها في 
البنوك الإســامية مما يجعل المؤسسة الوقفية 
مهيــأة لإنشــاء بنوك وقفيــة من أمــوال الوقف، 
خاصة أن مساهمة الأوقاف في إيداعات البنوك 
الإسامية في ماليزيا سيزيد حصتها من إجمالي 
الموجــودات إلــى 40% عــام 2020م، وهي 
نســبة كبيرة تؤهل هذه المؤسسات لإنشاء بنوك 

وقفية مشتركة.
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ثانيًــا: نمــوذج مســاهمة الأوقــاف في تأســيس 
الشركات التجارية: 

يعتــبر نمــو الشــركات مــن أنفــع الوســائل 
أثبتــت  والتــي  الربحــي  للوقــف  الاســتثمارية 
جدواهــا، بشــرط أن يتــم إســناد إدارتهــا إلــى 
متخصصيــن في الإدارة والاســتثمارات ولديها 
الروتيــن  عــن  بعيــدًا  القــرار،  في  اســتقالية 
والإهمال وضعف المتابعة وقلة الخبرة، وذلك 
أســوة بالشــركات الخيريــة في الــدول الغربيــة 
والتي حققــت تطورًا كبيرًا، ومــن هذه النماذج 

الناجحة:

أ- نموذج المســاهمة في شركة مكة للإنشاء 
والتعمير: 

تعتــبر شــركة مكــة للإنشــاء للتعميــر التــي 
أسســت عام 1409هـ برأســمال 1355 مليون 
ريال ســعودي نموذجًا ناجحًا لتنمية الأوقاف، 
وهــو أســلوب يجمــع بيــن اســتثمار الأوقاف 
كأسهم في الشركة، وكشريك استراتيجي لنجاح 
عمل الشــركة القائم علــى تفعيل الأوقاف، فقد 
ســاهمت مجموعة من الأوقاف بنســبة %12 
من رأس مال الشــركة بمبلغ 169 مليون ريال، 
وقد جعلت الشركة ضمن اســتراتيجياتها تنمية 
الأوقــاف الصغيرة وتفعيلها، ومنها على ســبيل 
المثــال أوقــاف زبيدة، وقــد بلغ ريــع الأوقاف 

)العامة والأهلية( في شــركة مكة للتعمير خال 
21 ســنة الماضية 509 مليون ريال ســعودي، 
أي بعائد يقدر بنســبة 943% على المساهمة، 
وبلغ ريع وزارة الشــؤون الإســامية خال 21 
ســنة 203 مليون ريــال بنســبة 1194% على 
رأس المالــي 17 مليــون ريــال، وريــع وزارة 
الميــاه والكهرباء عــن وقف عيــن زبيدة خال 
نفــس الفترة 41 مليون ريال بعد أن كان الدخل 

صفرًا فنمّته الشركة.

ب- نموذج الوقــف العلمي لجامعة الملك 
عبدالعزيز: 

يعتبر إنشــاء وقف جامعة الملك عبدالعزيز 
عــام 1425هـــ علــى مســاحة 280 ألــف مــتر 
الشــرق  مســتوى  علــى  مبــادرة  أول  مربــع، 
الأوسط لإنشــاء وقف جامعي، وتعتبر مبادرته 
نوعيــة في اســتثمار الأصــول العاطلــة، وتوجيه 
عوائدهــا لدعم المشــروعات البحثيــة وخدمة 
الموهوبين والدراســات العلميــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة، ويوجه جزء 
مــن الريع لتنمية رأس مال الوقف، وقد ســجّل 
الوقــف طريقة مبتكــرة في طريقة إداراته شــبيهة 
بطريقة الشركات المساهمة في القطاع الخاص، 
وذلــك مــن خــال جمعيــة عموميــة للواقفين 
بمســاهمة لا تقل عن 250 ألف ريال ســعودي 
مقابــل كل صــوت، وتنتخــب أعضــاء مجلس 
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النظــار يضم في عضويتــه 15 عضوا في مختلف 
الاختصاصــات، إلــى جانــب رئيــس الجامعة 
وثاثــة أعضاء مــن الجامعة وثاثــة أعضاء من 
الإدارات الحكومية، لديهــم كافة الصاحيات 
لإدارة الوقف العلمي والإشــراف على شؤونه 
وســير عمله وأدائه، كما يعين المجلس اللجان 
الاستشــارية لدراسة الفرص الاستثمارية، ومن 
أهــم برامجهــم إنشــاء البنك الوقفي وتشــجيع 

براءات الاختراع وغيرها. 

ج( الشــركات الوقفيــة المباشــرة: )شــركة 
أوقاف صالح الراجحي وسليمان الراجحي(:

الــذي  رغــم الفــراغ التشــريعي والقانــوني 
يخدم الشــركات الوقفيــة كشــخصية اعتبارية، 
الــذي يمكنهــا مــن إنشــاء ذمــة مالية مســتقلة، 
والحصــول على التســهيات والإعفــاءات في 
الرســوم والضرائــب، إلا أنّــه يوجــد تجــارب 
وقفيــة ناجحــة قام بها بعــض التجــار، وفتحت 
المؤسســات الحكوميــة للعمــل  أمــام  البــاب 
علــى التشــريعات الازمة ومن هذه الشــركات 
المتميزة؛ شــركة أوقاف صالح وشــركة أوقاف 
ســليمان الراجحي التــي أسســت إدارة أوقاف 
الراجحــي عام 1417هــ، حيث أوقف الشــيخ 

صورة تخيلية لأوقاف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز - الرياض
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صالح الراجحي رحمــه الله بعض ثروته البالغة 
والإحســان  الــبر  لأعمــال  دولار  مليــار   4.4
علــى 12 مصرفــا خيريــا، ومــن أهــم الأوقاف 
التــي أوقفهــا مزرعة صالــح الراجحــي الوقفية 
التي حصلت على شــهادة موســوعة غينيس في 
مايو 2005م، باعتبارها أكبر مشــروع نخيل في 
العالم في موقع واحد )بمدينة بريدة(، حيث بلغ 
عدد النخيل فيها 200 ألف نخلة على مســاحة 
5600 هكتــار، وتنتــج ســنويًّا حوالــي 5000 
طــن مــن التمور، كمــا حصلت على شــهادات 
اعتمــاد محلية وعالمية على خلــو منتجاتها من 

الإضافات أو المواد الكيماوية.

كما أوقف شــقيقه الشيخ سليمان الراجحي 
ثلــث ثروتــه عام 1419هـــ )1999م(، وأنشــأ 
ســليمان  )وقــف  مؤسســة  2011م  عــام  في 
الراجحي( وعين لها مجلسًــا للنظار، ثم أسس 
شــركة )أوقــاف ســليمان الراجحــي القابضــة 
والمملوكــة لمؤسســة الوقــف( وهــي الــذراع 
الاستثماري لها، والتي تركز على المشروعات 
الاقتصاديــة ذات الجدوى التنموية المســتدامة 
للمجتمعــات، وتعمــل في القطاعات المصرفية 
والعقاريــة والزراعيــة داخل وخــارج المملكة 

العربية السعودية.

مزرعة صالح الراجحي الوقفية أكبر مزرعة وقفية في العالم - حصلت على شهادة موسوعة غينيس
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د( نموذج الاســتثمارات المتنوعة ) التجربة 
الماليزية(: 

نوعيــة  إضافــة  الماليزيــة  التجربــة  تعتــبر 
للتوجهــات الحديثــة في إدارة الأوقــاف، حيث 
أنشــأت المجالس الإســامية في الأقاليم لجان 
اســتثمار استشــارية، مهمتهــا تقديم المشــورة 
الاســتثمارات،  نوعيــة  حــول  المتخصصــة 
أهــداف  مــع  تتماشــى  صيــغ  علــى  وركّــزت 
مثــل  المصرفيــة،  والمســتجدات  المجالــس 
صنــدوق الوقف الخيري، ومؤسســة الوقف في 
ســانقور، وصندوق الحج، والبنك الإسامي 

الماليزي.

وقد ورثت المؤسسة الوقفية الماليزية تركة 
مثقلــة بمشــاكل متشــابكة كمثياتهــا في الدول 
الإســامية، ومــن ضمنهــا مشــكلة الإيجارات 
الطويلة الأجل بأجرة زهيدة لكثير من الأوقاف، 
ولمــدد تــتراوح بين 66 إلى 99 عــام خاصة في 

الأوقاف في بيراك ومياكا وبينانق.

كما شــرع المجلــس في تحويل اســتثماراته 
المصرفيــة إلــى ودائــع اســتثمارية لــدى البنك 
الأوقــاف  وأصبحــت  الماليــزي،  الإســامي 
النقدية والأســهم الوقفية الوســيلة المستخدمة 

من قبــل المجالــس الدينيــة في ماليزيــا، وذلك 
لتوليد المــوارد الماليــة لتمويل الاســتثمارات 

والأماك الوقفية.

ومــن أهم إنجــازات إدارة الوقف في ماليزيا 
صندوق الوقف الخيري والحج، فأما صندوق 
الحــج التعــاوني الماليــزي فقد بدأ بــرأس مال 
زهيــد، واليــوم يتعامــل بمليارات الــدولارات 
ويســتثمر أمواله بشــكل ممتاز ويحقــق أهدافه 

السامية بنجاح. 

وهنــاك تجربــة فريــدة عبــارة عــن صندوق 
الجامعــة  أسســته  الــذي  الخيــري  الوقــف 
الإســامية1999م بماليزيــا، والذي يقوم على 
جمع التبرعات لحســاب الصنــدوق الجامعي، 
وذلــك لخدمــة الطلبــة في مجــال تأميــن دخل 

خاص بهم، ومنحهم قروضًا بدون فوائد. 

إلا أن تجربة تركيا في مجال إقامة الجامعات 

ا، وتبشــر بخيــر كثير  الوقفيــة تعتبر واعــدة جدًّ

حيــث توجــد في تركيــا 185 جامعة عــددٌ منها 

الربــح، وتوفــر مناخًــا  إلــى  وقــف لا يهــدف 

ــا محفزًا، وأسســت الجامعات  تعليميًّــا وتربويًّ

الوقفيــة في تركيا عــام 1984م مثل جامعة قوج 

بإســطنبول وجامعــة بيلكنت في أنقــرة، ووقف 
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مؤسســة دراســات العلوم الإســامية، ووقف 

نشــر العلوم، ونجحت هــذه الجامعات نجاحًا 

اختصاصــات  في  تخصصــت  لكونهــا  باهــرًا 

نــادرة يحتاجهــا المجتمــع التركي، مثــل النانو 

والحاســبات  والبيوتكنولوجــي  تكنولوجــي 

الفائقــة، وعلوم البازما والطاقة النووية وعلوم 

الفضاء وغيرها، ونجاح هذه التجربة سيســاهم 

بــإذن الله في تشــجيع المؤسســات الإســامية 

الأخــرى لإحياء مؤسســة الوقــف في مجالات 

التعليم وغيرها. 

التوصيات والمقترحات:

بيــن  الوقفيــة  الثقافــة  وإحيــاء  نشــر   -1
بــكل  الوســائل،  بــكل  المجتمــع  كل شــرائح 
وســائل التواصــل، وإقامــة المعــارض الوقفية 
والمؤتمــرات والنــدوات والــورش التطبيقيــة 
لــلأدوات الوقفية، وذلك بهــدف تغيير الصورة 
الذهنية السلبية عن الوقف، وإعادة زرع الثقة في 

الوقف ونشر رسالته الخالدة.

بيــن  المجتمعيــة  الشــراكات  تشــجيع   -2
المجتمــع  ومؤسســات  الوقفيــة  المؤسســات 
المجتمــع  احتياجــات  دراســة  بعــد  المــدني، 

والعمــل على عاجها بشــكل جــذري، خاصة 
في المجــالات العلمية والصحيــة والاجتماعية 

والاقتصادية.

3- ضــرورة إصدار قانون للوقف في الدول 

التي ليس بها قانون للأوقاف، يمنح المؤسسات 

الوقفية مســاحة من الاســتقالية ضمن نموذج 

قانوني وإداري، وعدم التدخل المباشر في عمل 

المؤسسات. 

4- تشــجيع القطــاع الخــاص علــى عمــل 

لجان أوقاف في غرف التجارة والصناعة، لنشــر 

الثقافــة الوقفية بيــن القطاع التجــاري، وتقديم 

الاستشارات لتأسيس الأوقاف وتنميتها. 

5- الســماح لتأســيس الشــركات والبنــوك 

الوقفية في العالم الإسامي، ومنحها الإعفاءات 

من الرســوم والضرائب، وتدار بشــكل احترافي 

ومهني.  

في  متخصصــة  مؤسســات  إنشــاء   -6
الاستشارات الوقفية تقدم خدماتها الاستشارية 
للواقفيــن عن نوعيــة الوقف، )خدمــي، ديني، 

استثماري(، والإدارة بكفاءة عالية. 
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الاســتراتيجي  بالتخطيــط  الاهتمــام   -7
للمؤسســات الوقفية باعتبــاره عنصرًا أساســيًّا 
لنجاح المؤسســة الوقفية، إلى جانب الاهتمام 
بتنميــة الكــوادر البشــرية لمواكبــة التطــورات 

العصرية.

الجماعيــة  والإدارة  النظــارة  تشــجيع   -8
)مجلــس الادارة (: للأوقــاف لما لهــا من تأثير 
إيجابي علــى القرار الجماعي بعيدا عن النظارة 

الفردية ووياتها.

9- تأسيس مؤسســات وقفية عالمية هدفها 
تأســيس أوقــاف كبيــرة لا تقدر عليها مؤسســة 
وقفيــة واحــدة، مثــل الوقف الإعامــي، الذي 
أصبح ضرورة لتعريف العالم بسماحة الإسام 

مثالا.

10- اســتحداث يوم الوقف العالمي ومنح 
جوائــز للإبــداع الوقفــي لكل قطاعــات العمل 
في المؤسســة الوقفية بدءًا مــن الحكومية وأداء 
المؤسســات والأفــراد والقيــادة، وتوفير قاعدة 
بيانــات عالميــة تتعلــق بالمؤسســات الوقفيــة 

الإسامية في العالم.
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رهم من أدْران الجاهلية ومفاسِــدِها،  غيَّــر القرآن نفوسَ أتباعه، وأحْدث فيها زِلْزالً شــديدًا، فطهَّ
اهم بآياته التي يقرؤونها على كلِّ حال، قائمين وقاعدين، ومُسْتَلْقِين ومضطجعين، ل يَكلُّون ول  وزكَّ
يَملُّون، حتى صار القرآنُ شــغلَهم الشــاغلَ، يتْلونه ويتدبَّرونه، وانصرفتْ همتُهم مما كانوا مشــتغِلين 
به مِن مفاســدِ الجاهلية إلى حِفْظه واســتظِهارِه، وتنافســوا في هذا المَيْدان تنافُسًــا نقَشَــه التاريخ على 

صحائفِه بأحرف من نور.

صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة 173-172/5 .  (1(
وقد اختلف في المراد من قوله : » يؤم القوم أقرؤهم » فقيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا ، وقيل:أكثرهم حفظا للقرآن . 

للمزيد راجع : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشوكانى 178/3 ط الحلبي بالقاهرة ط الأخيرة .

)2)  صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد 165/1 .

)3)  صحيح البخاري كتاب النكاح  باب التزويج على القرآن وبغير صداق 180/3 

وكيــف ل، والتفاضُــل بينهــم - في الحيــاة 
والممات - بما يحفظون من القرآن؟! 

فأحقُّ القــوم بالصلاة أقرؤُهــم للقرآن، عن 
ابن مســعود قــال: قال لنا رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يَؤُمُّ 
القومَ أقرؤهم لكتــاب الله، وأَقْدَمُهم قراءةً، فإن 
هم أقدمُهم هجرة،  كانتْ قراءتُهم ســواءً، فليؤمَّ
هم أكبرُهم«)1). فإن كانوا في الهِجرة سواءً، فليؤمَّ

وعــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهما 
جليــن منِ  قــال: كان النبــي صلى الله عليه وسلم يَجْمــع بيــن الرَّ
قَتْلى أُحُدٍ في ثــوب واحد، ثم يقول: »أيُّهم أكثر 
مه  أخْذًا للقرآن؟«، فإذا أشير له إلى أحدِهما، قدَّ
في اللَّحْــد، وقــال: »أنا شــهيدٌ على هــؤلاء يومَ 
ــلوا،  القيامة«، وأَمَر بدفْنهِم في دمائهم، ولم يُغسَّ

ولم يُصَلَّ عليهم)2).

ة عيــن المــرأة أن يكــون صَداقُهــا  وكان قُــرَّ
بعضَ سُــور القرآن؛ فعَن ســهل بن ســعد قال: 
جــاءتِ امــرأةٌ إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا 
رســول الله، إني قد وهبتُ لك من نفســي، فقال 
جْناَكها بما معك  جْنيها، قــال: »قد زَوَّ رجل: زَوِّ

منِ القرآن«)3).

ةَ النــوم في اللَّيْل للقيام  وكانــوا يَهْجُرون لــذَّ
مضاجعهــا  عــن  جنوبهــم  فتجافــتْ  بالقــرآن، 
بالقرآن يقرؤونه في صلواتهم، وقد امتدَحَهم الله 

بذلــك فقــال: بزگ   گ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   

ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   

ہ       ہ   ھ   ھ             ھبر ] ســورة السجدة: 

. ]17-16
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وحَ  وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يُذْكــي فيهــم هــذه الــرُّ
الإيمانيــة العاليــة، فيمــرُّ ببيوتهــم وهــم نائمون 

يُوقظهم إلى الاشتغال بالقرآن والصلاة.

روى البخــاري بســنده عــن علــيِّ بــن أبــي 
طالــب؛ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم طَرَقَــه وفاطمةَ بنتَ 
النبي عليه الســلام ليلةً، فقــال: »ألَا تُصلِّيان؟« 
فقلتُ: يا رسول الله، أنفُسُنا بيد الله، فإذا شاء أن 
يبعثَنا بعَثَنا، فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع 
إليَّ شــيئًا، ثم ســمعته وهو مُوَلٍّ يضرب فَخِذَه، 
وهو يقول: بز  ڀ   ڀ   ڀ    ٺ   ٺبر 

] سورة الكهف: 54[)1). 

ولــولا مــا عَلـِـم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم منِ عِظَــم فضْل 
ه  الصــلاة في اللَّيْل، ما كان يُزعــج ابنتَه وابنَ عمِّ
في وقتٍ جعَلَه الله لخَلْقه سكناً، لكنَّه اختار لهُمَا 
ــكون؛  عَة والسُّ إحــرازَ تلــك الفضيلة علــى الدَّ

امتثــالًا لقولــه تعالــى: بزۓ   ۓ      ڭبر 
]سورة طه: 132[.

ــال: »فيــه فضيلةُ صــلاة الليل،  قــال ابن بطَّ
 وإيقــاظ النائمين مـِـن الأهَْل والقرابــة لذلك«.

بــل كان منِ الصحابــة مَن يقوم بالقــرآن في ليلةٍ 

)1)  صحيــح البخــاري - أبــواب التقصير  باب تحريض النبــي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجــاب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة 
وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة140/1.

)2)  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني 15/3.

واحــدة، حتــى طلــب منــه النبــي صلى الله عليه وسلم أنْ يَرْفــقَ 
بنفسه)2).

عــن عبد الله بــن عمــرو قــال: أنْكَحَني أبي 
امرأةً ذات حَسَــب، فــكان يتعاهد كَنَّتَــهُ - بفتح 
الــكاف، وتشــديد النــون، هــي زَوْج الولــد - 
فيســألها عــن بَعْلهــا، فتقــول: نعِْمَ الرجــلُ منِ 
رجُل، لم يَطَأْ لنا فراشًــا، ولم يُفتِّش لنا كنفًا منذ 
ا طال ذلك عليه ذَكَر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:  أتيْناه، فلمَّ
»الْقَنـِـي به«، فلقيته بعدُ، فقــال: »كيف تصوم؟« 
قــال: كلَّ يــوم، قــال: »وكيــف تختــم؟«، قال: 
كلَّ ليلــة، قال: »صُمْ في كلِّ شــهر ثلاثــة، واقرأِ 
القرآنَ في كلِّ شــهر«، قال: قلتُ: أطيق أكثرَ من 
ذلك، قال: »صُــمْ ثلاثةَ أيام في الجمعة«، قلت: 
أُطيق أكثرَ من ذلك، قــال: »أَفْطرِْ يومين، وصُم 
يومًــا«، قال: قلــت: أُطيق أكثرَ مــن ذلك، قال: 
»صُــم أفضــلَ الصوم؛ صــوم داود؛ صيــام يوم 
ة«، فليتني  وإفطار يوم، واقرأ في كلِّ سبعِ ليالٍ مرَّ
قَبلِــتُ رُخصةَ رســول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أنِّي كَبرِتُ 
وضعُفْتُ، فكان يقرأ على بعضِ أهله السبع من 
القرآن بالنهار، والذي يقرؤه يعرضه من النهار؛ 
ى  ليكونَ أخــفَّ عليه بالليــل، وإذا أراد أن يتقوَّ
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؛ كراهيةَ أن  امًا وأحْصى، وصام مثلهــنَّ أفطــر أيَّ
يترك شيئًا فارق النبيَّ صلى الله عليه وسلم عليه)1).

وكان مـِـن الصحابــة مَــنِ اهتــدى إلــى نور 
الإيمان بســبب ســماعِه لآي القــرآن تُتْلى على 
مســامعه، كما هو الحال مــع عمر بن الخطَّاب، 

ومع جُبَيْر بن مطعم وغيرهما.

وكان بعــضُ الصحابــة الكــرام يقــوم الليل 
رًا بما  ــه بآية واحدة، يردِّدها حتى الصباح؛ تأثُّ كلَّ
حوتْه الآية مـِـن مَعانٍ، وقد اســتنار الصحابةُ في 

د صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك بقُدْوتهم وأُسْوتهم محمَّ

ة في قوله تعالى: بزۅ   ۅ    فقد ذكــر الأئمَّ
ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې              ى   
ى   ئا   ئا   ئە   ئەئو   
 ،]21 الجاثيــة:  ]ســورة  ئو   ئۇ   ئۇبر 
ة:  عن مســروق قال: قال لي رجل مـِـن أهْل مكَّ
هــذا مقامُ أخيك تميم الــداري؛ صلَّى ليلة حتى 

دهــا ويبكــي: بزۅ    أصبــح أو كاد يقــرأ آيــةً يُردِّ
ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې              

)1)  صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى )فاقرءوا ما تيسر منه(  168/3.

)2)  الإصابة  1 / 305 سير أعلام النبلاء 2 / 445.

)3)  مصنف ابن أبي شيبة 2 / 362 ط دار الفكر .

)4)  الجامع لأحكام القرآن  16 / 166، روح المعاني 151/25.

لطائف المعارف ص 297-298 ط المكتبة التوفيقية  وقائل هذين البيتين : ذو النون المصري.  (5(

ى   ى   ئابر )2).

وكان كثيــرٌ مـِـن العُبَّاد يَبكون عنــدَ تلاوتها، 
لذلــك. العابديــن  مَبْــكَاةَ  ى  تُســمَّ إنَّهــا   حتــى 
وأخرج ابن أبي شَــيْبة: أنَّ الربيــع بن خُثَيم كان 
ــي، فمرَّ بهذه الآية: بزۅ   ۅ   ۉ...بر  يُصلِّ

إلخ، فلم يزلْ يُردِّدها حتى أصبح)3).

وكان الفُضَيــل بــن عِياض يقول لنفســه إذا 
قرأها: ليتَ شِعري، منِ أيِّ الفريقين أنت؟!)4).

ففي القرآن ما يســتأنس بــه القلْب - إن كان 
التالــي أهْلًا له - فكيف يُطلب الأنُس بالفِكر في 

غيره؟!

مَنعََ   الْقُــرَانُ   بوَِعْــدِهِ   وَوعِيـــدِه

مُقَــلَ  الْعُيُــونِ  بلَِيْلهَِــا  لَا تَهْجَــعُ

فَهِمُوا عَنِ الْمَلكِِ الْكَرِيمِ كَلَامَـــهُ

قَابُ  وَتَخْضَـعُ)5) فَهْمًا تَذِلُّ لَهُ  الرِّ

وانتقــل التأثيــرُ القــرآني مــن القلــوب إلــى 
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الأجْســاد، حتى قالوا: »كنَّا نعرف قارئَ القرآن 
ده.  بصُفْرة لونه«؛ إشارةً إلى سهره، وطول تهجُّ

فات الواجبِ  وكَشَــف ابن مســعود عن الصِّ
توافرُها فيمَن حَمَل القرآن، وتأثَّر به قلبُه، فقال: 
»ينبغــي لقارئ القرآن أن يُعــرَف بليله إذا الناسُ 
نائمون، وبنهَارِه إذا الناسُ يُفطرِون، وببكائهِ إذا 
الناس يَضْحكون، وبوَِرَعِه إذا الناس يخلطون، 
وبصَمْتـِـه إذا النــاس يخوضون، وبخشــوعه إذا 

الناسُ يختالون، وبحُزْنهِ إذا الناس يَفْرحون«.

وقيــل لرجــل: ألا تنام؟ قــال: إنَّ عجائــب 
القرآن أَطَرْنَ نومي)1).

صور الشــيخ الزرقاني أحــوالَ الصحابة مع 
القرآن بقوله)2): 

)1)  المرجع السابق :  298/297بتصرف.

)2)  مناهل العرفان 241/1.

»لقد كان الذي يمرُّ ببيوت الصحابة في غَسَق 
جى، يســمع فيها دَويًّا كدويِّ النحْل بالقرآن،  الدُّ
وكان الرســول صلى الله عليه وسلم يُذكي فيهم رُوحَ هذه العناية 
بالتنزيل، يُبلغهم ما أُنْزل إليه منِ ربِّه، ويَبعث إلى 
مَــن كان بعيدَ الدار منهم مَــن يُعلِّمهم ويُقرِئهم، 
كما بَعــث مصعبَ بن عمير، وابنَ أمِّ مكتوم إلى 
أهــل المدينــة قبلَ هجرتــه يُعلِّمانهِم الإســلام، 
ويُقرئانهم القرآن، وكما أرسل معاذ بن جبل إلى 

ة بعد هِجْرته للتحفيظ والإقراء. مكَّ

قــال عُبادة بن الصامت رضي الله عنه: »كان 
الرجــل إذا هاجــر دَفَعَه النبــي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منَّا 
يُعلِّمه القرآن، وكان يُســمع لمســجد رسول الله 
ة بتلاوة القرآن، حتى أمرَهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم ضجَّ

صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتَهم؛ لئلاَّ يتغالطوا«. 



هاؤم اقرؤوا ديننا »٣ - ٣«

أ. خالد جذع السعدون
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ة ومقصدٌ من مقاصدِها: رحمة الخلق مِنهاجُ النُّبوَّ

هَا قَالَتْ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَــدَّ مِنْ يَوْمِ  ــيخانِ))) من حديثِ عَائشَِــةَ: »أَنَّ روى الشَّ
أُحُدٍ؟ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى 
ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍَ، فَلَمْ يُجِبْنيِ إلَِى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْــتَفِقْ 
تْنيِ، فَنَظَرْتُ فَإذَِا فيِهَــا جِبْريِلُ، فَنَادَانيِ  إلَِّ وَأَنَــا بقَِرْنِ الثَّعَالبِِ فَرَفَعْتُ رَأْسِــي، فَإذَِا أَنَا بسَِــحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّ
وا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِــئْتَ  فَقَالَ: إنَِّ اللَّهَ قَدْ سَــمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ
دُ، فَقَالَ، ذَلكَِ فيِمَا شِــئْتَ، إنِْ شِــئْتَ أَنْ أُطْبقَِ  ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ مَ عَلَيَّ فيِهِمْ، فَناَدَانيِ مَلَكُ الجِبَالِ فَسَــلَّ
عَلَيْهِمُ الأخَْشَــبَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرجَِ اللَّهُ مِنْ أَصْلابَهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَ يُشْــركُِ 

بهِِ شَيْئًا«.

البُخاريُّ ))323( ومسلمٌ )795)).  (((
رواهُ مسلمٌ )478)).  (2(

كما عند أحمدَ )397)( والترمذيِّ ))345).  (3(
للدارميِّ في سننه )730)( والحاكمِ في المستدرك )7767).  (4(

بَيْرِ عَنْ جَابرٍِ  ومثلُهُ مــا وَرَدَ من طريقِ أبي الزُّ
في تخييــرِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أزواجَهُ، وفيه: »قَــالَ: فَبَدَأَ 
بعَِائشَِــةَ، فَقَالَ: يَا عَائشَِــةُ، إنِِّي أُرِيــدُ أَنْ أَعْرِضَ 
حَتَّــى  فيِــهِ  تَعْجَلـِـي  لَ  أَنْ  أُحِــبُّ  أَمْــرًا  عَلَيْــكِ 
تَسْتَشِــيرِي أَبَوَيْــكِ؟ ... قَالَتْ: أَفيِكَ يَا رَسُــولَ 
؟ بَــلْ أَخْتَــارُ الَله وَرَسُــولَهُ،  اللهِ، أَسْتَشِــيرُ أَبَــوَيَّ
ارَ الْخِرَةَ، وَأَسْــأَلُكَ أَنْ لَ تُخْبـِـرَ امْرَأَةً منِْ  وَالدَّ
ذِي قُلْتُ، قَالَ: لَ تَسْأَلُنيِ امْرَأَةٌ منِهُْنَّ  نسَِائكَِ باِلَّ
إلَِّ أَخْبَرْتُهَــا، إنَِّ الَله لَمْ يَبْعَثْنيِ مُعَنِّتًا، وَلَ مُتَعَنِّتًا، 

رًا«)2). مًا مُيَسِّ وَلَكنِْ بَعَثَنيِ مُعَلِّ

لام: 1- وكان مُحِبَّاً للسلام داعياً ربَّهُ بالسَّ

فــإذا رأى الهــال، استبشــر وانشــرح فدعا 
ــام، والأمنَ  ــامةَ والسَّ ربَّــهُ مســتزيداً منــه السَّ

والإيمان:

فقــد جاء)3) مــن طريقِ سُــلَيْمَانَ بْنِ سُــفْيَانَ 
ثَنيِ بـِـالُ بْنُ يَحْيَى بْــنِ طَلْحَةَ بْنِ  الْمَدِينـِـيِّ حَدَّ
هِ: »أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  عُبَيْدِاللهِ، عَــنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ
ــهُ عَلَيْناَ باِلْيُمْنِ  إذَِا رَأَى الْهِــالَ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّ
ــامَةِ  يمَانِ، وَالسَّ مْــنِ«[ وَالإِْ ]وبروايــة)4): »باِلأَْ
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سْامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ الُله«))). وَالْإِ

حْمَــنِ بْنِ عُثْمَانَ  ووَرَدَ)2) مــن طريقِ عَبْدِالرَّ
هِ، عَنْ  ثَنيِ أَبيِ عَنْ أَبيِــهِ، وَعَمِّ ابْــنِ إبِْرَاهِيــمَ، حَدَّ
ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: »كَانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا رَأَى 
ــهُ عَلَيْناَ باِلْأمَْنِ  الْهِاَلَ قَــالَ: الُله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّ
سْــاَمِ، وَالتَّوْفيِقِ لمَِا  ــاَمَةِ وَالْإِ يمَانِ، وَالسَّ وَالْإِ

يُحِبُّ رَبُّناَ وَيَرْضَى، رَبُّناَ وَرَبُّكَ الُله«)3).

وكان يتفــاءل بكل اســم قريبٍ من الســلام 
ومعانيه:

فقد صحَّ عنِ ابن عُمَرَ: »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
قَــالَ عَلَــى المِنبَْرِ: غِفَــارُ غَفَــرَ الُله لَهَا، وَأَسْــلَمُ 

سَالَمَهَا الُله، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الَله وَرَسُولَهُ«)4).

، قَالَ:  امتِِ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ وعَنْ عَبْدِاللهِ بْــنِ الصَّ
قَــالَ ليِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ائْتِ قَوْمَــكَ فَقُلْ: إنَِّ 
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَسْــلَمُ سَــالَمَهَا الُله، وَغِفَارُ 

حَهُ الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، وقال محققو المُسند: )حسن لشواهده، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن سفيان ضعفه  صحَّ  (((
ابنُ معين وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطنى، وبال بن يحيى بن طلحة لَين( انتهى.

حَهُ )888). كما رواه الدارميُّ )729)( وابنُ حِبَّانَ وصحَّ  (2(
قال الشــيخ شُــعيب رحمه الله في تحقيقه ابنَ حِبَّــانَ: )حديث صحيح لغيره، عبدالرحمن بن عثمان: قــال الذهبي: مقل، ضعفه أبو   (3(
حاتم الرازي، وأما ابن حبان، فذكره في الثقات، وأبوه عثمان بن إبراهيم روى عنه غير واحد، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: شيخ 

يكتب حديثه، روى عنه ابنه أحاديث منكرة، وباقي رجاله ثقات( انتهى.
رواه البخاري )3)35( ومسلمٌ )8)25).  (4(

بَيْرِ، عَنْ جَابرٍِ به، ورواه البُخاريُّ )4)35( ومسلمٌ )6)25( واللفظُ  رواهُ مسلمٌ )4)25(، وكذا رواه )5)25( من حديثِ أَبيِ الزُّ  (5(
.» له عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ مرفوعاً: »أَسْلَمُ سَالَمَهَا الُله، وَغِفَارُ غَفَرَ الُله لَهَا، أَمَا إنِِّي لَمْ أَقُلْهَا وَلَكنِْ قَالَهَا الُله عَزَّ وَجَلَّ

مَ لَمْ يَقْعُدْ إلَِّ مقِْدَارَ مَا يَقُولُ:  كما رواه الإمامُ مســلمٌ ))59(، وبنحوه رواهُ )592( من حديثِ عَائشَِــةَ قَالَتْ: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا سَلَّ  (6(

غَفَرَ الُله لَهَا«)5).

ةِ إســامِ أَسْــلَمَ قبيلة أبي  وقــد جاء بيانُ قصَِّ
مُســلمٍِ )2473(، في حديــثٍ طويــلٍ  ذرٍّ عنــد 
امـِـتِ به، وفيه:  رواهُ مــن طريقِ عَبْــدِاللهِ بْنِ الصَّ
»... فَاحْتَمَلْنـَـا حَتَّــى أَتَيْنـَـا قَوْمَناَ غِفَارًا، فَأَسْــلَمَ 
نصِْفُهُمْ... وَقَالَ نصِْفُهُمْ: إذَِا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
الْمَدِينةََ أَسْــلَمْناَ، فَقَدِمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينةََ، 
فَأَسْــلَمَ نصِْفُهُــمُ الْبَاقيِ وَجَاءَتْ أَسْــلَمُ، فَقَالُوا: 
ذِي أَسْلَمُوا  يَا رَسُــولَ اللهِ إخِْوَتُناَ، نُسْــلمُِ عَلَى الَّ
عَلَيْهِ، فَأَسْــلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: غِفَارُ غَفَرَ 

الُله لَهَا، وَأسْلَمُ سَالَمَهَا الُله«.

بل وكان يدعو بالسلام في كُلِّ صلاة:

كما في حديثِ ثَوْبَانَ، قَالَ: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم، إذَِا انْصَرَفَ منِْ صَاَتهِِ اسْتَغْفَرَ ثَاَثًا وَقَالَ: 
ــاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا  ــاَمُ وَمنِكَْ السَّ اللهُــمَّ أَنْتَ السَّ

كْرَامِ«)6). الْجَاَلِ وَالْإِ
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لمَ ولو كان ظاهِرُهُ حيلةً: وكان يقبل السِّ

وهــذا من أعجــب الأمر، ولكنَّهُ حــقٌّ مثلما 
أنَّكم تنطقِون؟! وذلك لعِظَم كلمة التوحيد.

ــيخانِ عــن أُسَــامَةَ بْنِ زَيْــدٍ يَقُولُ:  روى الشَّ
»بَعَثَناَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِى الحُرَقَةِ، فَصَبَّحْناَ القَوْمَ 
فَهَزَمْناَهُــمْ، وَلَحِقْــتُ أَنَــا وَرَجُــلٌ مـِـنَ الأنَْصَارِ 
ا غَشِــيناَهُ، قَــالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله!  رَجُــاً منِهُْمْ، فَلَمَّ
فَكَــفَّ الأنَْصَارِيُّ فَطَعَنتُْــهُ برُِمْحِي حَتَّــى قَتَلْتُهُ، 
ا قَدِمْناَ بَلَغَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ  فَلَمَّ
ذًا، فَمَا  بَعْدَ مَا قَالَ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله؟ قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّ
رُهَا، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْــلَمْتُ  زَالَ يُكَرِّ

قَبْلَ ذَلكَِ اليَوْمِ«))).

وفي روايــةٍ)2) من حديثِ جُنـْـدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ 
: »إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَــثَ بَعْثًــا مـِـنَ  الْبَجَلـِـيِّ
الْمُسْلمِِينَ إلَِى قَوْمٍ منَِ الْمُشْرِكيِنَ، وَإنَِّهُمُ الْتَقَوْا، 
فَكَانَ رَجُلٌ منَِ الْمُشْرِكيِنَ إذَِا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إلَِى 
رَجُلٍ منَِ الْمُسْــلمِِينَ قَصَدَ لَــهُ فَقَتَلَهُ، وَإنَِّ رَجُاً 
ثُ  منَِ الْمُسْــلمِِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، قَــالَ: وَكُنَّا نُحَدَّ
يْفَ قَالَ: لَ  ا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّ

كْرَامِ«. اَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَاَلِ وَالْإِ اَمُ وَمنِكَْ السَّ اللهُمَّ أَنْتَ السَّ
رواه البُخاريُّ )4269( ومسلمٌ )96).  (((

لمسلمٍ )97).  (2(
البُخاريُّ )6865( ومسلمٌ )95).  (3(

سْوَد( انتهى. قال الحافظُ ابنُ حجر )6865(: )والمقداد بن عَمْرو هُوَ الْمَعْرُوف ابن الأَْ  (4(

إلَِهَ إلَِّ الُله فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِــيرُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ... 
فَقَــالَ: لـِـمَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، أَوْجَعَ فيِ 
ى لَهُ نَفَرًا...  الْمُسْلمِِينَ، وَقَتَلَ فُاَنًا وَفُاَنًا، وَسَمَّ
فَجَعَــلَ لَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُــولَ: كَيْفَ تَصْنعَُ باَِ 

إلَِهَ إلَِّ الُله إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«.

ــيخانِ)3)عنِ  وأعجبُ مــن هذا مــا رواهُ الشَّ
)4): »أَنَّــهُ قَــالَ: يَا  المِقْــدَادِ بْــنِ عَمْــرٍو الكنِـْـدِيِّ
رَسُــولَ اللهِ، إنِِّي لَقِيتُ كَافـِـرًا فَاقْتَتَلْنـَـا، فَضَرَبَ 
ــيْفِ فَقَطَعَهَــا، ثُــمَّ لَذَ منِِّي بشَِــجَرَةٍ،  يَــدِي باِلسَّ
هِ، آقْتُلُــهُ بَعْــدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ  وَقَــالَ: أَسْــلَمْتُ للَِّ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَ تَقْتُلْهُ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنَِّهُ 
، ثُمَّ قَــالَ ذَلكَِ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا،  طَــرَحَ إحِْدَى يَدَيَّ
آقْتُلُهُ؟ قَالَ: لَ تَقْتُلْهُ، فَإنِْ قَتَلْتَهُ فَإنَِّهُ بمَِنزِْلَتكَِ قَبْلَ 
تيِ  أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بمَِنزِْلَتهِِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلمَِتَهُ الَّ

قَالَ«.

والذي يبدو أنَّهما مــا قال كلمةَ التوحيد إلَّ 
خوفاً من القتل، وهذا من عجيب دينِ الإسام 
ــام، فهُمــا مــع الكافرِيــنَ  حمــة والسَّ ديــن الرَّ
زا، ثم  خرجــا، ولأرض الحــرب انطلقــا وتجهَّ



165

هاؤم اقرؤوا ديننا »الحلقة الثالثة«

ا قُــدِر عليهما  قتَا وأفسَــدا وصــال وجال، فلمَّ
قال كلمــةَ التوحيــد! فَعُصِمَ دمُهُمــا، ولو حيلةً 
أو خديعةً، فظاهِرُ الأمر كما ظنَّ أُســامةُ، ولكنَّ 
النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لــم يلتفِت لكُلِّ هذا ولــم يُجبْ عنه، 
وإنَّمــا نظر لعظمة هــذه الكلمةِ، فغلَّــب الظاهِرَ 
دا  علــى الباطــن، مــع غَلَبَةِ الظــنِّ أنَّهُما ما تشــهَّ
إل خوفاً من الســيف، وكما قال أُسامَةُ: »وَإنِِّي 
ــيْفَ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ  ا رَأَى السَّ حَمَلْــتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ماء في الإســام  الُله« فلعِظَــم الكلمةِ، وعِظَم الدِّ
، وإنَّمــا أراد  فمــا حَكَــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بغَِلبَــةِ الظنِّ

اليقينَ والقطع، والله أعلم.

2-  رحمتُــهُ بالنَّاسِ جميعاً من غيرِ تفريقٍ بين 
: قويٍّ وضعيفٍ أو فقير وغنيٍّ

ام، نعم  ــلم والسَّ حمة، نبيُّ السِّ فهو نبيُّ الرَّ
ــدٌ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم بُعِث بدعــوةِ الحقِّ  هــو مُحمَّ
ــيخانِ)))من حديــثِ  لجميــع الأنــام: روى الشَّ
ــدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَسُــولَ  مُحَمَّ
ــدٌ، وَأَنَا  اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »إنَِّ لـِـي أَسْــمَاءً، أَنَا مُحَمَّ
ذِي يَمْحُو الُله بيَِ الْكُفْرَ،  أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِــي الَّ

البُخاريُّ )3532( ومسلمٌ )2354( واللفظُ له.  (((
رواهُ مسلمٌ )2355).  (2(
رواهُ مسلمٌ )3)26).  (3(

البخاريُّ )7376( ومسلمٌ )9)23).  (4(

 ، ذِي يُحْشَــرُ النَّاسُ عَلَــى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْحَاشِــرُ الَّ
اهُ  ــذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَقَدْ سَــمَّ وَأَنَــا الْعَاقبُِ الَّ

الُله رَءُوفًا رَحِيمًا«.

وبنحــوهِ جاء مــن حديثِ أَبـِـي عُبَيْــدَةَ، عَنْ 
، قَــالَ: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ  أَبيِ مُوسَــى الْأشَْــعَرِيِّ
دٌ،  ي لَناَ نَفْسَــهُ أَسْــمَاءً، فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّ صلى الله عليه وسلم يُسَــمِّ
ــي، وَالْحَاشِــرُ، وَنَبـِـيُّ التَّوْبَةِ،  وَأَحْمَــدُ، وَالْمُقَفِّ

حْمَةِ«)2). وَنَبيُِّ الرَّ

فكان أرحمَ النَّاس، وكذا فسُــنَّةُ الله في كونهِِ، 
احمين، وتعذيبُ الظالمين: ومن  هي: رحمةُ الرَّ
دليلهِِ روايةُ هِشَــامِ بْنِ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ مرفوعاً: 
نْيَا«)3).   بُــونَ فـِـي الدُّ ذِيــنَ يُعَذِّ بُ الَّ »إنَِّ الَله يُعَــذِّ
يخانِ)4)عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ،  وأيضاً ما رواهُ الشَّ
قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ يَرْحَــمُ الُله مَنْ لَ 

يَرْحَمُ النَّاسَ«.

فانظــرْ عبدَالله إلى عظيــم رحمةِ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم 
ةِ، وأنَّهُ حريصٌ على كُلِّ خير لهم، وصَدَقُ  بالأمَُّ

بزھ   ھ   ے    قــال:  حيــن  الُله 
ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
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ۇ   ۇ    ۆ   ۆبر))). 

فهــا هو يعتـِـبْ على صحابتهِِ الذين أشــفقوا 
عليــه أنْ يُوقظِوهُ ليُِصلِّيَ ظُهراً وهــو صائمٌ نائمٌ 
علــى امــرأةٍ فقيــرةٍ ماتــت، وهــي مــن الموالي 

وليست من الأشراف والمعالي:

وذلــك ما جــاء في حديــثِ خَارِجَةَ بْــنِ زَيْدٍ 
هِ يَزِيــدَ بْنِ ثَابـِـتٍ ]»وَكَانَ أَكْبَــرَ منِْ زَيْدِ  عَــنْ عَمِّ
ابْنِ ثَابتٍِ، وَكَانَ قَدْ شَــهِدَ بَدْرًا، وَزَيْدٌ لَمْ يَشْــهَدْ 
بَــدْرًا«)2)[ قَــالَ: »خَرَجْنـَـا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ، إذَِا  ]»ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ جِناَزَةٍ«[)3)فَلَمَّ
هُوَ بقَِبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنهُْ، فَقِيلَ: فُاَنَةُ ]»مَوْلَةُ 
بَنيِ فُاَنٍ«[)4)فَعَرَفَهَــا، فَقَالَ: أَلَ آذَنْتُمُونيِ بهَِا؟ 
قَالُوا: يَا رَسُــولَ اللهِ ]»مَاتَتْ ظُهْــرًا وَأَنْتَ صَائمٌِ 
قَائـِـلٌ فَلَمْ نُحِــبَّ أَنْ نُوقظَِكَ بهَِــا«[)5) ... فَقَالَ: 
لَ تَفْعَلُــوا، لَ يَمُوتَــنَّ فيِكُــمْ مَيِّتٌ مَا كُنـْـتُ بَيْنَ 

]التوبة: )28)([.  (((
صحيح ابن حبان )3092).  (2(

معجم الطبرانيِّ الكبير )239/22/ 627( ومستدرك الحاكم )6505).  (3(
النسائيُّ )2022)  (4(

النسائي في الكبرى )60)2).  (5(
رواهُ أحمدُ في مُسنده )9452)( وابنُ أبي شيبةَ في مُصنَّفِهِ )7)2))( وعنه ابن ماجه )528)(، وهذه المرأةُ لعلَّها كانتْ خادِمة في   (6(
تُها في صحيحي البُخاريِّ )337)( ومسلمٍ )956( واللفظُ له من حديثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ:  مســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي وردتْ قصَِّ
»أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَنهَْا، أَوْ عَنهُْ؟ فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَاَ كُنتُْمْ آذَنْتُمُونيِ؟! 
وهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلهَِا،  رُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ! فَقَالَ: دُلُّونيِ عَلَى قَبْرِهِ؟ فَدَلُّ قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّ

رُهَا لَهُمْ بصَِاَتيِ عَلَيْهِمْ«. وَإنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يُنوَِّ
رواه مسلمٌ )808)).  (7(

أحمد )2227)).  (8(

أَظْهُرِكُــمْ أَلَ آذَنْتُمُونيِ بهِِ، فَــإنَِّ صَاَتيِ عَلَيْهِ لَهُ 
ناَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ  رَحْمَةٌ. قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّ

أَرْبَعًا«)6).

3-  وكان يعفــو عنِ المُحاربيــن له ولو أرادوا 
قتلَهُ:

وفي هــذا البــاب واقعتــانِ جميلتــانِ، فيهما 
حمــة والإحســان مــن لــدُن رســولِ  عظيــمُ الرَّ

ام:  التَّسامُح والسَّ

يًّــا الذين  الأولــى: )عفْــوُهُ عــن الثمانينَ مكِّ
أرادوا قتلَهُ(:

روى ذلــك خــادِمُ رســول الله صلى الله عليه وسلم أَنَــسُ بْنُ 
ا  ةَ ]»لَمَّ مَالكٍِ)7): »أَنَّ ثَمَانيِنَ رَجُــاً منِْ أَهْلِ مَكَّ
كَانَ يَــوْمُ الْحُدَيْبيَِــةِ«[)8) هَبَطُوا عَلَى رَسُــولِ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم منِْ جَبَــلِ التَّنعِْيــمِ مُتَسَــلِّحِينَ ]»عِندَْ صَاَةِ 
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ةَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ.  الْفَجْرِ«[))) يُرِيــدُونَ غِرَّ
]»وَهُــمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْتُلُــوهُ«[)2). ]»قَالُوا: نَأْخُذُ 
دًا غِيلَةً وَأَصْحَابَــهُ«[)3) »فَدَعَا عَلَيْهِمْ«[)4)  مُحَمَّ
]»فَأُخِذُوا أَخْذًا«[)5)فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ 
]»فَعَفَا عَنهُْــمْ«[)6) ]»فَأَعْتَقَهُمْ«[)7)فَأَنْزَلَ الُله عَزَّ 

بز ٱ    ٻ   ٻ          ٻ   ٻ   پ     : وَجَــلَّ
پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺبر)8)«.

الثَّانيــة: )عفــوُهُ عمّــنِ اخترطَ ســيفَهُ صلتاً 
ليقتلَهُ(:

ــيخانِ)9) من حديثِ أَبيِ سَلَمَةَ عَنْ  روى الشَّ
جَابرٍِ، قَــالَ: »أَقْبَلْناَ مَعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَِا 
قَاعِ، قَالَ: كُنَّا إذَِا أَتَيْناَ عَلَى شَــجَرَةٍ  ـا بذَِاتِ الرِّ كُنّـَ
ا أَدْرَكَتْهُ  ظَليِلَةٍ تَرَكْناَهَــا لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ]»فَلَمَّ
القَائلَِــةُ، وَهُوَ فيِ وَادٍ كَثيِرِ العِضَــاهِ، فَنزََلَ تَحْتَ 
شَــجَرَةٍ وَاسْــتَظَلَّ بهَِــا«[.)0)) قَالَ: فَجَــاءَ رَجُلٌ 

أحمد )4090)).  (((
الترمذي )3264).  (2(

اد. مسند الروياني )380)( بسندٍ صحيح إلى حمَّ  (3(
أحمد )2227)).  (4(

الترمذي )3264).  (5(
أحمد )4090)).  (6(

المنتخب من مسند عبد بن حميد )208)).  (7(
الفتح من ]الية: )24([.  (8(

البُخاريُّ )39)4( ومسلمٌ )843( واللفظُ له.  (9(
)0)) البخاري )39)4).

)))) رواهُ أحمدُ في مُسنده )4929)).

قٌ  مـِـنَ الْمُشْــرِكيِنَ وَسَــيْفُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّ
بشَِــجَرَةٍ، فَأَخَــذَ سَــيْفَ نَبـِـيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرَطَهُ، 
فَقَــالَ لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَخَافُنيِ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: 
فَمَنْ يَمْنعَُــكَ منِِّي؟ قَالَ: الُله يَمْنعَُنيِ منِكَْ، قَالَ: 
يْفَ،  دَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَغْمَدَ السَّ فَتَهَدَّ

قَهُ«. وَعَلَّ

وجــاء من حديــثِ سُــلَيْمَانَ بْــنِ قَيْــسٍ عَنْ 
جَابـِـرٍ))))، قَــالَ: »قَاتَلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَارِبَ 
ةً، فَجَاءَ  خَصَفَــةَ بنِخَْلٍ، فَرَأَوْا منَِ الْمُسْــلمِِينَ غِرَّ
رَجُلٌ منِهُْمْ يُقَالُ لَهُ: غَــوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ، حَتَّى 
ــيْفِ، فَقَالَ:  قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلسَّ
ــيْفُ منِْ  مَنْ يَمْنعَُكَ منِِّي؟ قَالَ: الُله! فَسَــقَطَ السَّ
يَــدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَــنْ يَمْنعَُكَ 
منِِّي؟ قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ 
إلَِّ الُله؟ قَالَ: لَ، وَلَكنِِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَ أُقَاتلَِكَ، 
وَلَ أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتلُِونَكَ، فَخَلَّى سَبيِلَهُ، قَالَ: 
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فَذَهَبَ إلَِــى أَصْحَابهِِ، قَالَ: قَــدْ جِئْتُكُمْ منِْ عِندِْ 
خَيْرِ النَّاسِ«.

4-  وكان يصِــلُ المُخالفيــن ولو كانــوا بدينه 
كافرِين:

وبيانُــهُ في مثل مــا روى البُخــاريُّ )356)) 
عن أَنَسٍ قَــالَ: »كَانَ غُامٌَ يَهُــودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَِّ 
صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأَتَــاهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ 
رَأْسِــهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلمِْ؟ فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِندَْهُ 
فَقَالَ لَهُ: أَطعِْ أَبَا القَاسِمِ؟ فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ 
ــذِي أَنْقَذَهُ منَِ النَّارِ«. ورواهُ  هِ الَّ يَقُولُ: الحَمْدُ للَِّ
البُخــاريُّ في موضعٍ آخَرَ)5657(، مُترجِماً له: 

)بَابُ عِيَادَةِ المُشْرِكِ(.

فهُنا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم عــادَ مُشــرِكاً، بل وهو 
مريــضٌ على فرِاشِ موتهِِ! وقــد كان صغيراً غيرَ 
ذي بال، وما كان ســيِّداً في قومهِِ رفيعاً، ولم يكُ 
، وهو  وزيــراً ول أميــراً، وإنَّمــا هو فقيــرٌ لغنيٌّ
يهــوديٌّ من أهل المدينــة، ل يُلتفَتُ إليه، فليس 
هــو عربيّــاً ول أعجميّاً كريماً، ومــا كان النبيُّ 
ةِ، وإنَّما هو نبيُّها ورســولُها،  صلى الله عليه وسلم رجــاً من الأمَُّ
ا المدينةُ فبما  وهو سيِّدُ الأنبياء والمُرسَلين، وأمَّ
حَــوتْ مــن كافرِين ومُســلمين، فهو رئيسُــهم، 

رواهُ البُخاريُّ )6927( ومسلمٌ )65)2(، وفي روايةٍ للبخاريِّ )6256(: »قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ منَِ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا:   (((
امُ عَلَيْكَ، فَفَهِمْتُهَا...«. السَّ

هِ فلم يســتنكفِْ من إحســانهِِ لذاك  ومع هــذا كُلِّ
الخــادِمِ المجهول، بــل زارَهُ فرَحِمَــهُ، ودنا منه 
ا رأى أبوهُ عظيمَ  فقعَدَ عند رأسِهِ، وحينذاك ولمَّ
ــةِ، وما هذا واللهِ  الخُلُــقِ والإكرام من رأس الأمَُّ
إل خُلُــقُ الأنبياء والمُرســلين، خُلُــقٌ ربَّانيٌّ من 
لدُن ربِّ العالمين، فلم يكُ من أبيه إل الإذعانُ 
اعــي، وصِــدقِ مــا عرَفَهُ عــن النبيِّ  لصِــدْقِ الدَّ
ــادق المصدوق، فقال لــه: »أَطعِْ أَبَا  يِّ الصَّ الأمُِّ

القَاسِمِ«.

ــا كُبراؤهــم فقــد كانوا يغشــون مجلسَ  وأمَّ
ــوء،  رســول الله صلى الله عليه وسلم(، ويلــوون ألســنتَهم بالسُّ
فون الكلمَِ عن مواضِعِهِ ســبّاً لنبيِّ الله صلى الله عليه وسلم  ويُحرِّ
وهو زعيم المدينــةِ! وهم تحتَ يدِهِ، ومع ذلك 

فقد كان يصبر عليهم:

ــيخانِ عَنْ عَائشَِــةَ قَالَتْ: »اسْتَأْذَنَ  روى الشَّ
ــامُ  رَهْــطٌ منَِ اليَهُودِ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: السَّ
عْنةَُ، فَقَالَ:  ــامُ وَاللَّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّ
فْــقَ فيِ الأمَْرِ  يَــا عَائشَِــةُ، إنَِّ الَله رَفيِــقٌ يُحِبُّ الرِّ
هِ. قُلْــتُ: أَوَلَمْ تَسْــمَعْ مَا قَالُوا؟ قَــالَ: قُلْتُ:  كُلِّ

وَعَلَيْكُمْ«))).

قلــت: فبأبي أنــت وأُمي يا رســولَ الله! فما 
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أرحمَــك ومــا ألطفَــك حتــى مــع المُجرميــن! 
عاءَ  فيهودُ يسبُّونَهُ ويُريدون موتَهُ، ويتَّخذونَ الدُّ
عليه بالموتِ شــعاراً لهم، وتحيَّةً له، ثم هو يردُّ 
فْقَ  غضبَ عائشِــةَ بقوله: »إنَِّ الَله رَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّ
ــهِ«. وبقولهِِ: »يَا عَائشَِــةُ، لَ تَكُونيِ  فـِـي الأمَْرِ كُلِّ

فَاحِشَةً«))).

الإحسانُ للمُشركين ما لم يكونوا مُحاربين 
ووصلُهم والتَهادي معهم:

ــار  الكُفَّ يَصِلــون  المُســلمون  كان  فقــد 
ويُحسِنون إليهم، ويُطعمونهم ويُهدونهمُ الهدايا 
ارُ  ويُعطونهمُ الأعُطيات، ما لم يُحارِبوا، إذِ الكُفَّ
خلقٌ من خلقِ الله، وهم بنو آدمَ، وعســى الله أنْ 
 ، يَهديَهم كما هدى منِ اســتكبر مــن قبلُ وضلَّ

وفسَقَ من المُسلمينَ قديماً واستجهلَ:

ــا ذكر الُله في كتابــه الكريم البراءَ من  لذِا فلمَّ
الكافرِينَ، وأشارَ إلى النُّصح في دعوتهِم، أعقبَ 

ذلــك بقولـِـهِ: بزٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ     ڤ   ڤ   
ڦ   ڦ   ڦبر )ســورة الممتحنــة: 7( )أَيْ: 
ةً بَعْدَ النَّفرة، وَأُلْفَةً بَعْدَ  مَحَبَّةً بَعْدَ البغِْضَة، وَمَوَدَّ

الْفُرْقَةِ()2)انتهى.

مسلمٌ )65)2).  (((
قاله ابنُ كثيرٍ في تفسيره.  (2(

ورواهُ البُخــاريُّ )6640( ومســلمٌ )2468( من حديثِ أَبيِ إسِْــحَاقَ عَــنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَــالَ: »أُهْدِيَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم سَــرَقَةٌ منِْ   (3(

مَةَ آنفِاً بقولهِِ تعالى:  ثــم أتبع الُله اليةَ المُتقدِّ
بزڃ   چ       چ   چ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ     
ڍ       ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   

ڑ   ک     بر )سورة الممتحنة: 8).

ــا هــو مشــهورٌ مــن تعايُش المســلمين  وممَِّ
مــع أهــل الكتــاب والمُشــركين، مــا ترجــم به 
ةِ منَِ  البُخــاريُّ في صحيحه: )بَــابُ قَبُــولِ الهَدِيَّ
المُشْرِكيِنَ(: ثم علَّق بعضَ الثار، فقال: )وَقَالَ 
أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »هَاجَرَ إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ 
ــامَُ بسَِــارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فيِهَا مَلكٌِ أَوْ جَبَّارٌ،  السَّ
فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ«. »وَأُهْدِيَتْ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم شَــاةٌ 
«. وَقَــالَ أَبُو حُمَيْدٍ: »أَهْــدَى مَلكُِ أَيْلَةَ  فيِهَا سُــمٌّ
للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَــاهُ بُــرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ 

ببَِحْرِهِمْ«( انتهى.

ومســلمٌ   )26(5( البُخــاريُّ  روى  ثــم 
)2469( عَنْ أَنَــسٍ قَالَ: »أُهْدِيَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم جُبَّةُ 
سُندُْسٍ، وَكَانَ يَنهَْى عَنِ الحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ 
ــدٍ بيَِدِهِ، لَمَناَدِيلُ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ منِهَْــا، فَقَالَ: وَالَّ

سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فيِ الجَنَّةِ أَحْسَنُ منِْ هَذَا«)3).

: »أَنَّ  وروى أبــو صَالـِـحٍ الْحَنفَِــيُّ عَنْ عَلـِـيٍّ
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أُكَيْــدِرَ دُومَــةَ أَهْدَى إلَِى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ، 
قْهُ خُمُــرًا بَيْنَ الْفَوَاطمِِ«  فَأَعْطَاهُ عَليًِّا، فَقَالَ: شَــقِّ

وفي روايةٍ: »بَيْنَ النِّسْوَةِ«))).

ةِ المُشــركين  وقــد كان يَقبــلُ الهديَّةَ من عامَّ
تهِم: فضلاً عن خاصَّ

يخانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ: »أَنَّ امْرَأَةً  روى الشَّ
ةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشَِاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ  يَهُودِيَّ
منِهَْا، فَجِيءَ بهَِا إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا عَنْ 
ذَلكَِ؟ فَقَالَــتْ: أَرَدْتُ لِأقَْتُلَكَ، قَالَ: مَا كَانَ الُله 
. قَالَ قَالُوا:  ليُِسَــلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ .. أَوْ قَــالَ: عَلَيَّ
أَلَ نَقْتُلُهَــا؟ قَالَ: لَ. قَالَ: فَمَا زِلْــتُ أَعْرِفُهَا فيِ 

لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«)2).

وقد أكل كافرٌ في بيت رســول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضيفاً 
عليه:

فعَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ: »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ 

حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنهَُمْ وَيَعْجَبُونَ منِْ حُسْــنهَِا وَليِنهَِا، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَعْجَبُونَ منِهَْا؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُــولَ اللهِ، 
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَمَناَدِيلُ سَعْدٍ فيِ الجَنَّةِ خَيْرٌ منِهَْا«. قَالَ: وَالَّ

ــق البُخاريُّ )6)26( فقال: وَقَالَ سَــعِيدٌ عَنْ قَتَــادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: »إنَِّ أُكَيْدِرَ دُومَــةَ أَهْدَى إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم«.  رواهُ مســلمٌ ))207(، وعلَّ  (((
ــامِ وَهِيَ دُومَةُ  قــال الحافــظُ ابنُ حجَر في الفتــح )6)26(: )وَأُكَيْدِرُ دُومَةَ هُوَ أُكَيْــدِرٌ تَصْغِيرُ أَكْدَرَ، وَدُومَةَ ... بَلَدٌ بَيْنَ الْحِجَازِ وَالشَّ
الْجَندَْلِ مَدِينةٌَ بقُِرْبِ تَبُوكَ بهَِا نَخْلٌ وَزَرْعٌ وَحِصْنٌ عَلَى عَشْرِ مَرَاحِلَ منَِ الْمَدِينةَِ وَثَمَانٍ منِْ دِمَشْقَ وَكَانَ أُكَيْدِرُ مَلكَِهَا وَهُوَ أُكَيْدِرُ بْنُ 
انَ، وَقَدِمَ  ةٍ فَأَسَرَهُ، وَقَتَلَ أَخَاهُ حَسَّ عَبْدِالْمَلكِِ ... يُنسَْــبُ إلَِى كنِدَْةَ وَكَانَ نَصْرَانيًِّا وَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَــلَ إلَِيْهِ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ فيِ سَرِيَّ

بهِِ الْمَدِينةََ، فَصَالَحَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجِزْيَةِ( انتهى.
رواه البُخاريُّ )7)26( ومسلمٌ )90)2( واللفظُ له.  (2(

رواهُ مســلمٌ )2063(، وفي روايــةٍ للبخاريِّ )5397(: »أَنَّ رَجُاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْاً كَثيِرًا، فَأَسْــلَمَ، فَكَانَ يَــأْكُلُ أَكْاً قَليِاً، فَذُكرَِ ذَلكَِ   (3(
للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَِّ المُؤْمنَِ يَأْكُلُ فيِ معًِى وَاحِدٍ، وَالكَافرَِ يَأْكُلُ فيِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ«.

ضَيْــفٌ وَهُوَ كَافرٌِ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشَِــاةٍ 
فَحُلبَِتْ، فَشَــرِبَ حِاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَــرِبَهُ، ثُمَّ 
أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ 
إنَِّهُ أَصْبَحَ فَأَسْــلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشَِاةٍ، 
هَا،  فَشَــرِبَ حِاَبَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بأُِخْرَى، فَلَمْ يَسْــتَتمَِّ
فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمُؤْمنُِ يَشْــرَبُ فيِ معًِى 

وَاحِدٍ، وَالْكَافرُِ يَشْرَبُ فيِ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ«)3).

قلت: وإكرامُهُ ظاهرٌ في أنه ســببُ إســامه، 
فضاً عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تزيدُ الإيمانَ 

إيماناً.

5- الإسلامُ دين حِفظِ العُهود:

وهُنالك قصِصٌ جميلةٌ تشــهد لهــذا الخُلُقِ 
والمِنهاج، ذكرتُها مُســتطرِداً في كتابي )الإسامُ 
ــام(، وأقتصِر ها هُنا على واحدةٍ منها،  دينُ السَّ
ارَ  وهــي مُعاهَــدَةُ حُذَيْفَــةَ بْــنِ الْيَمَــانِ وأبيــه كُفَّ

قُرَيشٍ:
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فعــن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَــالَ: »مَا مَنعََنيِ أَنْ 
أَشْــهَدَ بَــدْرًا إلَِّ أَنِّي خَرَجْــتُ أَنَا وَأَبيِ حُسَــيْلٌ، 
ارُ قُرَيْشٍ، قَالُــوا: إنَِّكُمْ تُرِيدُونَ  قَــالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّ
ــدًا، فَقُلْناَ: مَا نُرِيــدُهُ، مَا نُرِيــدُ إلَِّ الْمَدِينةََ،  مُحَمَّ
ـا عَهْــدَ اللهِ وَميِثَاقَــهُ لَننَصَْرِفَــنَّ إلَِــى  فَأَخَــذُوا منِّـَ
اللهِ  رَسُــولَ  فَأَتَيْنـَـا  مَعَــهُ،  نُقَاتـِـل  وَلَ  الْمَدِينـَـةِ، 
صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْنَــاهُ الْخَبَرَ، فَقَــالَ: انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ 

بعَِهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ الَله عَلَيْهِمْ«))).

ماء: 6- تعظيمُ الإسلام للدِّ

رك  نوب في الإسام بعد الشِّ إنَّ من أعظم الذُّ
، قــال الُله الملكُِ  بالله هــو قتلَ النَّفــس بغير حقٍّ

: بز ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ    پ   پ        الحقُّ
پ   ڀ     ڀ     ڀ   ڀ   ٺ      ٺ   ٺ    ٺٿ   
الفرقــان:  )ســورة  ٿ   ٿ     ٿ   ٹ    ٹبر 

.(68

مِ بغَِيْرِ حَــقٍّ أبغَضُ النَّاس  وكــذا فمُهريِقُ الدَّ
إلى اللَّه:

روى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »أَبْغَضُ 

رواهُ مسلمٌ )787)).  (((
رواهُ البخاريُّ )6882).  (2(

رواهُ البُخاريُّ )6862( من حديثِ ابْنِ عُمَرَ.  (3(
رواه البُخاريُّ )6863).  (4(

البُخاريُّ )6533( ومُسلمٌ )678)( واللفظُ له.  (5(

ـاسِ إلَِــى اللهِ ثَاثََةٌ: مُلْحِدٌ فيِ الحَــرَمِ، وَمُبْتَغٍ  النّـَ
فيِ الِإسْــامَِ سُــنَّةَ الجَاهِليَِّةِ، وَمُطَّلبُِ دَمِ امْرِئٍ 

بغَِيْرِ حَقٍّ ليُِهَرِيقَ دَمَهُ«)2).

وقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَنْ يَزَالَ المُؤْمنُِ فيِ 
فُسْحَةٍ منِْ دِينهِِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا«)3).

لذِا فقد أعقَبَهُ راوي الحديث عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ 
بقولٍ خطيرٍ مُســتنبطِاً فَهماً له، حيثُ قَالَ: »إنَِّ 
تيِ لَ مَخْــرَجَ لمَِنْ أَوْقَعَ  مـِـنْ وَرَطَاتِ الأمُُورِ، الَّ

مِ الحَرَامِ بغَِيْرِ حِلِّهِ«)4). نَفْسَهُ فيِهَا، سَفْكَ الدَّ

ــيخانِ)5)من حديثِ ابنِ مســعودٍ  وروى الشَّ
لُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مرفوعــاً: »أَوَّ

مَاءِ«. فيِ الدِّ

بــل وقد جعــل الُله وِزرَ وحُكــمَ قاتلِ النَّفس 
ظُلماً كمن قتل النَّاسَ جميعاً، ومَن أحياها فقد 
أكرمَــهُ الُله أيَّما إكــرامٍ، فجعل جزاءَهُ جــزاءَ مَنْ 
أحيا النَّاسَ جميعاً، وذلك قولُهُ تبارك وتعالى: 

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   
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ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ 
)ســورة  ٹ   ٹ   ڤ   ڤبر 

المائدة: 32). 

رواهُ  مــا  اليــةِ  هــذه  تفســير  مــن  وكأنَّ 
ــيخانِ)))من حديثِ عَبْدِاللهِ بن مسعودٍ قَالَ:  الشَّ
قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ تُقْتَلُ نَفْــسٌ ظُلْمًا، إلَِّ 
لُ  لِ كفِْلٌ منِْ دَمهَِا، لِأنََّهُ أَوَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوََّ

مَنْ سَنَّ القَتْلَ«.

هِ  وروى عَمْــرُو بْنُ شُــعَيْبٍ عَنْ أَبيِــهِ عَنْ جَدِّ
ـاسِ عَلَى اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ  مرفوعــاً: »إنَِّ أَعْتَى النّـَ
مَــنْ قَتَلَ فيِ حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْــرَ قَاتلِهِِ، أَوْ قَتَلَ 

بذُِحُولِ الْجَاهِليَِّةِ«)2).

وروى الْبَــرَاءُ بْــنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
نْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ منِْ قَتْلِ مُؤْمنٍِ  قَالَ: »لَزَوَالُ الدُّ

البُخاريُّ )3335( ومسلمٌ )677)).  (((
ةُ،  ا فُتحَِ عَلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّ لً: »قَالَ: لَمَّ أخرجَــهُ أحمــدُ )6757(، وكذا رواه أحمد )6933( وابنُ أبي شــيبة )36904(  مُطَوَّ  (2(
ــاَحَ. فَلَقِيَ منَِ الْغَدِ رَجُلٌ منِْ خُزَاعَةَ  وا السِّ وْا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: كُفُّ ــاَحَ، إلَِّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنيِ بَكْرٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّ وا السِّ قَالَ: كُفُّ
رَجُــاً مـِـنْ بَنـِـي بَكْرٍ باِلْمُزْدَلفَِةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطيِبًــا، فَقَالَ: إنَِّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَــى اللهِ مَنْ عَدَا فيِ الْحَرَمِ، 
ةً، وَلَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فيِ  سْــاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إلَِّ شِــدَّ وَمَــنْ قَتَــلَ غَيْرَ قَاتلِهِِ، وَمَنْ قَتَلَ بذُِحُولِ الْجَاهِليَِّةِ. ... أَوْفُوا بحِِلْفِ الْجَاهِليَِّةِ، فَإنَِّ الْإِ

سْاَمِ«. الْإِ
قَةٌ بقَِائمِِ  هِ: »أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَــيْفِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيفَةٌ مُعَلَّ دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ اقِ في مُصنَّفِهِ )8847)( عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ زَّ وروى عَبْدُالرَّ
ارِبُ غَيْرَ ضَارِبهِِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ منِهُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَ  يْفِ فيِهَا: إنَِّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتلُِ غَيْرَ قَاتلِهِِ، وَالضَّ السَّ

ذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ«. دٍ«. »قُلْتُ لجَِعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا؟ الَّ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَهُ ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ
رواهُ ابنُ ماجه )9)26( وكذا رواه الترمذيُّ )395)( والنســائيُّ )3987( من حديثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَزَوَالُ   (3(

نْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ منِْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلمٍِ«. الدُّ
البُخاريُّ )6880( ومسلمٌ )355)).  (4(

.(3(» بغَِيْرِ حَقٍّ

: لطيفةٌ في بيانِ خُطُورة القتل بغير حقٍّ

)قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مَجْمَعٍ للمســلمين 
ةَ(  ماء ومكَّ والكافرِين ببيانِ حُرمة الدِّ

فقد كان المســلمون يومئذٍ مـِـن المُنتصِرين 
ومُلْــكٌ  وثــأرٌ  دَمٌ  القــوم  في  ولهــم  الفاتحيــن، 
مغصــوبٌ مُبين، ودارٌ وبلدةٌ أُخِرجوا منها، ومع 
ذلــك فانظرْ عبدَالله ما هــو منِهاجُهم حين الفتحِ 
والنَّصر والتَّمكين؟ وهل تجِدُ مثِلَهُ أو قريباً منه 

مين؟!. رين والمُتقدِّ في عالم المُتأخِّ

ــيخانِ)4) مــن حديثِ أبــي هُرَيْرَةَ:  روى الشَّ
ةَ، قَتَلَــتْ خُزَاعَةُ رَجُاً منِْ بَنيِ  »أَنَّــهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّ
لَيْــثٍ، بقَِتيِلٍ لَهُمْ فيِ الجَاهِليَِّةِ، فَقَامَ رَسُــولُ اللهِ 
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صلى الله عليه وسلم ]»فَرَكـِـبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ«[))) فَقَالَ: إنَِّ الَله 
ةَ الفِيلَ)2)وَسَــلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُــولَهُ  حَبَسَ عَــنْ مَكَّ
وَالمُؤْمنِيِــنَ، أَلَ وَإنَِّهَا لَمْ تَحِــلَّ لِأحََدٍ قَبْليِ وَلَ 
تَحِــلُّ لِأحََدٍ بَعْــدِي، أَلَ وَإنَِّمَا أُحِلَّتْ ليِ سَــاعَةً 
رُ  منِْ نَهَارٍ، أَلَ وَإنَِّهَا سَــاعَتيِ هَذِهِ حَرَامٌ ]»فَاَ يُنفََّ
صَيْدُهَــا وَ«[)3) لَ يُخْتَلَــى شَــوْكُهَا، وَلَ يُعْضَــدُ 
شَجَرُهَا، وَلَ يَلْتَقِطُ سَاقطَِتَهَا إلَِّ مُنشِْدٌ، وَمَنْ قُتلَِ 
ا يُودَى ]ولمسلمٍ:  لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَِّ
ا يُقَادُ ]وللبخاري )2))(:  ــا أَنْ يُفْدَى«[ وَإمَِّ »إمَِّ

ا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتيِلِ«[«)4). ا أَنْ يُعْقَلَ، وَإمَِّ »إمَِّ

تنبيهٌ: )التشديدُ في قتلِ النَّفسِ ليس مُنحصِراً 
بقتل المُسلمين(

ــا حَــرُم دمُ المُســلمِ، فهــذا ليعنــي أنَّ  فلمَّ
مــاً! بــل جــاءتِ  دم الكافــر حــالٌ ليــس مُحرَّ

البخاري )2))( ومسلم )355)).  (((
ةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ«.  وللبخاري في روايةٍ )2))( عن أبي نُعَيْمٍ الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عن شَــيْبَانَ عَنْ يَحْيَى به، وفيه: »إنَِّ الَله حَبَسَ عَنْ مَكَّ  (2(

كِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ«. قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ كَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّ
البخاري )2434( ومسلم.  (3(

: »أَنَّهُ قَالَ: لعَِمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ  يْثِ عَنِ المَقْبُرِيِّ عن أَبيِ شُرَيْحٍ العَدَوِيِّ وقد جاء نحوُهُ عند البُخاريِّ )4295( من حديثِ اللَّ  (4(
ثْكَ قَوْلً قَامَ بهِِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الغَدَ يَوْمَ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبيِ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْناَيَ  هَا الأمَيِرُ، أُحَدِّ ةَ ائْذَنْ ليِ أَيُّ البُعُوثَ إلَِى مَكَّ
مْهَا النَّاسُ، لَ يَحِلُّ لِمْرِئٍ يُؤْمنُِ باِللهِ وَاليَوْمِ الخِرِ أَنْ  مَهَا الُله، وَلَمْ يُحَرِّ ةَ حَرَّ ــمَ بهِِ، إنَِّهُ حَمِدَ الَله وَأَثْنـَـى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إنِْ مَكَّ حِيــنَ تَكَلَّ
صَ لقِِتَالِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِهَا؟! فَقُولُوا لَهُ: إنَِّ الَله أَذِنَ لرَِسُولهِِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ،  يَسْــفِكَ بهَِا دَمًا، وَلَ يَعْضِدَ بهَِا شَــجَرًا، فَإنِْ أَحَدٌ تَرَخَّ

اهِدُ الغَائبَِ«. غِ الشَّ وَإنَِّمَا أَذِنَ ليِ فيِهَا سَاعَةً منِْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتهَِا باِلأمَْسِ، وَلْيُبَلِّ
ا  ا بدَِمٍ، وَلَ فَارًّ فَقِيلَ لِأبَيِ شُــرَيْحٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بذَِلكَِ منِكَْ يَا أَبَا شُــرَيْحٍ، إنَِّ الحَرَمَ لَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَ فَارًّ

بخَِرْبَةٍ« قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: الخَرْبَةُ: البَليَِّةُ. ورواه مسلمٌ )354)( من حديثِ الليثِ به.
ارميُّ )2546( وأبو داود )2760( والنسائيُّ )4747). رواهُ أحمدُ في مُسنده )20377( وابنُ أبي شيبةَ في مُصنَّفِهِ )27946( والدَّ  (5(

لأحمد )20469).  (6(

النُّصوصُ بحُرمتهِِ أشــدَّ الحُرمَــة إل ما كان منه 
في القِتال:

فعَنْ أَبـِـي بَكْرَةَ، قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
مَ الُله عَلَيْهِ  »مَــنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فـِـي غَيْرِ كُنهِْهِ، حَــرَّ

الْجَنَّةَ«)5).

ـةِ لَتُوجَــدُ منِْ  وفي روايــةٍ)6): »إنَِّ رِيــحَ الْجَنّـَ
مَسِــيرَةِ ماِئَةِ عَامٍ، وَمَا منِْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً 
ـةَ وَرَائحَِتَهَا أَنْ يَجِدَهَا«.  مَ الُله عَلَيْهِ الْجَنّـَ إلَِّ حَــرَّ
قَالَ أَبُو بَكَرَةَ: »أَصَمَّ الُله أُذُنيِ إنِْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ 

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا«.

وترجم البُخاريُّ )بَابُ إثِْــمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا 
بغَِيْرِ جُرْمٍ(:

ثــم روى )66)3( مــن حديثِ عَبْــدِاللهِ بْنِ 
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عَمْرٍو عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ قَتَــلَ مُعَاهَدًا لَمْ 
يَرِحْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ منِْ مَسِــيرَةِ 
البُخــاريُّ )4)69)  رواه  ثــم  عَامًــا«.  أَرْبَعِيــنَ 
يًّا بغَِيْرِ جُرْمٍ(  مُترجِمــاً له: )بَابُ إثِْمِ مَنْ قَتَــلَ ذِمِّ

انتهى.

م ولــو كان مُحارِباً فيُحفَظُ في  فهو حرامُ الدَّ
دمهِِ وكُلِّ ما لَهُ من مالٍ وشيءٍ.

7-  الإســلامُ أبعــدُ الأديــانِ عــنِ الحُكم على 
ـاس تكفيــراً وتفســيقاً أو تبديعــاً إل  النّـَ

هِ: بحقِّ

ومــن دليل هــذا مــا ترجم لــه البُخــاريُّ في 
رَ أَخَاهُ بغَِيْــرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ  صحيحــه: )بَابُ مَــنْ كَفَّ

كَمَا قَالَ(:

ثم روى )03)6( عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ مرفوعاً: 
جُــلُ لِأخَِيــهِ يَــا كَافـِـرُ، فَقَــدْ بَــاءَ بهِِ  »إذَِا قَــالَ الرَّ

أَحَدُهُمَا«.

ــيخانِ)))من حديــثِ ابْــنِ عُمَــرَ،  ورواهُ الشَّ
مَا امْــرِئٍ قَــالَ لِأخَِيهِ: يَا كَافـِـرُ، فَقَدْ  فرَفَعَــهُ: »أَيُّ

البُخاريُّ )04)6( ومسلمٌ )60( واللفظُ لهُ.  (((
رواهُ البُخاريُّ )6047(  ومسلمٌ )0))).  (2(

البخاريُّ )363)( ومسلمٌ في روايةٍ.  (3(
زادها مسلمٌ في روايةٍ له.  (4(

بَاءَ بهَِا أَحَدُهُمَــا، إنِْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإلَِّ رَجَعَتْ 
عَلَيْهِ«.

ومن لعن مسلماً فلكأنَّه قتله:

ــيخانِ)2) عَنْ ثَابتِِ  وهذا جــاء فيما رواه الشَّ
ــجَرَةِ  ــاكِ، وَكَانَ مـِـنْ أَصْحَــابِ الشَّ حَّ ابْــنِ الضَّ
ثَهُ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ حَلَفَ عَلَى  حَدَّ
ــدًا«[)3) فَهُوَ كَمَا  ةٍ غَيْرِ الِإسْــامَِ ]»كَاذِبًا مُتَعَمِّ ملَِّ
قَــالَ، وَلَيْــسَ عَلَى ابْــنِ آدَمَ نَذْرٌ فيِمَــا لَ يَمْلكُِ، 
بَ بهِِ يَوْمَ  نْيَا عُــذِّ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَــهُ بشَِــيْءٍ فـِـي الدُّ
القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَــنَ مُؤْمنِاً فَهُوَ كَقَتْلهِِ، وَمَنْ قَذَفَ 
عَى دَعْوَى  مُؤْمنِـًـا بكُِفْــرٍ فَهُوَ كَقَتْلـِـهِ، ]»وَمَــنْ ادَّ
ةً، وَمَنْ حَلَفَ  كَاذِبَــةً ليَِتَكَثَّرَ بهَِا لَمْ يَزِدْهُ الُله إلَِّ قلَِّ

عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ«)4)[«.

تهِِ  ة الوَدَاع لأمَُّ )وصيَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّ
ام ونَبْذِ القِتال( بالسَّ

ــاهِدَةِ على سِــلمِهِ  فمــن وصاياهُ الكثيرةِ الشَّ
وسامه، وســامَةِ إســامهِِ وطيِّبِ أحكامهِِ، ما 
تهِِ صلى الله عليه وسلم في  ـاسَ في أكبر مَجْمــعٍ لأمَّ أوصــى بهِا النّـَ
ةُ الوَداع، وقد روى عنه  حياته، وتلِكم هــي حجَّ
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حابة، منهم: هذه الوصيَّةَ جمعٌ من الصَّ

أولً: )جرير بن عبداللَّه(

يخانِ))) من حديث أَبيِ زُرْعَةَ  رواها عنه الشَّ
ابْــنِ عَمْرِو بنِ جَرِيــرٍ عن جَرِيــرٍ: »أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
ةِ الوَدَاعِ: اسْتَنصِْتِ النَّاسَ، فَقَالَ:  قَالَ لَهُ فيِ حَجَّ
ارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ  لَ تَرْجِعُــوا بَعْدِي كُفَّ

بَعْضٍ«.

ثانياً: )عبداللَّه بن مسعود(

ــيخانِ)2)من حديثِ زُبَيْدٍ،  كذلــك رواها الشَّ
قَــالَ: »سَــأَلْتُ أَبَا وَائـِـلٍ عَــنْ المُرْجِئَــةِ، فَقَالَ: 
ثَنيِ عَبْدُاللهِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سِبَابُ المُسْلمِِ  حَدَّ

فُسُوقٌ، وَقتَِالُهُ كُفْرٌ«.

ثالثِاً: )عبداللَّه بن عمر(

ــيخانِ)3) عَــنْ عَبْدِاللهِ بْــنِ عُمَرَ عَنِ  روى الشَّ
ــةِ الْوَدَاعِ: وَيْحَكُمْ،  النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنَّهُ قَالَ فيِ حَجَّ

البخاريُّ ))2)( ومسلمٌ )65).  (((
البخاريُّ )48( ومسلمٌ )64).  (2(

البُخاريُّ )7077( ومسلمٌ )66( واللفظُ له.  (3(
)4)  كما عند البُخاريِّ )742)).

هكذا علَّقهُ البُخاريُّ هناك، وقد وصَلَهُ الحافظُِ ابنُ حجر في فتح الباري )742)).  (5(
ةُ الوَدَاعِ، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ  ةِ الوَدَاعِ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلَ نَــدْرِي مَا حَجَّ ثُ بحَِجَّ ورواهُ البًخــاريُّ )4402( بلفــظِ: »كُنَّا نَتَحَدَّ  (6(
مَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُــمْ ... أَلَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:  الَ فَأَطْنبََ فيِ ذِكْــرِهِ ... أَلَ إنَِّ الَله حَرَّ جَّ عَلَيْــهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المَسِــيحَ الدَّ

ارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ«. اللَّهُمَّ اشْهَدْ -ثَاثًَا- وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمْ، انْظُرُوا، لَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ
رواه البخاري )739)).  (7(

ارًا، يَضْرِبُ  أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ: لَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ«.

ع النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمتَهُ بهذه الوصية يومَ  بل وقد ودَّ
الحجِّ الأكبر، يــومَ النَّحر، روى ذلــك ابْنُ عُمَرَ 
مَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ،  مرفوعــاً)4) وفيه: »فَإنَِّ الَله حَرَّ
وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمكُِمْ هَذَا، فيِ 

شَهْرِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا«.

وَقَالَ هِشَــامُ بْنُ الغَازِ)5)  أَخْبَرَنـِـي نَافعٌِ، عَنْ 
ابْــنِ عُمَــرَ: »وَقَــفَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَــوْمَ النَّحْــرِ بَيْنَ 
تـِـي حَجَّ بهَِــذَا، وَقَالَ:  ةِ الَّ الجَمَــرَاتِ فـِـي الحَجَّ
هَذَا يَــوْمُ الحَجِّ الأكَْبَرِ. فَطَفِــقَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: 
ةُ  عَ النَّاسَ، فَقَالُــوا: هَذِهِ حَجَّ اللَّهُمَّ اشْــهَدْ. وَوَدَّ

الوَدَاعِ«)6).

رابعِاً: )عبداللَّه بن عباس(

فعنــه)7): »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَــبَ النَّاسَ 
هَــا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟...  يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّ
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قَالَ: فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَــرَامٌ ... مـِـرَارًا، ثُــمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ فَقَــالَ: اللَّهُمَّ 
هُــمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  هَــلْ بَلَّغْتُ، اللَّ
تهِِ،  ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، إنَِّهَــا لَوَصِيَّتُهُ إلَِــى أُمَّ فَوَالَّ
ارًا،  اهِدُ الغَائبَِ: لَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ فَلْيُبْلغِِ الشَّ

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ«))).

حابــة  الصَّ وعمــلُ  بكــرة  خامِساً:  )أبــو 
بالوصية(

حْمَنِ  ــيخانِ)2) من حديــثِ عَبْدِالرَّ روى الشَّ
حْمَنِ عَنْ أَبيِ  ابْنِ أَبيِ بَكْرَةَ، وحُمَيْدِ بْــنِ عَبْدِالرَّ
بَكْرَةَ: »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَــبَ النَّاسَ فَقَالَ: 
أَلَ تَــدْرُونَ أَيُّ يَــوْمٍ هَذَا؟! ... أَلَ هَــلْ بَلَّغْتُ؟ 
ــاهِدُ  غِ الشَّ قُلْنـَـا: نَعَمْ، قَــالَ: اللَّهُمَّ اشْــهَدْ، فَلْيُبَلِّ
غُهُ لمَِنْ هُــوَ أَوْعَى  ــغٍ يُبَلِّ الغَائـِـبَ، فَإنَِّــهُ رُبَّ مُبَلِّ
ارًا،  لَهُ. فَكَانَ كَذَلـِـكَ، قَالَ: لَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ
ــا كَانَ يَوْمُ  يَضْــرِبُ بَعْضُكُــمْ رِقَــابَ بَعْضٍ. فَلَمَّ
قَــهُ جَارِيَةُ بْنُ  ، حِيــنَ حَرَّ قَ ابْــنُ الحَضْرَميِِّ حُــرِّ
قُدَامَةَ، قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبيِ بَكْرَةَ، فَقَالُوا: هَذَا 
ي  ثَتْنيِ أُمِّ حْمَنِ: فَحَدَّ أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ! قَالَ عَبْدُالرَّ
عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ 

بقَِصَبَةٍ«.

ارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ«. وا بَعْدِي كُفَّ وفي روايةٍ للبخاريِّ )7079(: »لَ تَرْتَدُّ  (((
البخاريُّ )7078( ومسلمٌ )679)).  (2(

في فتح الباري )7078).  (3(

»مَــا  )قَوْلُــهُ  حجــر)3):  ابــنُ  الحافــظُ  قــال 
بَهِشْــتُ« ... وَللِكُشْــمِيهَنيِِّ بفَِتْــحِ الْهَــاءِ وَهُمَا 
لُغَتَــانِ، وَالْمَعْنىَ مَا دَافَعْتُهُــمْ، يُقَالُ بَهَشَ بَعْضُ 
الْقَــوْمِ إلَِى بَعْــضٍ إذَِا تَرَامَوْا للِْقِتَــالِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ 
مَا مَــدَدْتُ يَدِيَ إلَِى قَصَبَــةٍ، وَلَ تناولتها لأدافع 
بهَا عني، وَقَالَ ابنُ التِّيــنِ مَا قُمْتُ إلَِيْهِمْ بقَِصَبَةٍ، 
يُقَــالُ بَهَشَ لَــهُ إذَِا ارْتَاحَ لَــهُ وَخَفَّ إلَِيْــهِ. وَقيِلَ 
مَعْناَهُ مَا رَمَيْتُ ... وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْمُرَادُ 
مَا أَقْبَلْتُ إلَِيْهِمْ مُسْرِعًا أَدْفَعُهُمْ عَنِّي وَلَ بقَِصَبَةٍ، 
وَيُقَــالُ لمَِنْ نَظَرَ إلَِى شَــيْءٍ فَأَعْجَبَهُ وَاشْــتَهَاهُ أَوْ 
أَسْرَعَ إلَِى تَناَوُلهِِ بَهَشَ إلَِى كَذَا، وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا 
: يُقَالُ بَهَشَ إلَِى مَعْرُوفِ فُاَنٍ  ــرِّ فيِ الْخَيْرِ وَالشَّ
 ، ــرِّ ضَ لَهُ باِلشَّ فـِـي الْخَيْرِ، وَبَهَــشَ إلَِى فُاَنٍ تَعَرَّ
وَيُقَالُ بَهَشَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ إلَِى بَعْضٍ إذَِا ابْتَدَرُوا 
ذِي قَالَهُ أَبُو بَكْــرَةَ يُوَافقُِ مَا  فـِـي الْقِتَالِ، وَهَــذَا الَّ
وَقَعَ عِندَْ أحْمَد من حَدِيث ابن مَسْــعُودٍ فيِ ذِكْرِ 
الْفِتْنةَِ: »قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنيِ إنِْ أَدْرَكْتُ 
ذَلـِـكَ؟ قَالَ كُفَّ يَدَكَ وَلسَِــانَكَ وَادْخُــلْ دَارَكَ. 
قُلْــتُ يَا رَسُــولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إنِْ دَخَــلَ رَجُلٌ عَلَيَّ 
دَارِي؟ قَالَ فَادْخُلْ بَيْتَــكَ. قَالَ قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إنِْ 
دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتيِ؟ قَالَ فَادْخُلْ مَسْــجِدَكَ، وَقَبَضَ 
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بيَِمِينـِـهِ عَلَى الْكُــوعِ، وَقُلْ رَبِّــيَ الُله حَتَّى تَمُوتَ 
بَرَانيِِّ منِْ حَدِيثِ جُندُْبٍ:  عَلَى ذَلـِـكَ« وَعِندَْ الطَّ
»ادْخُلُــوا بُيُوتَكُمْ وَأَخْمِلُوا ذِكْرَكُــمْ، قَالَ أَرَأَيْتَ 
إنِْ دَخَــلَ عَلَــى أَحَدِنَا بَيْتَــهُ؟ قَالَ ليُِمْسِــكْ بيَِدِهِ 
وَلْيَكُــنْ عَبْدَاللهِ الْمَقْتُــولَ، لَ الْقَاتـِـلَ« وَلِأحَْمَدَ 
: »فَمَنْ  وَأَبيِ يَعْلَى منِْ حَدِيثِ خَرْشَــةَ بْــنِ الْحُرِّ
أَتَــتْ عَلَيْــهِ فَلْيَمْشِ بسَِــيْفِهِ إلَِى صَفَــاةٍ فَلْيَضْرِبْهُ 
بهَِا حَتَّى يَنكَْسِــرَ ثُمَّ ليَِضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى تَنجَْليَِ« 

وَفـِـي حَدِيثِ أَبـِـي بَكْرَةَ عِندَْ مُسْــلمٍِ: »قَالَ رَجُلٌ 
يَا رَسُــولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إنِْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنطَْلَقَ بيِ 
يْنِ فَجَاءَ سَــهْمٌ أَوْ ضَرَبَنيِ رَجُلٌ  فَّ إلَِى أَحَــدِ الصَّ
بسَِــيْفٍ؟! قَــالَ يَبُوءُ بإِثِْمِــهِ وَإثِْمِــكَ« الْحَدِيثَ، 

وَالْأحََادِيثُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ( انتهى.

وسُــبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ 
إلَِّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ.
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د. حسني محمد الزبير
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نتعامل في حياتنا اليومية مع أصناف مختلفة من البشر، متفاوتين في الأعمار، متعددين في الديانات، 

مختلفيــن في الأفكار، متباينين في الطباع والرغبات والميول. جاء في صحيح مســلم أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 

»الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح 

جنودٌ مجندةٌ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف«)1). وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى 

الأشــعري رضي الله عنه أن الرســول صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله خلق آدم من قبضة قبضهــا من جميع الأرض، 

فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأســود وبين ذلك، والســهل والحزن 

والخبيث والطيب«))). وقد تمثل ابن الخرجين بهذا المعنى فقال:  

النــاسُ كالأرضِ ومنهـــــا هُمُ                   فمن خشَنِ الطبعِ ومن ليّنِ)))

ولا شك أن التعامل مع كل هؤلاء يحتاج إلى فن لا يقدر عليه إلا من وفقه الله تعالى لذلك.

)))   رواه مسلم ]4780[.

)))   سلسلة الأحاديث الصحيحة ]630)[.

)3)   خريدة القصر وجريدة العصر، للعماد الأصبهاني ))/)49).

)4)   التيسير في القراءات السبع/ أبو عمرو الداني، طبعة دار الصحابة )ص 56).

)5)   التفسير الكبير/ فخر الدين الرازي )3/ 53)).

ولمّا كانت أســس الحياة قائمــة على طيب 

التعامل وحســن السياســة مع مــن نتعامل معه، 

فقد أصل الإســام قاعدة أساســية للتعامل مع 

كل شرائح البشر مع اختاف مراتبهم ومنازلهم 

ألا وهي الإحســان في القــول، وانتقاء الكلمات 

الطيبة الحســنة التي تدخل السرور على الناّس، 

وتؤلف بين القلوب، قال تعالى بزې    ې   

ىبر ] سورة البقرة: 83[، وفي قراءة حمزة 
والكســائي »وقولــوا للنـّـاس حَسَــناً«)4). قــال 

الفخر الرازي في تفســيره معلقاً على هذه الآية: 

»كأنّه قال قولوا للناّس قولًا حسناً«)5). والقول 

الحسن هو عموم الحُسن وشموله لكل ما يمكن 

أن يكون حســنا، وهو كل كام يدعو لكل خُلق 

جميــل وعمل صالح. قــال أبو العاليــة: »قولوا 
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لهــم الطيب من القول، وحاوروهم بأحســن ما 

تُحبون أن تحاوروا به«))). وقال صاحب تفسير 

العثيمين: »والقول الحســن يشــمل الحُســن في 

هيئتــه وفي معناه. ففــي هيئته أن يمــون باللطف 

والليــن وعــدم الغلظــة والشــدة. وفي معناه بأن 

يكون خيرًا؛ لأن كل قول حســن فهو خير، وكل 

قــول خير فهــو حســن«))). وقــد ورد في القرآن 

مــا يوافق هــذه الآية لفظًــا قــال تعالى: بزڇ   

ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌبر ] ســورة الإســراء: 
53[. وفي هــذا أمــر للعبــاد بأن يتحلوا بحســن 

الأدب عند المخاطبة والمحــاورة والمجادلة، 

وأن ينتقوا من الألفاظ أحســنها، ومن الكلمات 

أنفســها وأجملهــا، وأن يخاطبــوا الناّس بكام 

طيب ســهل واضــح في معناه لا لبــس فيه، خال 

وفي  يشــين.  مــا  وكل  والفحــش  البــذاءة  مــن 

الحديــث الصحيح عــن عبدالله بن مســعود أن 

النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : »ليــس المؤمــن بالطعان، ولا 

اللعــان، ولا الفاحش، ولا البذيء«)3). ومما لا 

)))   المحرر الوجيز، ابن عطية، دار التوقيفية للتراث ))/68)).

)))   تفسير القرآن الكريم لمحمد صالح العثيمين ))/68)-69)(، طبعة دار ابن الجوزي.

)3)   رواه الترمذي ]977)[، وصححه الألباني.

)4)   رواه البخاري ]46)5 و 5767[ ومسلم ]869[ والترمذي ]9)0)[.

)5)    جواهر الأدب، أحمد الهاشمي، المكتبة التجارية الكبرى ))/5)). 

)6)  متفق عليه )صحيح البخاري ]707)[ ومسلم ]009)[).

شــك فيه أن أحــق الناس بحســن الخطاب هما 

الوالــدان. فمــن أراد الســامة اختــار من طيب 

القــول ما يرجــو النجاة فيــه، فيخاطــب والديه 

بأعــذب الكلمــات، منتقيــاً أجمــل العبارات، 

كاماً ليّناً حســناً جميا، يلــفّ على قلوبهما، 

وتطمئــن به نفوســهما، قــولا يقطر رقــة ولطفاً 

واحترامــاً، ويتســم بأعلــى درجــات الاحترام 

والتوقيــر، متمثــا بقولــه تعالــى: بزھ   ے   

ے    ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   
ۇبر ]سورة الإسراء: 3)- 4) [.

إنَّ الــكام الطيــب يؤثــر في النفــوس تأثيــر 

السحر، قال صلى الله عليه وسلم: »إن من البيان لسحرا«)4). وفي 

هذا يقول يقول بشر بـن المعتمر: »من أراد معنى 

كريمــاً فليلتمس له لفظاً كريمــاً، فإن من حق 

المعنى الشــريف اللفظ الشريف«)5). كما اعتبر 

طيِــب الكام من أبواب الخير والمعروف، قال 

صلى الله عليه وسلم: »والكلمــة الطيبة صدقة«)6). قال ابن بطال 
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رحمه الله: »وجه كــون الكلمة الطيبة صدقة أن 

إعطــاء المال يُفرح به قلب الذي يُعطاه ويُذهب 

ما في قلبه، وكذلك الكام الطيب، فاشــتبها من 

هــذه الحيثية«))). بل عدّها الإســام  أكثر نفعاً 

وأحســن فائدة وأفرح لقلب الســائل من صدقة 

فيهــا الأذى، لمــا في الكلمــة الطيبــة مــن حــب 

وعطف وأنس وراحة وتهوين على ذل السؤال، 

بزڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    تعالــى:  قــال 

ۆ   ۆ   ۈبر ]ســورة البقــرة: 63)[. 
ورد عــن لقمــان الحكيم قولــه: »لتكن كلمتك 

طيبة، وليكن وجهك بســطا، تكن أحب الناّس 

ممــن يعطيهم العطاء«))). ويقــال: إن في التوراة 

يقول الله تعالى »يا موســى ليكن وجهك بساماً 

وكامك لينــاً تكن أحب إلى الناس وإلي ممن 

يعطيهــم الذهب والفضــة«)3). ولله در الشــاعر 

حيث يقول: 

ليكن حديثـُك سلســــــاً عذباً

فيروق للمغمـــــوم إن غبقـــــــه

)))   فتح الباري، طبعة دار طيبة )3)/)57).

)))   التحرير والتنوير )))/70)(، طبعة الدار التونسية للنشر. وورد الأثر في مداراة الناس، ابن أبي الدنيا، حديث رقم )4.

)3)   غرر الخصائص الواضحة للوطواط ص 6).

)4)   موقع بي بي سي الإلكتروني/ صفحة العلوم والتكنولوجيا / بتاريخ 5) أبريل 008).

و يكونُ سردُك نفحَه عطـِـــــراً

 كي يستسيغـَه كلُّ مَــــن نشقــه

طيبُ الكـــام و كُــــــلُّ بادرةٍ

في نيـــــةٍ للخيــــــر مُتفِقــــــــــة

عن كُــــــلّ طيبةٍ إذا صــــدرتْ

منِْ ناطـق معـــــدودةٍ صَـــــدَقة

فهي السبيـــــــلُ إلى مُاطفــــة

يجدُ الصفــــاءُ لنيلهِـــا طُرُقــــه

وقد جاء على موقع بي بي سي الإلكتروني)4) 

ما نصه: »قــال علماء يابانيــون إن الإطراء على 

النــاس لــه نفــس الأثر الــذي يحدثــه المال من 

حيث تنشــيط مركز المكافأة في المخ. وقد جاء 

ذلــك في دراســة أعدها المعهد الوطنــي الياباني 

لعلــوم وظائف الأعضــاء. وقالت الدراســة إن 

هــذه النتيجة تعــزز افتراضــاً يقــول: إن الناس 

يحصلــون علــى زخــم نفســي عندمــا تكــون 

ســمعتهم طيبة. وقال الدكتور نوريهيرو ساداتو 

مــن المعهــد الوطنــي اليابــاني لعلــوم وظائف 
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الأعضــاء )إن الدراســة تشــير إلــى أن الســمعة 

الطيبــة تولــد نفس الشــعور الــذي يتولــد لدى 

المرء عنــد حصوله علــى مكافأة ماليــة(. وقام 

هذا الفريق باســتخدام آلية لتصوير المخ تعرف 

باســم التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيســي. 

ورصــد الباحثــون نشــاط المخ حيــث وجد أن 

الإطــراء من الغرباء له نفس الأثــر الذي يحدثه 

المال من حيث تنشــيط مركز المكافأة في المخ 

حيث يشــبع المديح عند الإنسان )الحاجة إلى 

الانتماء(. وقال ســاداتو: إن نتيجة الدراسة تعد 

خطوة أولى نحو تفسير السلوكيات الاجتماعية 

البشرية المعقدة مثل إيثار الغير«.

فالكلمــة الطيبــة هــي بطاقــة المــرور إلــى 

القلب، تُســرّ بهــا النفّس، وينشــرح لها الصدر، 

وتشــيع المودة والمحبة، ويَحصــل بها التعاون 

علــى الخير، رائحتها كالمســك الفــوّاح، تغبق 

الأنحــاء،  تصعد مــن حضيض الأرض فتشــق 

عنــان الســماء وتصــل إلــى مســتقرها عند رب 

العبــاد، قال تعالى: بز   ې   ې   ى   ىبر 

]ســورة فاطر: 0)[. ولأثر الكلمــة الطيبة على 

)))  رواه البخاري ]5776[ ومسلم ]4)))[.

النفــس كان نبينــا صلى الله عليه وسلم تعجبــه الكلمــة الطيبــة، 

وعدّهــا من الفــأل الحســن، ففــي الصحيحين 

أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »ويعجبني الفــال. قيل: وما 

الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة«))).

كمــا أنَّ الكلمــة الطيبة عامة علــى التقوى 

وســبب لصــاح الأعمــال وغفــران الذنــوب، 

قــال تعالــى: بز  ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   

ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ     

ڭبر ]ســورة الأحزاب: 70- )7 [. عدّها 

الإسام سببًا من أسباب حفظ الذرية ووقايتهم 

من كل ســوء ومكروه، قــال تعالى: بزڄ   

ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   

چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍبر 

]سورة النساء: 9 [.

الكلمــة الحســنة هــي القول الحســن الذي 

والفطــرة  الراجحــة  العقــول  ذوو  يســتخدمه 

تمــام  مــن  صلى الله عليه وسلم  الرســول  جعلهــا  الســليمة.  

الإســام، وعامة على كمــال الإيمان. ورد في 

مسند الإمام أحمد أن عمرو بن عنبسة رضي الله 

عنه ســأل النبي صلى الله عليه وسلم »ما الإسام«؟ قال: »طيب 
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الــكام وإطعام الطعام«))). وقــال عليه الصاة 

والســام: »مــن كان يؤمن بــالله واليــوم الآخر 

فليقل خيرًا أو ليصمــت«))). وقد تمثل بعضهم 

بهذا الحديث فقال)3):

وزن الكام إذا نطقت بمجـلـــــس

فيه يلوح لك الصـــواب الائــــــح

والصمت من سعد السعود بمطلع

تحيا به والنطق سـعـــــد الذابـــــــح

الكلمــة الطيبة عدّها الإســام من موجبات 

الرحمــة وغفــران الذنــوب، فعــن المقــدام بن 

شــريح، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول 

الله، دلنــي على عمل يدخلني الجنــة فقال: »إن 

مــن موجبــات المغفــرة بذل الســام، وحســن 

الكام«)4).  وبها يحصل العتق من النيران والفوز 

بالجنان. قال عليه أكرم الصاة وأزكى التسليم: 

»اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة 

)))   صحيح الترغيب والترهيب ]699)[.

)))   رواه البخاري ]9)60[ ومسلم ]48[.

)3)   غرر الخصائص الواضحة للوطواط ص )6).

)4)   رواه الطبراني وصححه الألباني، صحيح الجامع ])3))[ والصحيحة ]035)[.

)5)   رواه البخاري ]74)5[ ومسلم ]6)0)[.

)6)   رواه الترمذي ]7)5)[ وحسنه الألباني، صحيح الجامع ]9)))[.

طيبة«)5). وعن علي رضــي الله عنه أنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها 

من بطونها، وبطونها من ظهورها«، فقام أعرابي، 

فقال: يا رســول الله، لمن هي؟ قال: »لمن طيّب 

الــكام، وأدام الصيام، وأطعــم الطعام، وصلى 

بالليل والناس نيام«)6).

لامتصــاص  ربــاني  دواء  الطيبــة  والكلمــة 

الغضب من قلــوب المتخاصمين، تطفئ نيران 

العــداوة والبغضــاء، وتنزع الضغائــن من أفئدة 

المتشــاحنين، تقــارب بيــن المتباعدين، تيسّــر 

العســير، وتؤلف بين قلوب المتعادين، وتســد 

منافذ الشيطان، وتذهب أحقاد الصدور، وتعين 

على إصــاح ذات البين، تقوي روابط المحبة، 

وتعمــق وشــائح الود بيــن النـّـاس، وتتحقق بها 

صــاح القلــوب، قــال تعالــى: بز ڇ   ڇ   

ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژبر 
]سورة الإسراء: 53 [. 
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الكلمة الطيبة كالبلسم الشافي على القلوب، 

لها وقــع عظيم على النفوس، تشــفي الصدور، 

وتذهب غيظ القلوب، تُهدّي النفوس، وتعصم 

النــاس -بفضــل الله- مــن ويــات الشــيطان، 

وتخضــع العدو كأنّــه وليّ حميم، قــال تعالى: 

بزژ   ژ   ڑ    ڑ    کک   ک   ک     

گ   گ   گ گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ ڱ   

ابــن  قــال  ڱبر ] ســورة فصلــت: 34 [. 

بطال: »طيب الــكام من جليل عمل البر لقوله 

تعالى: بز ک   ک     گ   گبر الآية ، والدفع 

قد يكون بالقول كما يكون بالفعل«))).

وللكلمــة الطيبــة طاقة عجيبة مثمــرة، ترفع 

الغشــاوة عن العيون، تســتولي علــى القلوب، 

وتبصّر الناّس للحق المصون، تســعد النفوس، 

وتزيل الكدر والحزن، وتقي الناس من ويات 

الانشــقاق، وتحفــظ الأمم من مغبة الانقســام، 

وتعصم دم الإنسان وماله وعرضه. ففي السيرة 

أنه وبعد أن أصيب الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اجتمــع النــاس في ســقيفة بني ســاعدة لاختيار 

خليفة رسول الله، وقد ارتفعت الأصوات وكثر 

اللغــط، فقــام أبــو بكــر الصديق رضــي الله عنه 

)))   فتح الباري )3)/)57(، طبعة دار طيبة.

وتكلــم بكام ليّن طيب منعــم بالحب، ذكر فيه 

فضائل الأنصار ومناقب المهاجرين، وحدثهم 

بحديــث العقــل والحجــة والبرهــان مخاطبــا 

الوجــدان والــروح، فمــا أن لامســت كاماتــه 

وجدانهــم حتــى هــزت مشــاعرهم، وأبهجــت 

عيونهم، وشــرحت صدورهــم، وأنزلت عليهم 

الســكينة والطمأنينــة، وأزالــت الغشــاوة عــن 

عيونهــم، وأصلــح الله بهــا نفوســهم، فتجاوبوا 

معهــا، واجتمعوا عليه. فكانت كلماته الحســنة 

وحكمتــه البالغــة ونبل أخاقهم وقيمهم ســببا 

في أن عصم الله الأمــة من مغبة الاختاف وفتنة 

الانشــقاق، وحافظــت علــى نســيج المجتمــع 

الإسامي. 

الكلمــة الطيبــة لا تثمــر إلا حبًــا، تنشــرح 

لهــا الصــدور، تتفتــح لهــا القلــوب، وتبتهــج 

بهــا النفــوس، يبقــى أثرهــا الطيّب علــى قائلها 

وســامعها، لا تكاد تحصى ولا تنقطع ثمارها في 

الصــدور، تزهر في نفوس الخلق، وترســل لهم 

ألذ الثمر، وأطيب العرف الشــذي، شأنها كشأن 

الشــجرة الطيّبــة الباســقة الماســقة، الراســخة 

الثابتة التي ضربت جذورها في أعماق الأرض، 
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وتمــددت أغصانها في الآفــاق، مثمرة ثمرا نافعا 

بانتظــام، قــال تعالــى: بزئۆ   ئۆ   ئۈ ئۈ   ئې   

ئې   ئې       ئى   ئى   ئى   ی   ی   
ٱ   ٻ   ٻ ٻ    ی   ی   ئج   ئح 
 .](5  -(4 إبراهيــم:  ســورة   [ ٻ   پبر 

وبهذا المعنى تمثل الشاعر منير ركراكي فقال: 

هي كلِْمة ضرب الرسول لناَ بهِـــــا

مَثَلَ الأصيلة فرعها يَطوي المـدى

كــالنخلة الهيفـاء تــــــؤتي أكْلهـــــا

دوماً بإذن الله يا نعِْـــــمَ الجَــــــــدَا

الكلمــة الطيبة هــي ثمار تأســيس الفضائل 

في النفــوس، وعنــوان المتكلــم ودليله، تعكس 

تربية صاحبها وثقافته وشخصيته ورقي أخاقه 

ورزانة عقله وصدق إحساســه. فبها يعبّر عن ما 

يجــول داخل مكنونه، وفي هــذا يقول صالح بن 

عبد القدّوس«))):

وزنِ الكــــامَ إذا نطقـــت فإنمــــا

يُبدي عقولَ ذوي العقول المنطقُ

)))   وفيات الأعيان لابن خلكان ))/493).

)))   الجواب الشافي لابن القيم الجوزية/59)، طبعة دار المعرفة.

)3)   غرر الخصائص الواضحة للوطواط/)6)، طبعة دار الكتب العلمية.

وقــال يحي بــن معــاذ: »القلــوب كالقدور 

تغلــي بمــا فيهــا وألســنتها مغارفهــا، فانظر إلى 

الرجــل حين يتكلم، فإنَّ لســانه يغترف لك مما 

في قلبــه حلــو وحامض وعــذب وأجــاج وغير 

ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه«))).

القلــوب مــزارع، ومــا الكلم الطيــب إلا ما 

زرعتــه في قلبــك، فالكلمــات بذور تــأتي بثمار 

علــى ذات نوعهــا، فمــن زرع الــكام الطيــب 

فســيجني عفة اللســان ولين الــكام.  ورد عن 

لقمــان الحكيــم قوله: »القلوب مــزارع، فازرع 

فيهــا الكلمة الطيبة فــإن لم تتمتــع بثمرها تمتع 

بخضرهــا«. وورد عنــه أيضــا قولــه: »وإن مــن 

القلوب مزارع، فازرع فيهــا الكلمة الطيبة، فإن 

لم ينبت كلها ينبت بعضها«)3).

  الكلمة الطيبة تعطر آذان الســامع، وتســتقر 

في القلب كأن بينها وبينه نســبا، تجلب المحبة، 

وتتنافس القلوب في مودة قائلها، فإن النفس قد 

جُبلــت على محبةِ من أحســن إليهــا. رُوِي عن 
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علــي بن طالب قوله: »مــن لانت كلمته وجبت 

محبته«))). 

الكام الطيّب هو لســان حــال الأخيار، إن 

ســفه عليهم الجهّال بالقول السيء لم يقابلوهم 

يــردون  يعفــون ويصفحــون، ولا  بــل  بمثلــه، 

إلا بالمعــروف مــن القــول الــدّال علــى ســمو 

النفّــس متمثليــن بقوله تعالــى: بزۆ   ۆ   

ۈ   ۈ   ۇٴبر ]سورة الفرقان: 63[. 

إنَّ الدين الإسامي دين واقعي لا يتكلم عن 

مثاليات، ولا يجاري عالم الخيال، يعامل البشر 

بطبيعتهــم البشــرية، يتفهــم حــال من استشــعر 

بالظلــم، ويمنحــه مســاحة محــددة أن يجهــر 

بالســوء في حالة التظلم لمن جهر له به، بالعدل 

مــن غير إفــراط ولا تفريــط، قال تعالــى: بز   ٻ   

ٻ   ٻ   ٻ     پ   پ   پ   پ       ڀ   ڀبر 
]سورة النساء: 48) [. دين عدل واعتدال، دين 

فضل وزيادة، يأمرنا بالعدل ويندبنا إلى الفضل، 

قال تعالى: بز ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   

ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر ] ســورة الشــورى: 40[، 

)))   المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة ]45))[، العقد الفريد ))/38)).

)))   رواه البخاري ]5684[.

)3)   رواه الترمذي ]6)0)[، صحيح مختصر الشمائل ]98)[ والمشكاة ]0)58[.

وقــال تعالــى: بزۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   

ې   ېى   ى   ئا   ئا     ئە   ئەبر 
]سورة النحل: 6))[.

ليّــن  الحســنة  نبينــا صلى الله عليه وسلم الأســوة  لقــد كان 

الكام، طهره الله من الفظاظة والغلظة في القول 

والفعــل، يدفع بحلمــه جهل من يجهــل عليه، 

لا يواجــه أحدا بمــا يكره إلا في حقــوق الله، إذا 

مــا خاطــب الناس خاطبهــم بخطــاب ليّن هيّن 

بيّن. وصفه أنس رضــي الله عنه فقال: »لم يكن 

النبي صلى الله عليه وسلم ســبّابا ولا فحاشــا ولا لعانا كان يقول 

لأحدنــا عنــد المعتبة: ما لــه، ترب جبينــه«))). 

هكــذا وردت صفاتــه في الكتــب الســابقة، كما 

أخبرنــا عنهــا عبــد اللّه بن عمــرو إذ قــال: »إني 

أرى صفــة رســول اللّه صلــى اللّه عليه وســلم 

في الكتــب المتقدمة: أنه ليــس بفظ، ولا غليظ، 

ولا صخّــاب في الأســواق، ولا يجزي بالســيئة 

السيئة، ولكن يعفو ويصفح«)3). 

 سيرته العطرة في تلطفه في التعامل مع جميع 
الناس لا يســعها هذا المقام، فبها كســب قلوب 
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النــاس فالتفــوا حولــه، قال تعالــى: بزٺ   ٺ       
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹبر ] ســورة آل 
عمران: 59) [. ولعلنا نقف على مشــاهد منها 
تحكي لنا حســن أســلوبه مع مــن غلبت عليهم 
طباعهم وشــهواتهم فوقعوا في الأخطاء. جاء في 
السيرة »أن أعرابيا بال في المسجد فزجره الناس، 
فلــم يســبّه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤنبــه، بل قــال لأصحابه 
لا تزرمــوه، ونهاهم أن يعترضــوه، وقال: »إنما 
بعثتم ميســرين ولم تبعثوا معســرين«، فلما فرغ 
الأعرابي من بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصَبّ على 
بوله دلو من ماء، ثم دعا الرســول صلى الله عليه وسلم الأعرابي 
فقال له بكام ليّن سهل لطيف: إن المساجد لا 
تصلح لشــيء من هــذا البول والقــذر، إنما هي 
لذكــر الله والصــاة وقــراءة القــرآن. لقد كانت 
لهــذه الكلمات وقع طيّــب على نفس الأعرابي 
فأنــارت قلبــه وانعكس أثرها على لســانه فنطق 
قائــا: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم 
معنا أحــدا. ومع هذا الدعــاء المجحف بطلب 
تقييــد أبــواب الرحمة الإلهيّة التي وســعت كل 
شــيء، امتــدّ حلمه واتســع صــدره صلى الله عليه وسلم لخطئه 
وجهالتــه، لعلمه أن تصــرف الأعرابي إنما كان 
علــى ســجيّته وطبيعتــه، فقــال له عليــه الصاة 

)))  رواه البخاري ]5)60[ ومسلم ]84)[.

)))   مسند الإمام أحمد ])))))[ تحقيق شعيب الأرناؤوط.

والســام : )لقــد حجــرت واســعا( أي: لقــد 
ضيّقت واسعاً، يريد رحمة الله، »فإن رحمة الله 

قد وسعت كل شيء«))).

جاء في الســيرة أيضا أن شابا أتى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يســتأذنه في الزنــى، فأقبــل القــوم عليــه 
فزجــروه. فأمــره النبــي صلى الله عليه وسلم أن يدنوا منــه، فدنا 
منه قريباً، فكلمه المصطفــى بكام ليّن طيّب، 
مــن القلــب إلــى القلــب، كام المشــفق على 
المســيء من أمته، يبلغه الرسالة والنصح بالتي 
هي أحسن بأسلوب رقيق ومؤثر يامس الفطرة 
الســليمة ليكون أوقع وأبلــغ وأنجح في النفّس، 
قائا له: »أتحبُّه لأمك؟ أفتحبه لابنتك؟ أفتحبُّه 
لأختــك؟ أفتحبُّــه لعمتك؟ أفتحبُّــه لخالتك؟« 
فوقعــت هذه الكلمــات وقع الســحر على قلبه 
فنطق لســانه قائا: »لا والله، جعلني الله فداك«. 
فيرد عليه أكرم الخلــق بكل هدوء: »ولا الناس 
يحبونــه لأمهاتهم، ولا لبناتهــم، ولا لأخواتهم، 
ولا لعماتهم، ولا  لخالاتهم«. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده 
الشــريفه عليه، ودعا له قائــا: »اللَّهمّ اغفر ذنبه 
نْ فرْجَه«، فغادر وهو أبغض  وطهــر قلبه، وحَصِّ
الناس ما يكون إليه الزنا بعدما كان أشهى شيء 

له«))). 



188

الكلمة الطيبة صدقة

وفي موقفــه صلى الله عليه وسلم مــع صحابتــه رضــوان الله 

عليهــم عندمــا أغلظــوا في الكام على شــارب 

الخمــر الذي تكــرر مجيئه على الرســول صلى الله عليه وسلم، 

درس عظيــم في حســن أســلوب التعامــل مــع 

المســرفين على أنفســهم، فبدل اللوم والعتاب 

والكلمات الجارحة نبّههــم النبّي صلى الله عليه وسلم بكلمات 

بســيطة مفعمة بالحبّ والأخوة إلــى أن يلتفتوا 

إلى الجانب المضيء من شــخصية أخيهم وإن 

أســرف على نفســه، وأن لا ينقــادوا للعواطف 

الجياشــة. فالكلمــة الطيبة رحمــة وأثرها على 

النفّــس عظيــم تجمــع الشــمل وتفســد مكائــد 

الشيطان، قائا لهم: »لا تسبّوه، فو الذي نفسي 

بيــده إنــه يحــب الله ورســوله، لا تكونــوا عون 

الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر 

له«))).

)))  رواه البخاري ]6777[.

مــا أحوجنا لمثل هذا الخُلــق الرفيع ولمثل 

هذا التعامل الراقي، ولمـثــل هــذه الكلمـــــــات 

الطيبة الحســنة التى نورت قلب هذا الأعرابي، 

وطيّبــت نفس الفتــى الحائر، وأضــاءت قلوب 

الصحابــة رضوان الله عليهم. فجميل أن يشــيع 

بيننــا الــكام الطيــب، الخفيــف على اللســان، 

الثقيــل في الميــزان، المثمــر حبا وعطفا وأنســا 

وراحة، كام أهل الجنة الذين وفقهم الله لقوله 

كمــا أخــبر ســبحانه بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   

ٻبر ] ســورة الحــج: 4) [. اللهــم اهدنــا 

لأحســن الأقــوال والأفعال لا يهدي لأحســنها 

إلا أنــت واصــرف عنهــا ســيئها، لا يصرف عنا 

ذلك إلا أنت.



محطات إيمانية

أ.محمود شقير
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القرآن الكريم وبناء الحضارة

رُبَّ سائل يسأل:

ما شأن القرآن الكريم بالحضارة، ومشكلاتها، وأعمالها؟ 

ويضيف:

إنَّ القرآن الكريم إنما هو دين وعبادة، يذكر الناس بعباداتهم وواجباتهم تجاه ربهم.

والحقيقة الثابتة الخالدة أن القرآن الكريم لم يكن كتاب دينٍ وعبادة فحسب، ونقول:

ة، والكرامة،  ل الناس جميعاً مســؤولية بنــاء حضارة قوامها القوة، والعــزَّ إن القــرآن الكريم يحمِّ
وعمارة الأرض على أسسٍ راسخة، تكفل له التعامل مع وقائع الحياة بكل حزمٍ وعزمٍ والعيش معها 

ة ورفعة... في أمنٍ وسلام، وعزَّ

وفي الحقيقــة، إن محور الدين الذي ألزم الله 
بــه عبــاده بما فيه من نســكٍ وعبــادات، إنما هو 
تزكية النفس الإنســانية، وتطهيرها مما قد يعلق 
بها عادة من الأدران والأضرار، يقول الله تعالى: 
بزی   ئج   ئح   ئمبر ]سورة الأعلى: 14[، وقوله 

بز   ی   ی   ی   ی   ئجئح   ئم    تعالــى: 
ئى   ئيبر ]سورة فاطر: 18[.

إن تزكيــة النفــس شــرط أساســي ليتحمــل 
الإنســان بناء الحضارة بصدقٍ وجد، والعكس 

صحيح. 

إذاً، الوظيفــة الحقيقية التــي يحملها القرآن 

الكريــم للإنســان هــي عمــارة الأرض، التــي 
تشــمل إقامة مجتمع إنســاني ســليم، وقــد أقام 
وأشــاد حضارة إنسانية شــاملة، ليكون الإنسان 
بذلــك مظهــراً لعدالــة الله تعالــى وحكمتــه في 
الأرض، ليس بالقسر والإجبار، إنما بالموعظة 
الحسنة والتعليم والاختيار، يقول الله عزَّ وجل: 
]ســورة  بزئى   ی   ی   ی ی   ئج  بر 

هود:61[.

إخوتي في العقيدة الإسلامية:

إن هذه الآيات ومثلها في القرآن الكريم كثيرة 
ومتعددة، تنطوي علــى تعريف صريح بالمهمة 



191

محطات إيمانية

الأساسية التي كلفها الله تعالى للإنسان في حياته 
الدنيوية لينهض بها على الوجه الأكمل..

فممارسة العمل بأشــكاله وألوانه، والدفاع 
الخيــر  وبــذل  والحرمــات،  المقدســات  عــن 
والمعــروف، والكلمــة الطيبــة، ونشــر الأمــن 
والســلام، ومحاربة أعداء الله، وعمل الخيرات 
بــالأركان  باختصــار  والعمــل  الصــلاة،  وأداء 
الخمســة التــي جاء بها الإســلام العظيــم.. هي 
في الواقع لبنات عظيمة الشــأن، تحقق للإنسان 
في الدنيــا والآخرة الســلامة والرخــاء، والعيش 
الرغيد، وإقامة وعمارة الأرض على أســس من 
المحبة والإخاء.. لذا فقد أوجبنا الله بأن نعمل، 
ونزكي أنفســنا للدفــاع عن الأوطــان والأنفس 
تعالــى، وتوصيــة رســولنا  أوامــر الله  ونــؤدي 

الكريم بكل دقة وإحكام، بقول الله تعالى: 

بزۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېبر   -
]سورة التوبة: 105 [.

بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     -
ڃبر ] سورة آل عمران: 103 [.

ويقول رســولنا الكريم: »كل المســلم على 
المسلم حرام: ماله ودمه وعرضه«.

فهل عنينا ذلك؟ هذا هو الأمل والمأمول..

رسالة عاجلة إلى المسلمين

للصلاة في المساجد

يا مَنْ سمعَ الُله أكبر ... الله أكبر

يا مَنْ سمعها فما وعاها...

يا مَنْ سمعها وما عمل بمقتضاها... 

يا مَنْ فقدناه في المسجد...

نعم... أنتَ أنتَ مَنْ عنيت بهذا الخطاب

لا... لا تغلق الرســالة... فــوالله ما كتبها إلا 
لك...

نعم... من أجلك أنت...

وأهديها لك... أخي المسلم – عسى الله أن 
يجعلها مشعلَ نور في حياتك... اللهم آمين

اء... أخي المسلم في العقيدة الإسلامية الغرَّ

لتعلم جيداً أن ذهابك للصلاة في المســاجد 
هي ذهــابٌ لله تعالى، إنك مهما عشــت في هذه 
الدنيا فلابُدّ من دخولك المسجد، إما حيّاً وإما 
ميتاً، فاحرص على دخوله قبل أن لا تدخله إلا 
وأنــت محمولٌ علــى الأكتاف ليُصلــى عليك، 
وحينئــذٍ لا ينفعــك مالــك، ولا تجارتــك، ولا 
جاهك أو منصبك، ولا مشاغلك الدنيوية التي 

شغلتك عن إجابة داعي الله تعالى!!
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أخي المسلم:

- تلــك هي الصلاة تناجــي فيها ربك تعالى 
بدون واسطة.

- تلك هي الصلاة تناجي بها ربك تعالى... 
فطريقك هو الجنة.

- تلك هــي الصــلاة التي تعطيك الســعادة 
والراحة والسرور.

- تلــك هــي الصلاة حبلك الممــدود بينك 
وبين ربك.

- تلك هي الصلاة زينــةُ المناجاة... وحلية 
الدعاء.

- تلك هي الصــلاة نورٌ وضياءٌ لصاحبها في 
الدنيا والآخرة.

- تلــك هــي الصلاة ملجــأ المحــزون التي 
تمنحك السعادة وهدوء الخاطر.

أخي المسلم:

ط أبداً في الصلاة في المسجد، ما دمت  لا تفرِّ
طامعــاً في الســعادة في الدنيــا، والخلود في نعيم 

الجنان يوم القيامة.

أخي المسلم:

يــا مــن تصلــي في بيتــك، وتهجر بيــوت الله 
تعالــى، فاعلم بأنك مهما عشــت في هذه الدنيا، 
فلابــدَّ مــن الصــلاة في المســجد، واعلــم بــأن 
المســاجد هي المــدارس الحقيقيــة التي تتربى 
فيها الأجيــال الصالحة، وهــي الجامعات التي 
يتخرج منهــا الرجال والأبطــال، وإنه لن يكون 
ةٌ، ولا قــوةٌ، ولا هيبــةٌ إلا حين  للمســلمين عــزَّ
يعودون إلى المســاجد )التي هــي بيوت الله عزَّ 
وجل(، فينطلقون منها كما انطلق منها أســلافنا 
الأولــون، لينشــروا الهــدى والتُّقــى، والحــق، 

والنور في بقاع العالم أجمع.

لا يُصنـــــعُ الأبطـــــــــــال إلا

في مسـاجدنـــــا الفســــــــــاح

فـــي روضـــــة القــــــــرآن في

ظـلِّ الأحــــاديـث الصـحاح

مَنْ خان )حيَّ على الصلاة(

يخون )حيَّ على الكفــــاح(

وقال تعالــى: بزڱ   ڱ   ڱ   ں   
ں   ڻ   ڻبر ]سورة البقرة: 43[.
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وقال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - : 
»لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد«، قيل: 

ومن جار المسجد؟ قال: »مَن سمع الأذان«.

اللهم يا حبيب يا منَّان اهدِ أمتك إلى طاعتك

وكل ما فيه رضاك... يا أرحم الراحمين

ما أحوجنا إلى مظلة الإسلام

، والصفحــات تنطوي،  هــا هي الأيــام تمــرُّ
والأيــام تتوالــى وكلٌّ منا يســتطيع أن يحاســب 
نفســه قبل أن يُحاســب، ويأخذ من سنين عمره 
المنصرمــة المواعــظ والعــبر، وأن يراقــب الله 
تعالى... فها هي الأيام تركض... وهكذا الأيام 
تجــري من غير أن نحس أو ندري إلا عند بداية 

سنة أو قدوم الشهر الكريم، أو العيد...

فمــاذا أعددنا – إخــوة الإســلام – للمرحلة 
منا لأنفســنا من خير لنجده عند  النهائية؟ ماذا قدَّ
الله تعالى... خير ثواب، وخير أمل؟ ماذا سجلنا 
في صحائفنا؟ ماذا أعددنا للحفرة التي ســنوضع 
فيهــا؟ هل تذكرنــا الموت والقبر؟ هــل قرأنا ما 
تيسر من القرآن الكريم؟ هل ثابرنا على الأذكار 
دُبر كل صلاة؟ هل كنَّا خاشعين في الصلاة؟ هل 
سألنا الله تعالى الجنة، وقد استعذنا به من النار؟ 
هــل اســتغفرنا الله اليوم مــن ذنوبنا؟ هــل بذلنا 

الغالي والرخيــص من أجل نصرة ديننا والعمل 
له؟ وهل... وهل... وهل... وهل......؟

إخوة الإسلام:

وبجانــب مــا ذُكــر، فــإن علينــا طائفــة مــن 
الواجبات، ومنها:

تربية الأبناء على طاعة الله تعالى.

هــل قمنــا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكر، وهل حافظنا على الصلاة في المســاجد 

جماعة؟ هل نقوم بصلة الأرحام؟

إننا في هــذه الأيام العصيبــة نخوض معارك 
طاحنــة ضــد الصهاينــة، ونحــن أمــام مؤامــرة 
صهيونية لتهويد القدس، ولكن هيهات هيهات 

أن يحققوا أدنى أحلامهم.

الطريق إلى حسن الخاتمة

أولاً: حسن الخاتمة

حســن الخاتمة هو: أن يُوفق العبد قبل موته 
للابتعاد عما يغضب الرب سبحانه، والتوبة من 
الذنــوب والمعاصي، والإقبــال على الطاعات 
وأعمــال الخيــر، ثم يكون موته بعــد ذلك على 
هذه الحال الحسنة، ومما يدل على هذا المعنى 



194

محطات إيمانية

ما صــح عن أنس بن مالك رضــي الله عنه قال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أراد الله بعبــده خيــراً 
اســتعمله« قالوا: كيف يســتعمله؟ قال: »يوفقه 
لعمــل صالــح قبــل موتــه« رواه الإمــام أحمــد 
وصححــه   )2142( والترمــذي   )11625(

الألباني في السلسلة الصحيحة 1334.

وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أراد الله عز وجل 
بعبده خيراً عســله قيل وما عســله قــال يفتح الله 
عــز وجل له عمــلا صالحا قبل موتــه ثم يقبضه 
عليه« رواه أحمد 17330 وصححه الألباني في 

السلسلة الصحيحة 1114.

ولحســن الخاتمــة علامات، منهــا ما يعرفه 
العبــد المحتضر عند احتضــاره، ومنها ما يظهر 

للناس.

ثانياً: أما العلامة التي يظهر بها للعبد حسن 
خاتمتــه فهي ما يبشــر به عند موتــه من رضا الله 
تعالــى واســتحقاق كرامتــه تفضلاً منــه تعالى، 

كمــا قال جل وعــلا: بز ٱ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
پ   پ   پ   پ    ڀ   ڀ   
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ            
ٿبر ]ســورة فصلــت: 30 [، وهــذه 
البشــارة تكون للمؤمنين عند احتضارهم. انظر 

تفسير ابن سعدي 1256.

وممــا يدل على هذا أيضا مــا رواه البخاري 
)6507( ومســلم )2683( عــن أم المؤمنيــن 
عائشــة رضــي الله عنهــا قالت: قال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: » مــن أحب لقاء الله أحــب الله لقاءه، ومن 
كــره لقاء الله كــره الله لقاءه« فقلت: يــا نبي الله! 
أكراهيــة المــوت، فكلنــا نكره المــوت؟ فقال: 
»ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقــاء الله، وإن الكافر إذا 
بشــر بعذاب الله وســخطه كره لقاء الله وكره الله 

لقاءه«.

وقــال النــووي رحمه الله: )معنــى الحديث 
أن المحبة والكراهية التي تعتبر شــرعا هي التي 
تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، 
حيث يكشــف الحــال للمحتضــر، ويظهر له ما 

هو صائر إليه(.

أمــا عــن علامــات حســن الخاتمــة فهــي 
كثيرة، وقد تتبعها العلماء رحمهم الله باســتقراء 
النصوص الواردة في ذلك فمن هذه العلامات:

1- النطق بالشهادة عند الموت، لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: » مــن كان آخــر كلامه لا إلــه إلا الله دخل 
الجنة« رواه أبو داود 3116، وصححه الألباني 

في صحيح أبي داود 2673.
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2- المــوت برشــح الجبيــن، أي: أن يكون 
على جبينه عرق عند الموت، لما رواه بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: » مــوت المؤمن بعرق الجبين« رواه 
أحمد )22513( والترمذي )980( والنســائي 
)1828( وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

3- المــوت ليلــة الجمعــة أو نهارهــا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: » ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر« رواه أحمد 
الألبــاني:  قــال  )6546( والترمــذي )1074( 

الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.

4- المــوت غازيــاً في ســبيل الله، لقول الله 
بزگ   گ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱ    تعالــى: 
ڱڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ    
ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ     
ھ   ے   ے   ۓ     ۓ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ   ۆ       ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   
ۅ   ۉ    ۉبر ]سورة آل عمران: 171[. 
وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن قتل في ســبيل الله فهو شــهيد، 
ومن مات في ســبيل الله فهو شــهيد« رواه مسلم 

.1915

5- الموت بالطاعون لقوله صلى الله عليه وسلم: »الطاعون 
 )2830( البخــاري  رواه  مســلم«  كل  شــهادة 

ومســلم )1916(، وعن عائشــة رضي الله عنها 
زوج النبــي صلى الله عليه وسلم قالــت: ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
عــن الطاعون فأخبرني أنه عــذاب يبعثه الله على 
مــن يشــاء وأن الله جعله رحمــة للمؤمنين ليس 
مــن أحد يقــع الطاعــون فيمكث في بلــد صابراً 
محتســباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا 

كان له مثل أجر شهيد« رواه البخاري 3474.

6- المــوت بــداء البطن، لقــول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»... ومن مات بالبطن فهو شهيد« رواه مسلم.

7- الموت بسبب الهدم والغرق، لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: »الشــهداء خمســة: المطعون، والمبطون، 
والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله« 

أخرجه البخاري 2829 ومسلم 1915.

8- مــوت المرأة في نفاســها بســبب ولدها 
أو وهــي حامل بــه، ومن أدلة ذلك مــا رواه أبو 
داود )3111( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة تموت 
بجمع شهيد( قال الخطابي: معناه أن تموت وفي 
بطنهــا ولدها، وروى الإمــام أحمد )17341( 
عــن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم:أتــدرون مــن شــهداء أمتــي - فأخبر أخبر 
عــن الشــهداء، فذكر منهــم-: »والمــرأة يقتلها 
ولدها جمعاء شهادة« صححه الألباني في كتاب 

الجنائز ص 39.
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9- الموت بالحرق وذات الجنب والســل، 
لقــول النبي صلى الله عليه وسلم: » القتل في ســبيل الله شــهادة، 
والطاعــون شــهادة، والغــرق شــهادة، والبطن 
شــهادة، والنفســاء يجرهــا ولدهــا بســرره إلى 
الجنــة«. قــال وزاد أبــو العــوام: ســادن بيــت 
المقدس والحرق والســل، قال الألباني: حسن 
صحيح، صحيح الترغيب والترهيب )1396(.

10- المــوت دفاعاً عــن الدين أو المال أو 
النفس لقــول النبي صلى الله عليه وسلم: )من قتل دون ماله فهو 
شــهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل 
دون دمــه فهــو شــهيد( رواه الترمــذي 1421. 
وروى البخاري )2480( ومســلم )141( عن 
عبــدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال ســمعت 
نبــي الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن قتــل دون مالــه فهــو 

شهيد«.

11- المــوت رباطاً في ســبيل الله، لما رواه 
مســلم )1913( عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » رباط يوم وليلة 

خيــر من صيــام شــهر وقيامه، وإن مــات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، 

وأمن الفتان«.

12- ومن علامات حســن الخاتمة الموت 
علــى عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: )مــن قال: لا إله 
إلا الله ابتغــاء وجــه الله ختم له بهــا دخل الجنة، 
ومــن تصــدق بصدقة ختــم له بها دخــل الجنة( 
رواه الإمام أحمد )22813( وصححه الألباني 
في كتــاب الجنائــز ص43. انظر كتــاب الجنائز 

)ص34( للألباني رحمه الله.

وهــذه العلامــات هي من البشــائر الحســنة 
التي تدل على حســن الخاتمة، ولكننا مع ذلك 
لا نجزم لشــخص ما بعينه أنه من أهل الجنة إلا 

من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة..

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة،

والحمد لله رب العالمين.


